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مقدمة الترجمة 


استرعى انتباه أستاذى الدكتور أحمد فؤاد متولى عمل إسلامى هام ومفيد 
هو كتاب : العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين ( مسلمو تركستان 
وسيبيريا ومنغوليا ومنشوريا ) . فاراد أن يخرج هذا العمل إلى النور فى ترجمة 
أدبية ملتزمة بالنص الأصلى مع الحفاظ على المعانى القيمة والمعلومات الغزيرة 
التى وردت فى الكتاب » کی يطلع أبناء العربية ومن يعرفون لغة الضاد على أثر 
قيم كهذا » يمس شغاف القلوب ويأخذ بالعواطف والألباب » فى هذه الحقبة من 
الزمان التى تشكل منعطفا هاما فى حياة الشعوب التی مر بديارها المؤلف وقابل 
المسلمين فيها وزار منشآتها الإسلامية والمعمارية والثقافية والأثرية ووقف على 
اخوال آهلها واوضنامهم مصورا إا تضویرا واققیا مجنما sibs‏ فی القاری: 
ابا كان اوه لمعتف و هد SIS)‏ یساس اه شتا 
الکوریین فى فيلا دیفوستك تصویرا محزنا مفجعا يدعو إلى العطف والشفقة , 
حیث ركز على وحشية مدنية القرن العشرین التی تعطف على الحیوان وتنسى 
الانسان بل تدوس عليه وتسحقه بقسوة وضراوة . 

ومن الجدیر SUL‏ أن بعض الأماكن التی زارها عبد الرشید کترکستان 
وسیبیریا ظهرت على السطح آهمیتها من جدید بعد تفكك الاتحاد السوفیتی 
السابق . وظهرت بعد هذا التفکك دول طواها النسیان قرونا فى ظل الحکم 
الرهیب الذی لا بحترم إنسانية الانسان . والذى كان یعتبر الإنسان ترسا فى آلة 
تدور دون توقف لاستثمار جهده وامتصاص قدرته وطاقته وطحنها فى أتون 
الحياة القاسية التی لا تمیز بين الانسان والالة . 

ظهرت هذه الدول ونفضت عن نفسها غبار السنین الرهيبة . وتبين بعد 
ظهورها على السطح من جدید آنها شعوب أصيلة تملك إمكانيات هائلة من الارادة 
والتصمیم والوعی والتمسك بالدین الحنیف رغم دعاوی الترویس والروسنة . 


والکتاب بحکی فيه الداعية الاسلامی عبد الزشید ضمن Saale‏ مشاهداته 
لترکستان وسیبیریا ومنغولیا ومنشوریا التی طوف بها فى آوائل القرن 
العشرین 6 وکل آحوال السلمین وآوضاع بلادهم تحت الحکم الروسی بطريقة 
علمية شيقة فى فترة نعدم فیها الصادر التی تتحدث عن هذه النطقة التی استقل 
بعضها عن الاتحاد السوقیتی النهار » ولا زال بعضها الأخر پرزح تحت سيطرة 
الاتحاد الروسی . 

Aisi? زان القعفظ و اهاز :على الاشای ای‎ ak, 
الستقلة كالأبخاز والشیشان وطحنتها القوة الفاشمة  كلما كنا نحث الخطی فى‎ 
الترجمة کی یظهر هذا العمل الإسلامى إلى النور . وقد زاد من الاهتمام بترجمة‎ 
, دقیق یبتعد عن الوضوعات الانشائية والسطحية‎ pale هذا الکتاب أنه عمل‎ 
ویجنح إلى تصوير الواقع بکل آلامه وآماله دون زيف أو تزید . فهو عمل علمی‎ 
ملیء بالعلومات والواقف والآراء واللقاءات والقابلات والزیارات والمفاجآت التی‎ 
. تتناول الجوانب السياسية وا لاجتماعية وا لافتصادية والتقافية والدينية‎ 

وأسلوب الکاتب شیق وان يدعو إلى متابعة الترجمة من جانبتا » ویدعو 
القارىء إلى الاستطراد فى قراعته باهتمام وشفف دون ملل أو سأم . وأفكار عبد 
الرشيد أفكار حية تتدفق بالعاطفة والحيوية » ينتقل فيها من فكرة إلى أخرى دون 
أن يترك القارىء يمل التابعة gh‏ يتردد فى التواصل مع الأفكار . 

هذا ما جعلنا نهتم بإخراج هذا العمل إلى النور لا نلوی على شىء غير 
وجه الله الكريم .. 

والله نسال أن يكون التوفيق حليفنا فى هذا العمل GLAM‏ الذى استفرق 
السنين الطوال » والذى تكتنفه بعض الصعويات التى تتمثل فى مزج المؤلف بين 
لهجته التترية ولهجة استانبول ؛ والتى كان الصبر والتصميم والحرص على 
إظهار عمل إسلامى هام ومفيد كهذا كفيلا بحل هذه الأمور المغلقة بفضل من 
الله وعونه .. 


أما المؤلف فهو نوع متفرد من الناس الذين تذروا أنفسهم فى سبيل الله من 
أجل تفقد آحوال السلمین وتقدیم الحلول شاکلهم فى بعض الناطق » ونشر دبنه 
الحنیف فى بعض الناطق الأخری . فقد جعلته الآية الكريمة « سپروا فى الأرض 
فانظروا ... » ( العنکبوت ۲۰ ) » ينتهز کل فرصة مواتية للخروج فى سياحة لهذا 
jeg‏ 

إنه داعية رحالة لا يماك من حطام الدنيا شيئا يكفيه مؤونة الحاجة فى رحلة 
طويلة استمرت من ۱۹۰۷ - ۱٩۱۰‏ م » جاب فيها مناطق وعرة وخاطر فيها 
بحياته وضحى براحته لا يبغى شيئًا من وراء ذلك غير وجه ذى الجلال .. 

إنه رجل مثقف صاحب فكر ورأى قلبه عامر بالإيمان والتقوى خرج فى 
سبيل الله » وليس فى جيبه مايكفيه من النقود للبدء فى الرحلة , فقرر اقتراض 
حاجة إلى المال » أراد أن يعطيه النقود التى فى يده . ورغم أنه اقترض للخروج 
إلى رحلته » إلا أن ابنته قدرية طلبت die‏ أربعة رويلات قبل شروعه فى السفر . 
فأعطاها ما أرادت 5 

لقد عاش هذا الرجل التترى السيبيرى قدرا هاما من حياته فى بلد بعيد 
كاليابان بعد انتهاء رحلته » إلى أن فاضت روحه إلى بارئها فى طوكيو وهو يدعو 
إلى سبيل ريه الأعلى .. 

سبحان من قال فى محكم التنزيل : « ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هی حسن إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين » . 

( النحل , ۱۲۵ ) 


د . هویدا محمد فهمی 


توضیح 

زودت نهاية الکتاب بعدة خرائط لبیان خط سير عبد الرشید إبراهيم فى 
سياحته . وعلی القراء الکرام كلما صادفوا اسم بلدة مر بها أن يرجعوا إلى 
الخرائط لتوضیح موقعها وفهم وضعها على الخريطة . 

كما زودت الترجمة بالصور التی وردت فى الأصل مع ربطها بموضوعاتها 
E E‏ مها الس ا اس 

وأضفت على عنوان الکتاب الأصلی جملة « فى آوائل القرن العشرین » 
لتحدید الفترة الزمنية التى یجری الحدیث عنها وتوضیحها . 

وقد قمت GUS,‏ مقدمة الترجمة LS,‏ کتبت من lan‏ القلف وآفاره وعلاقة 
الکاتب بالشاعر عاکف , ونقد للكتاب . ثم ترجمت من بداية الكتاب الأجزاء 
الخاصة بترکتسان وسیبیریا . وعلقت على الوضوعات والصطلحات الواردة فى 
الترچمة بالحواشی . 

آما أستاذی الدکتور آحمد فؤاد متولی فترجم الاجزاء الخاصة بمنغوليا 
ومنشوریا . وعلق على الغامض من الصطلحات الوجودة فیها بالحواشی . 

وأضفنا فى نهاية الکتاب قائمة بمصادر القدمات والتحقیقات . 


د . هویدا محمد فهمی 


حياة عبد الرشيد إبرا هيم وآثاره 
(1) حیاته : 


یعتبر عبد الرشید |براهیم آحد آتراك سیبیریا الخاضعة للحكم الروسی . 
وقد آنفق عمره فى إحياء تعالیم الاسلام وانقاة العالم الاسلامی وإيقاظه وإيجاد 
الحلول لالام المسلمين ومشاکلهم . ولد عام ۱۸۵۰ م فى فضاء « تارا » بولاية 
« توپولسك » . آبوه یدعی عمر آفندی أحد آبناء إبراهيم آخون الذی ینحدر من 
إحدى العائلات الأوزبكية القديمة التی سكنت « تارا » . وقد استخدم عبد الرشید 
اسم جده إبراهيم كاسم للعائلة . 

تلقی عبد الرشید إبراهيم تعلیما دینیا علمیا منظما طبقا لأصول التعلیم 
السائدة فى زمانه فتعلم فى إحدى الدارس الشه‌ورة فى ذلك الوقت فى 
« قیشقار » . ولم يكد بصل إلى سن العشرین حتی انتهی من التعلیم الأساسی 
فى بلاده . وفی فترة من الفترات آلقی دروسا فى الدین عندما كان يطوف 
بمنطقة « القرنمن » » وأخذ پرشد الناس ویعظهم » ثم خرج قاصدا مراكز العلم 
والعرفة فى البلاد الاسلامية بقصد زيادة dole‏ وخبرته وتنمية تحصیله فذهب إلى 
استانبول لاول مرة ۱۸۷۱ م وهو فى الحادية والعشرین من العمر وبعد أن قضی 
فیها مدة قصيرة توجه فى نفس العام إلى مكة والدينة . وفی هذه الأرض المباركة 
حضل العلم الذی یشکل الأساس فى تحصیله الدینی . 

وأثناء مقامه فى Ke‏ تعرف على الجاهد الکبیر « الشيخ شامل » (؟ - 
۱ م ) الذی آلهب الکفاح ضد الروس فى بلاد القوقاز . وکان يطلا شامخا 
انتصر عدة مرات على الجیش الروسی gaye‏ یضع حیاته فداء لبلاده وکلما سمع 
عبد الرشید من الشیخ شامل صاحب التاريخ الحی تفاصیل سيرته الثيرة 
وقصص بطولاته « كلما ترك الظلم الذى كانت روسیا تمارسه قرونا على أتراك 
سیبیریا فى نفسه آثرا عمیقا وتأثیرا بالغا . وقد أضافت هذه الذکریات على 
جسارته جسارات » وزادت عزمه على الکفاح . وجعلته شخصية لاتتردد ولاتلبن 
آمام العقبات والصعاب . 


غادر عبد الرشيد ابراهيم البلاد القدسة , وقد استوطن فى ذهنه وفى 
حافظته العلم والعرفان الذى ملأ أحاسيسه بالشهامة والجسارة . وعاد إلى 
استانبول مرة أخرى سنة ۱۸۸۱ a‏ وفی ذهنه هذه المرة عدم كفاية العلم 
والفضل الذى حصله . فقدكانت لديه طموحات جارفة للقيام بتجرية من أجل 
العمل المثمر أكثر بين كل الأتراك المسلمين خدمة للأمة التى ترزح تحت ظلم 
الحكم الروسى . وتأكيدا على استفادة بلاده من ذلك » كانت توجد فى استانبول 
فى ذلك الوقت هيئة مختارة من الأعراق التركية المختلفة تهدف إلى تأسيس وحدة 
فى اللغة والثقافة . فعمل مع هذه الهيئة وقام بإعداد أبحاث عن المؤسسات 
التعليمية بعد أن قام بعمل برنامج زيارة لها للوقوف على أنشطتها ويرامجها 
وأجرى لقاءات مع شخصيات كبيرة فى مجال العلم والفكر والأدب والتعليم 
والثقافة . واستفاد من التجارب والأعمال التی قامت يها شخصیات مثل نامق 
كمال وأحمد وفیق باشا ومعلم ناجی وجمال الدين GAY!‏ وأحمد مدحت آفندی 
فى مجالات متعددة وأخذ عنهم العرفة » وخاصة فى مجال تنظیم برامج التعلیم 
والتعلم وترتیبها واصلاحها . وبحث القرارات التی اتخنوها بخصوص التطبیق 
فى نهاية الأبحاث التی آجروها عن تعلیم العلوم الدينية وتلقیها إلى جانب العلوم 
التطبيقية . واستفاد من القرارات التی توصلوا إليها Sage‏ فى تطبیقها فى 
الناطق US all‏ كلها وخاصة بين تراك سیبیریا » حتی أنه وسنّع القرارات التی 
اتخنوها والعلومات التی توصلوا إليها فى هذا الخصوص . وشرح بشکل موسع 
آفکاره بخصوص تطبیقها فى الأراضی العثمانية فى مقالات بعنوان « برامج 
التدریس والتعلیم فى الدارس الاسلامية » فى صحيفة « البصيرة » التی كانت 
تصدر فى استانبول . 

وبعد هذه الأبحاث والتحقیقات عاد إلى وطنه بهدف تطبیق آفکاره وتنفیذ 
القرارات التی اتخذت بين الاتراك الأسارس تحت الحکم الروسی . وقام ببذل 
بعض الساعی الهامة فى مجال تنشئة جيل الشباب وإرشاد الشعب وایقاظه 
وتوحید جهود السلمین ضد العدو الشترك . وافتتح الدارس وتمکن من تطبیق 
برنامجه التصور حول التعلیم . واجتهد فى إيقاظ السلمین عن طریق الوعظ فى 
الجوامع وتنظیم الاجتماعات التعددة . 


وتحالف كل مسلمی Bale Liu,‏ مع عبد الرشید ابراهیم الکافم صاحب 
اناهن الوائية poll‏ إلى التو قسن سمي :وا کشت كل رت 
« التشكيلات المركزية لمسلمى عموم روسيا » التى مركزها « أوفا » » وأصيح 
رئيسا للمنطقة . وبعد مدة عين نائبا للوالى العام على الأقضية المركزية ب «أوفا» . 


واتصنل بالشخضنیات البارزة فی هذه الفترة من قیادات مسلمی Tabet)‏ 
والذین یعتبر الواحد منهم Ube‏ ومفکرا آمثال شهاب الدین الرجانی وقیوم 
ناصری ورضاء الدين فخر الدین » واشترك فى آنشطتهم وکافح معهم . 

ظل ملايين الاتراك السلمین الذين یعیشون فى الضیق والصعویات وعدم 
وجود الامکانیات الادية والمعنوية داخل حدود روسیا القيصرية غرباء وأجانب فى 
بلادهم ودیارهم التی كانت کل واحدة منها مركزاً للإسلام قروناً . ففکر عبد 
الرشيد إبراهيم فى تسهیل agile‏ الدينية من ناحية » وفی جمع الأتراك السلمین 
حول راية واحدة وتحت اسم الدولة العشانية من أجل تحقيق الاستقلال النسبی 
فى النواحی الادارية والسياسية من ناحية آخری . وکانت غايته ريط الجتمع 
الترکی وا لاسلامی الذی بقی محروما من الامکانیات التعددة مع الدولة العثمانية 
بروابط كثيرة ومجالات Legis‏ . وأظهر حماسا شدیدا من أجل تحقيق هذه 
الإيديولوجية وجاهد فى سبیلها . واستمر یجتهد دون أن يفقد شيئًا من عزمه قط 
ودون أن يسأم » رغم أنه تعرض کثیرا لصعوبات GIL‏ ومضایقات شديدة . 

وجرب طریق الطباعة والنشر آیضا SI‏ يسمع صوته من ناحية ولکی يبعث 
الحيوية فى السلمین من ناحية آخری . فأصدر نشرة « لواء الحمد » التی طبعها 
طبع حجر فى استانبول » وحملها إلى روسيا بالزنابیل » ووزمها فى کل ناحية . 
وکان يشجع فیها الاتراك الذین یعیشون فى روسیا على الهجرة إلى الدولة 
العثمانية . وكان من نتيجة ذلك أن ترك ۷۰,۰۰۰ ترکی دیارهم وآوطانهم 
هروا ES 8 AN‏ فان هذه Sg‏ ا أطلف ر ها معن ذال cade‏ 
قسما من المهاجرين إلى العودة مرة أخرى إلى ديارهم . 


| لسلمین فى روسيا ب « القاضى الرشيد » » بعد أن عبن قاضیا بصفة رسمدية . 
محكمة شرعية فى « أورنبورج » لكى تثبت أنها تنظر نظرة طيية للمسلمين . وقد 
خدمت هذه المحكمة | لمسلمين حيث كانت مرجعا للملايين منهم « رغم آنها آنشئت 
ف الاساس کی تكون ول فی ت الحكوية . 
بهدف صرف اهتمام | لسلمین عنها وجعل همتهم تفتر نحوها ۰ 

وفى الت لتسعينيات من القرن التاسع عشر اختیر عيد الرشید ابراهیم لکی 
يكون عضواً فى هذه المحكمة » ثم عين رئيسا لها لمدة ثمانية أشهر لفیاب رئيسها . 
فى الحقيقة کی تكون فخا تمتلكه الحكومة . ولم يجد فى يده أى سلطة فى واقع 
الأمر » فاستقال منها » ورحل إلى استانيول ۱۸۹۵ م . 

وأثناء مقامه فى استانبول آلف كتابا اسماه « كوكب الزهرة » تحدث فيه عن 
دار وما ينبغى عمله لإصلاحها . وطبع هذا GUSH!‏ سراً ‏ ثم أوصله إلى 
1 ۱ ۱ 1 
« اودسا ونجح فی توزیعه بین مسلمی روسیا . 

ولم يمكث عبد الرشید إبراهيم طویلا فى استانبول » حيث حرج فى سياحة 
طويلة استغرقت ثلاث سنوات طاف فيها بين ربوع آوربا وشمال أفريقيا وآسيا 
فى Ball‏ من أبريل ۱۸۹۷ م إلى ؛ يناير 16٠١‏ م . ومن استانيول تحرك إلى 
مصر وطاف بفلسطين ثم بتهامة فالحجاز . وتوجه من هناك إلى أوروبا بادئا 
بفرنسا تم إيطاليا والنمسا ويلاد الصرب وبلفاریا » ومن غرب رویسیا إلى نواحى 
القوقاز » ومن هناك إلى أعالى بحر قزوين فبخارى وغرب تركستان وشرقها حتى 


(۱) أودسا ؛ ميناء على البحر الأسود يقع فى منطقة القيرم . ( التوجمة ) . 
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وصل إلى موطنه الأصلى « تارا » عن طريق « يدى صو » وسيبيريا . إلا أنه لم 
يجد الفرصة سانحة أو الامكانيات سامحة فى السنوات التالية لنشر المذكرات 
والخواطر التى سجلها أثناء هذه الرحلة . 

وجاء من جديد إلى استانبول سنة ۱۹۰۰ م » إلا أن إمكانية العمل بحرية 
إلى حد ما ظهرت فى مجال إيقاظ المسلمين وتوحيدهم بعد قبول « المشروطية » 
فى روسيا ۱۹۰۵ ۸ وبناء عليه عاد إلى سيبيريا » وأخذ يمارس نشاطه بعدة 
طرق . فأنشاً بعض التشكيلات خدمة لهذا المجال » وعقد المؤتمرات » وأمّن 
للجماعات دورا » وحافظ على نقاء الإسلام وعلى فعاليته من جهة أخرى عن طريق 
الطباعة والنشر . وكافح فى سبيل حق المسلمين وحقوقهم التى اغتصيت . ويذل 
المساعى لحمل الإدارة الروسية على الاعتراف بوجودهم . 

وفى سبيل مساواة الكتلة التركية الإسلامية التى تشكل ۸۲۰ من تعداد 
سكان البلاد بالأقليات الأخرى , وتحقيق استمرار الوجود السياسى لهذه الكتلة 
الصغيرة فى الإدارة الفيدرالية » اتصل بالحكومة القيصرية وسعى لحملها على 
قبول ذلك . 

وفى هذه الفترة عقدت المؤتمرات الإسلامية . ففى ۱۹۰۵ 1105 م عقدت 
ثلاثة مؤتمرات كان الهدف منها ضمان وحدة المسلمين الذين يعيشون فى حالة 
تشتت . وبفضل مساعى عبد الرشيد إبراهيم عقد المؤتمر الإسلامى الثالث الذى 
تم فى الفترة من ١١‏ ۲۱ أغسطس سنة 11١5‏ م فى « نيجنى - نوفجورود » . 
وقد ارتبط المؤتمر الذى اهتم بالأوضاع السيئة للمسلمين فى الأساس بإنشاء 
وحدة باسم « اتفاق مسلمى روسيا » Galas.‏ المؤتمر الذى اتخذ قرارات لحل 
المشاكل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية للمسلمين على 
برنامج من VY‏ مادة من أجل حل هذه المشاكل . وكان عبد الرشيد إبراهيم على 


(۱) المشروطية « هى الحياة النيابية أو الدستورية . وهذا المصطلح شاع استعماله فى الدولة 
العثمانية فى عهد السلطان عبد الحمید الثانى ( ۱۸۷۹ - ۱۹۰۹ ) = ( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ه ) للدلالة 
على الدستور الذی أعلن لاول مرة ۱۸۷۹ م ولشانی مرة ۱۹۰۸ م . وهو لفظ عربی فى الأصل يدل 
على الحکم المشروط . ( الترجمة ) . 


I] 


رأس هيكة الاجراءات المكونة من \o‏ شخصا التی أعدت الاتفاق ۰ ورعم أن هذه 
الهيئة المشكلة قد بذلت كل الوسائل لتوصيل هذه القرارات إلى الحكومة الروسية 
بای حال من الأحوال » إلا أن الحكومة ألقتها وراء ظهرها . 


قام عبد الرشيد إبراهيم بعد ذلك بالبحث عن وسائل لعرض آلام المسلمين 
ومحنهم » فاهتدى إلى إصدار جريدة باسم « الألفة » ومجلة باسم « التلميذ » فى 
بطرسبورج لهذا الغرض . ونجح بذلك فى إسماع أصوات المسلمين حيث كان 
ترجمانا لأحوالهم . كما بذلت الكوادر التى أعدها للجريدة والمجلة جهودا طيبة 
فى هذا المصال !إلا ان الأدارة الرئيسية في فع اد WV‏ قن 
الاهتمام بالحرية التى كانت قد بدأت فيها إلى حد ابتداء من ۱۹۰۶ م . وحرمت 
تت ر لأشطة القن كان ارا اون اه بزو القت ناه 
ووضعت نهاية لنشر الصحف » وألغت التشكيلات التى تأسست وشتتها . 

وفى هذه الأثناء أغلقت « مطبعة الألفة » و « جريدة الألفة » التى كان عبد 
الرشيد |براهیم قد أنشأهما . ومن ثم لم يبق آمامه شىء يفعله سوى السياحة 
الى كان قد فكن Fer‏ ما عدة ستوات. . 

ولهذا خرج فى أواخر ۱۹۰۷ م للسياحة فى مناطق تركستان الغربية ومنها 
يخارى وسمرقند ويدى صى وحواليها . واستغرقت هذه الرحلة عاما كاملا . ويعد 
أن عاد إلى « تارا » التى يوجد بها منزله نقل أسرته إلى « قازان » . وفى 
سبتمبر ۱۹۰۸ م بدأ رحلة طويلة وشاقة فى سيبيريا ومنفولیا ومنشوريا والیابان 
وكوريا والصين وسنغافورة والهند والحجاز والشام . ثم حط رحاله فى النهاية فى 
استانبول ۱٩۱۰‏ م (Sag.‏ استفرقت سیاحته التى سجلها فى کتابه من سنة 
۷ == ۱۹۱۰ ۵( . 

ويوضح عبد الرشید إبراهيم فى GUS‏ مقصده وغایته من رحلته » قائلا : « 


1- Abdirresid Ibrahim : 20 Asrin Baslarinda Islam Diinyasi ve Japonyada Isla- 


miyet, Hazirlayan Mehmed Paksu, cilt.1, 5.3 - 8 
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بسبب فطرتى التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشأت عليها » سلكت مسلك خدمة 
هذه الحياة الإسلامية التى هی حياة أمتى » وقاسى القلب أنواعا من الآلام فى 
سبيل ذلك . وقدمت أهلى وعيالى فداء. وكلما وجدت أى مسعى مناسب ضد 
أعداء الدين الاسلامی المبين » لم أقصر فى التعلق بأسبابه( » . 


ثم يبين فى موضع آخر أنه امتثل للأمر القرآنى الشريف » وقام بسياحته فى 
تيان السلمین | غاد لكلمة الله العلیا + رغم الشاق والتبعات والتضحیات , قائلا : 

« فضلت أن آقوم بسياحة طويلة هذه الرة امتثالا للأمر القرآنی الشریف 
اكوا فی اشن ف هرن Sidhe,‏ مایت ای زرا نی 
حزمت أمرى » وأخذت بيدى عصا التوكل . وجريا وراء الآمال المقدسة إعلاء 
لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الاعتصام بحبل الله ترکت أهلى وعیالی 
وأطفالى الأعزاء ( فلذة أكبادى ) وديعة لله . وخرجت إلى الطريق وأنا أقول : 
ونيا الله اي 

مر عبد الرشيد ابراهيم بالبلاد التى يسكنها كثير من المسلمين الأتراك 
الذين يعيشون كاقلية مطحونة مواطنين من الدرجة الثانية والذين اغتصبت 
حقوقهم دول غاضبة کروسیا والصين » ورأى أوضاعها المعيشية » واستمع إلى 
المشاكل المادية وا معنوية التى يعانى منها السكان . وبحث عن علاج للحالات التى 
Lai,‏ . وشاهد حياة هؤلاء القوم الدينية وكيفية فهمهم للإسلام ومعايشتهم له 
وطريقة محافظتهم على هويتهم القومية والإسلامية . 

طاف عبد الرشيد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية الأصغر › وزار 
مدارسها والتقى بمدرسيها وتلاميذها . وامتحن الطلاب وقوم المناهج الدراسية . 
وتوقف فى بعض البلاد لكى يلقى بعض الدروس على التلامیذ () » وهى يقول عن 
ذلك : 

(۱) عبد الرشيد إبراهيم : مالم إسلام وذايوتياده انتشار اسلاميت ( تركستان - سبريا - 
مفولستان - مانچوریا - زايونيا - قوره - چین - سنغابور - جزاير ماوراى هند - هندستان - 
فريستاق glee‏ لهس هن تین a WYK‏ 


۲ ۷ ص‎ ١ عبد الرشید ابراهیم : نفس الصدر .م‎ -۲ 
3) Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, 5. q 
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« توجد لسلمی منشوريا مدرسة ومسجد أيضا Lily.‏ شخصيا لست 
مهتما آو مشغولا بشىء سوى ذلك . وكل شاغلى واهتمامى ينصب على وجود 
توجيه للنهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة وأنا أتجول أبادر 
بامتحان الطلاب واختيارهم » وامتحان المعلمين كذلك . هذه هی وظيفتى ومهمتى 
فى كل مکان() (ee‏ 
سجل الرحالة عبد الرشيد كل مارآه فى سياحته ۰ وأرسل كل ما كتبه إلى 
جريدة « بیان الحق » التى كان يديرها ابنه « أحمد منير » فى قازان . ويعد 
إعلان المشروطية سنة ۱۹۰۸ م أرسل انطباعاته عن رحلاته إلى مجلة « الصراط 
المستقيم » التى كان يصدرها أشرف أديب » ويكتب فيها مشاهير GUS‏ العصر 
وشعرائه أمثال محمد عاكف . وقد نشر جزء كبيراً من رحلاته فيها على هيئة 
رسائل تسمى « رسائل اليابان » فى الفترة التى كان يتجول فيها فى اليابان . 

وفى أوائل عام ۱۹۱۰ م عاد إلى استانبول . وفى نفس العام اتصل بمجلة 
الصراط المستقيم وعرض على القائمين عليها نشر GUS‏ » فظهر على شكل 
فصلات . ثم نشر المجلد الأول منه كاملا فى مطبعة أحمد ساقى بك ۱۹۱۰ م 
) ۱۳۲۸ ) . أما المجلد الثانى من الكتاب فقد طبع فى مطبعة « القدر » من 
1 - ۱۹۱۳ من ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ه) O°)‏ . ويهذا طبعت الرحلة كلها كاملة . 

وأهم جانب يس تحق النظر فى هذا الكتاب هو أنه يعتبر أول أثر تركى 
مكتوب عن المسلمين Gey‏ البلدان الإسلامية فى هذه المنطقة من قارة آسيا حتى 


۱۳۶ .ص‎ ١ عبد الرشيد ابراهيم : المرجع السابق م‎ - ١ 
۰ هذا التاريخ یعنی بدء الطباعة والانتهاء منها‎ - ۲ 
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ذلك التاريخ . وهناك خاصية آخری لهذا الكتاب أيضا تكمن فى أن مؤلفه اعتمد 
فى تحقيقاته على مشاهداته وتثبته من الحقائق فى مواقع الأحداث . وساق 
مشاهداته مقوما إياها تقويما موضوعیا دون مبالغة )١(‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن عبد الرشيد عرف بعد إعلان المشروطية فى تركيا 
خاصة يعد أن نشر مقتطفات من رحلاته فى المجلات وانتشرت شهرته . وعندما 
عاد إلى استانبول بعد نهاية المرحلة الأولى من رحلته » قام بعقد مؤتمرات فى 
موضوعات متعددة فى مجال التعليم » وقام بالوعظ فى الجوامع » واكتسب شهرة 
فائقة S‏ « رحالة شهیر » . ۱ 

ولم یتوقف sie‏ هذا الحد فى رحلاته التی انتهی منها سنة ۱۹۱۰ م . بل إنه 
توجه إلى طرابلس الغرب بلیپیا خدمة للجهاد فى آفریقیا , فور dole‏ باحتلال 
| لایطالیین لطرابلس الغرب ۱۹۱۱ ۰ ۱۹۱۲ م وأخذ يوزع فتاوی الجهاد 
على الناس » ویحرضهم ضد الحتل . وفی عام ۱٩۱۵‏ م شارك فى حرب 
« صار بقامش » بعد أن احتلها الروس OY‏ 

وفی هذه الفترة أرسل كمبعوث من قبل التشکیلات الخاصة إلى آلانیا . 
فرآی عن قرب وضع الاسری السلمین الذین أسرتهم جپوش دول الحور . وقد 
مارس الوعظ وا لارشاد فترة على هؤلاء الاسری الذین كان يقدر عددهم ب 
۰ أسير فى آلانیا . 

وعبر حدود الصین إلى ترکستان الشرقية بعد الحرب العالية الاولی بسبب 
قیام الثورة البلشفية فى روسیا ۱۹۱۷ م . وبذل جهودا كبيرة لدی مسلمی هذه 
الناطق لکی یظل حماسهم دافقا ضد الهلاك الأحمر . وقد ظهرت آثار هذه 
الجهود فى الحرکات التی أطلت برأسها فى هذه المنطقة فیما يعد . 


1- Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt1, s.11 
2 - Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt!, 2 
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وبعد عودته من تركستان الشرقية . ذهب إلى استانبول . ثم ذهب إلى مكة 
المكرمة مرة أخرى / ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۳۱ م . والتقى هناك بممشى الجمعية الهندية 
الإسلامية وبالمسلمين القادمين من اليابان() . 

ثم قرر الاستقرار فى اليابان بهدف تحقيق المقترحات التى طرحها منذ 
سنوات لتوحيد الأمم الآسيوية . فغادر استانبول 1977 م لكى يصل إلى اليابان 
فى أوائل عام ۱۹۳۶ م . ويعد أن استقر فيها اجتهد فى مد نشاطه إلى الجزر 
وإلى الدول المجاورة لتحقيق خدمة الإسلام التى كان قد قطع فيها شوطا 
كبيراحتى ذلك الوقت . ودفع نشاط « جمعية قوى الدفاع عن آسيا » التى كان قد 
آنشآها من قبل . وازداد مجال تأثيره حتى وصل إلى المحيط الإسلامى القريب 
كبلاد الهند وماليزيا وأندونيسيا . 

وقد حقق عبد الرشيد تقدما هاما فى مساعيه الموجهة إلى نشر الإسلام 
وتوطينه فى اليابان . وقد تم افتتاح جامع طوکیو ۱۹۳۷ م » واعتراف اليابان 
الرسمى بالإسلام دينا 1555م . وعمل فى هذا الجامع ؛ وعلم طلابا كثيرين جدا 
فى الفترة التى أقام فيها فى اليابان . 

وفى النهاية فاضت روحه إلى بارئها فى ۲۱ أغسطس ۱۹۶۶ م بعد حياة 
حافلة بالجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام . وقد ذكرت ابنته 
السيدة / فوزية FO)‏ الإذاعات اليابانية أذاعت نبا وفاته , واهتمت بدفنه . 
(ب) آثاره : 

. العالم الاسلامی » وانتشار الإسلام فى اليابان‎ - ١ 

( تركستان - سيبريا - منغوليا - منشوريا - اليابان - كوريا - الصين - 
سنفافورة - جزر الهند - بلاد الهند - الجزيرة العربية - دار الخلافة ) 

يقع الكتاب فى مجلدين كبيرين : طبع المجلد الأول فى مطبعة « أحمد ساقى 
بك » باستانبول ۱۳۲۸ هب م ويشتمل على ۰ صفحة وطبع المجلد الثانى فى 


Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, 53‏ -1 
۲ - ذکر عید آلرشید ابراهیم فى الجلد الأول من کتابه ص Yo‏ ۳۹ أن له ولدا وینشین » شم : 
آجمد منير وقدرية وفوزية التی يقال لها فى التركية فيضية ( الترجمة ) . 
16 


مطبعة « القدر » باستانبول فيما بين سنتى ۱۳۲۹- ۱۲۳۱ ه ويشتمل على ۲۶۵ 


بطرسیور ج ۰ wat‏ 
٤‏ - محاكمة الوجدان أو ميزان الانصاف , وطبع فى مطبعة نجم الستقبل 
ANA SG‏ 
yall - 0‏ الفطری ٠‏ وطبع فى مطبعة نجم الستقیل پاستانبول ۱۳۶۰ ه . 
1 - کوکب الزهرة , وطبع فى مدينة بطرسبورج ۱۹۰۷ م 
ماسقا فون OF ANA‏ 0 


1) Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13,14 
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شاعر الإسلام محمد عاکف وعبد الرشيد إبراهيم 


كان عبد الرشيد إبراهيم على علاقة حميمة بالشاعر الشهير محمد عاكف . 
وقد قال ذات مرة عن شعره : « آه ياعاكف ! ماذا أقعل وشعرك يشعل القلوب : 
وآذا الت Gan‏ سکن تیف زاره زو ی Beattie‏ 
عشرين عاما » فمن يدرى كم من القوة كان سيمنحنى . زرت كل آسيا وأفريقيا 
فلت یمتا از اش لم اس أن ار كاعر coke‏ 

ثم دما عبد الرشید الشاعر محمد ماقف إلى القیام ببعض الرحلات 
السياحية » قائلا له : ینبغی عليك أن تطوف بکل آسیا وأفريقيا . وینبغی عليك أن 
تقف على آحوال آقوام المسلمين الذین يعيشون فى القطب الشمالی وفی 
الصحاری الحارقة عن قرب . ينبغى عليك أن تراهم وأن تستمع إليهم . وینبغی 
علیهم أن يروك وآن یستمعوا إليك عن قرب . وسوف تبعث هذه الرحلات الحياة 
من جدید فى آشعارك وکانما هی فيض الرپیم() . 

قدم محمد عاکف على لسان واعظ أوضاع العالم الاسلامی وآحواله فى 
مجموعة شعرية طويلة تبلغ ۱۰۰۳ مصراعا » تسمی « من فوق منبر السليمانية » . 
نشرها ۱۹۱۴ م فی الکتاب الثانی من دیوانه صفحات . وهذا الواعظ هو« عبد 
الرشید ابراهیم » 

وعندما آراد عاکف أن Ss‏ منظومته هذه اعتمد فى استقاء معلوماته 
وأفکاره عن آوضاع العالم الاسلامی على کتاب عبد الرشید إبراهيم هذا الذی 
نشر آجزاء منه فى مجلة « الصراط الستقیم » ۱٩۱۰‏ م .ولهذا السپب جعله 
واعظا یعتلی منبر جامع السليمانية فى استانبول لا لیعظ الناس ویرشدهم 
ویبصرهم بحقائق دینهم » بل ليحدثهم عن أوضاع العالم الاسلامی التردية . 


1 - Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.12 


19 


يقول محمد عاكف تحت عنوان « الواعظ » متحدثا على لسان عبد الرشيد 
إبراهيم : 

من ذا الذى اعتلى النبر ؟ إنه شيخ لا أعرفه » ولكن تلك الملامح التى تجذب 
القلب ليست هی وحدها » يل عمامته البيضاء ولحيته الطاهرة ناصعة البياض 
وتلكم جبهته المهيبة » ومحياه شديد الإيناس كأنه البدر الدوار أحاط بكل مكان . 
ماهذه الشهامة التى يبديها وما هذه الملاحة يارب ! 

سيما عيناه محراقان سماويان بشعاعهما يلهب الإدراك آه من هاتين العينين 
اللتين تنبعث منهما حزمة من النور النورانى تجذب بكل خيوط سحرها الكثير من 
الأرواح والأحية )١(‏ ۱ 

ويقول تحت عنوان « الواعظ على النبر » : 

لقد شاهدتمونى على النبر ء فلا تظنوا أننى سأقدم لكم الوعظ لاتنخدعوا 
بمظهرى ۰ فأنا لست من علماء الدين سيحدثكم فقهاؤكم عن أحكام الدين فى 
واقع الأمر وإذا كانت لديكم مشكلة . فإنهم سيشرحونها لكم آما أنا » فاسألوني 
عن العالم الإسلامى أجبكم حيث لم أترك مكانا فيه لم أتجول به أى أزره من 
الشرق الأقصى وحتى الفرب الأقصى . كم طفت بالعالم الإسلامى من أقصاه 
إلى أقصاه لقد أتعبتنى هذه الرحلات التى استمرت سنينا قبل أن أبداً الرحلة 
كنت سأآهلك من التعب وربما لم أكن لأستطيع أن أستمر فى طريقى ولا أن 
أستطيع التوقف الا أن صوتا هادرا من داخل أعماق نفسى نادانی » قائلا : سر 
ولا تتوقف واستمر فيما عزمت عليه » إلا أنه لم Gate‏ الأمان ! ذلكم الصوت هو 
شرك ال 9 
ثم يقول على لسان عبد الرشيد عن بخارى وسمرقند : 
تلكم هی بخاری ؛ تلكم هى الأرض المباركة الطيبة » أوت فى أحضان المذلة 


1 - Mehmet Aki: Safahat , 8.122 Istanbul 1990 
2 - Mehmet Akif. Safahat , 5,162 


20 


واستغرقت فى سبات عميق . ذلكم الإقليم الذى أنجب مئات مثل ابن سينا . لا 
يستطيع OF!‏ أن ينجب طفلا واحدا فى مضمار العلم . ما أشد عقمه ! وحتى 
أنت ياسمرقند يامن تعتبرين مرصد العالم" » غرقت هكذا فى الخرافات رغم 
ماضيك العريق . إذا كان الجهل متفشيا فيك » فالنفاق آشد وطأة » والأخلاق 
عموما أشد خطورة .. 

استشری الفساد على أبسط تقدير , والهوة سحيقة لانهاية لها() . 

وعن الصين ومنشوريا يقول على لسان عبد الرشيد : 

الدين الاسلامى فى الصين « ومنشوريا » عبارة عن مظاهر ليس إلا . 
والعنصر المسلم فيهما متأخر وجاهل للغاية . 

مامعنى تعاليمهم العجيبة فى نظرهم .. أصواتهم بالملايين تردد : هكذا 
وجدنا أباعنا . تنظر إليهم فتجد أصواتهم تخرج من عقولهم بكل تهور » فتقوص 
عرش الآمال من أساسه . فهموا القرآن على أنه عبارة عن لفظ محكم ليس إلا 
قائلين : ليس بيننا من يتقيد بمعناه . تخلف أهالى هذه النواحى فى إلجوانب 
الدينية تماما » فعندما يقرأون القرآن تظنه GUL‏ الصينية ! كل عاداتهم قريبة من 
طقوس المجوس . يؤدون الشهادة » فتجد الأوردة غريبة إلى حد ما(" . 

ومن يراجع هذه الأشعار المسماة « من فوق منبر السليمانية » على ما قاله 
عبد الرشيد فى هذه الموضوعات فى LS‏ يجد أن الشاعر قد تأثر يما قاله 
تماما ء لأنه لم يزر هذه الأماكن أو يتجول بها كما لم يقرأ عنها فى كتاب غير 
كتاب عبد الرشيد على حد قوله . 

وهذه المجموعة الشعرية تعتبر نوعا من التلخيص المنظوم لمحتوى كتاب عبد 
الرشيد على حد قول الدكتور مصطفى أوزون (*) . 

١‏ - اشتهرت سمرقند على مر التاريخ بمراصدها الضخمة ؛ كما سیأتی فیما بعد عند الحديث 
عن هذه المدينة العريقة فى الترجمة ( الترجمة ) . 

2 -— Mehmet Akif : Safahat , 4 
3 - Mehmet Akif : Safahat , 5 


قامت الدکتورة عزة الصاوی بعمل دراسة عن هذه النظومة فى كتيب يحمل نفس عنوانها . 
aonb‏ . مصطفی آوزون : الرجم الساق , ص VAY‏ 
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en >‏ سس 


هذا الکتاب 


يحسن بنا ونحن نتحدث عن US‏ « العالم الإسلامى » لعبد الرشيد |براهیم 
أن نستطلع رأى الشاعر محمد عاكف الذى كتب مقالا فى مجلة « الصراط 
المستقيم » يعد أن أطلع على يعض الأجزاء التى نشرت من الكتاب فى نفس 
الجلة . یقول عاکف : ۰ 

إذا كان یلزمنا کتب رحلات تصور آحوال الدول الغربية » فاننا تستطیم أن 
نحصل على العلومات التی نریدها من آثار كثيرة تتحدث عن آوریا سواء منها 
ماکتب بلغا آجنيية آو ماکان مترجما إلى ES all‏ 

لکن من أى الاثار نستطیع أن نعرف شیئا عن آسيا ؟ انها القارة الوحيدة 
فى العالم التی نعلم عنها أقل القلیل رغم آنها الوطن الأم الذى نشأنا فيه . علما 
بان أشهر بلادها الکثيرة لانعلم عنها سوی الاسم فقط . ونعرف معلومات قلبلة 
جدا ومفلوطة فى نفس الوقت عن لغات وعادات وتقالید الأقوام التی تسكن هذه 
الأقاليم الختلفة . 

وإذا كان الرحالة الأوربیون قد تجولوا فى بلاد الشرق وکتبوا کتبا عن 
رحلاتهم » فلست آدری على أى درجة یمکن الاعتماد عليهم ! 

یمکننا أن نحصل على معلومات صحيحة وصادقة مما کتبه عبد الرشید عن 
آسیا . ولن نبحث مطولا فى ثقافته الواسعة وفی أوصافه الخلقية . 

تجول عبد الرشید سنوات طويلة فى كل آنحاء آسیا » ووقف على ماضی 
الأقوام التی تسکنها ودقق فى أحوالهم . فإذا وجدهم فى سعادة غامرة » بحث 
فى مصدرها وإذا وجدهم فى الفقر والبؤس یرزحون بحث فى مبعث ذلك . ورغم 
أنه ترك أولاده وعائلته ووطنه وهو يحس بحنين دافق » الا أنه لم يترك فرصة 
لهذه الاحاسیس الفياضة کی تشده إلى الوراء وهو یتجول فى رحلاته من مکان 
إلى spel‏ 
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ورغم أن كثيرا من مناظرالعالم الإسلامى ومظاهره التى صورها ترزح فى 
المذلة والمهانة والفقر تبکن العيون وتدميها ‏ الا أنه كان يجفف دموعه من آن 
لآخر لكى يرى ماحوله رؤية جيدة . نعم » إن التوقف أمام هذه الأحداث المؤلة 
aS Lyd UE‏ فون خراك أمر BHU‏ من ورا 


لقد تأثرتم بالمصيبة التى منيت بها » حسنا » هذا جميل منكم وأشكركم . 
صنيعا حسنا منكم ؟ إذا فكرتم فى ذلك » فإنكم لا تعترفون بالواجب الإنسانى 
فقط وأنتم تمدون يدكم إلى بالعون والمساعدة » بل إنكم تعملون لحياتكم 
وآخرتكم فى آن معا . 

ویستطرد متحدتا عن الکتاب , قائلاً : 
یعرض LBS‏ من الحقائق العارية عن کل زيف والريرة فى آن واحد . ویرکز علی 

الأمراض الاجتماعية للشرق وعلی الاحوال التردية فيه ویعرض للتخلف والجهل 
والاوضاع الدينية البائسة ‏ ولکن مع طرح جمیع آعراض الرض وتطور مراحله 
کی یمکن أخذ الأسباب بعين الاعتبار لإمكانية التداوی . 
کتب عبد الرشید سیاحته بلفة بسيطة مع توضیح بعض الأحداث عن طریق 
إيراد يعض الصور .ولا أذكر أننى قرأت کتابا بهذا القدر من الصدق والفائدة 
والتآثیر البالغ منذ زمن بعيد . وكم يكون المثل العربى الذى يقول « إن الكلام 
Gull‏ يخرج من القلب يصل إلى القلب والذى يخرج من اللسان لا يجاوز الآذان » » 
صادقا تماما مع هذا الموقف . وإذا نظرنا نجد كلام عبد الرشيد يخلى من 
التصنع والتكلف ؛ لأنه كلام طبيعى وصادق يحدث تأثيره الفوری 5 
ألم تكن مجالس عبد الرشيد كلها على هذا النحى ؟ لقد مزج بين لهجته 

التترية ولهجة استانبول فى أحاديثه التى عقدها مع العديد ممن التقى بهم . 
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ولم يشا أن يورد جملا مزخرفة أو تعبيرات طنانة » بل إنه سحر الجمع بالأفكار 
التى قدمها بلفة واضحة تماما . ولهذا فإنه إذا أطال فى الحديث » فان الانسان 
لايستطيع أن يمسك نفسه عن الاستماع إليه حتى النهاية والاعجاب يما يقدمه 
للقراء () . 

sayy‏ أن عرضنا رأى عاكف ؛ يحلو لنا أن نجول فى جنيات الكتاب لنسجل 
بعض مالاحظناه : 

بعد تفكك الاتحاد السوقیتی أواخر عام 159١‏ م إلى مجموعة من الدول 
الستقلاً سواء منها الدول الاسلامية فی آواسط آسیا والقوفاز آو الدول الاخری 
غير الاسلامية , بدأ الحدیث من جدید عن الأقليات المسلمة فى الدول غير 
الإسلامية التى تشملها مجموعة دول الکومنولت . وهذه الدول التى AS‏ الكلام عن 
الأقليات الإسلامية فيها ء سبق للرحالة والداعية التترى عبد الرشيد إبراهيم أن 
طاف بها بلدا بلدا ومدينة فمدينة Gols‏ عن العناصر الإسلامية ومشاكلها وآلامها 
ومعاناتها وثقافتها ومدى تحضرها أو تخلفها , وذلك فى مطلع هذا القرن 
العشرين حيث تندر المصادر أو تنعدم عن هذه المنطقة فى تلك الحقبة من الزمن . 

كان عبد الرشيد إبراهيم واقفا على تطور الأحداث والوضع الحضارى 
والاجتماعى للعالم عن قرب » ولهذا كان يقوم بعمل تعليقات صائبة » وكان يعقد 
الحوار والنقاش مع شخصيات مختلفة من دول مختلفة بكل صراحة وثقة . وكان 
يملك ناصية الحوار ويوجه الحديث بذكاء وفطنة . 

وهناك موقف يستدعى الانتباه والإعجاب نورده توضيحا لكلامنا » وهو أنه 
عندما عقد عبد الرشيد حوارا مع أحد الفرنسيين حينما صادفه فى القطار بادره 
الفرنسی بالسؤال عن أحوال التتار فى روسيا متعجبا من شدة ظلم الروس لهم » 
فرد قائلا : 


\- مجلة « صراط مستقيم » . مقال لمحمد عاكف فى ص ۲۲۲ , ۲۲۳ , العدد ٩۷‏ لستة 
هھ . 
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لا يسال عن Gall‏ مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسيين تسوقون 
الجزائريين المسلمين كالحيوانات » وتحتقرون معتقداتهم » وتستهينون بحقوقهم 
الإنسانية كذلك . إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة وينعدم الوجدان الحى إلى 
هذا :]لعو لامم ats‏ کفرنشا » قلا ینکن gh‏ تقول شیتا عق الروس: USS‏ 

بعد أن عرض المؤلف حالة البؤس والشقاء والفوضی والاضطهاد التی يرزح 
فيها أهل تركستان من المسلمين » انتقل إلى توضيح الوضع غير الإنسانى الذى 
یعیش فيه الشعب الترکستانی فى لوحات مجسمة تجسد القهر والعاناة , قائلا : 

« والشىء المحير والمحزن حقا > هو أنه لا توجد مدرسة واحدة حتى اليوم 
بناها الروس من أجل مسلمى تركستان . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين » 
فإنهم لايستطيعون أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الروسية حتى اليوم . وبهذا 
الشكل وقع كل مسلمى تركستان فى يحار الجهالة . وابتلوا بفساد الأخلاق 
dilate SSL‏ مقرل Bale‏ ان امد کات ام مجك هلما نالل Og‏ 
: انه ی إن dol‏ تركستان م Yale‏ د 

ويستعمل عيد الرشيد أسلويا le SY‏ ومؤثرا أحيانا يؤثر فى القارىء تأثيرا 
شديدا ويجعله مشاركاً له فى الرأى . فعن هدم الآثار الإسلامية فى سمرقند 
وسرقتها » يقول : 

« يا للأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بکاملها فى ظل حضارة 
القرن العشرين . وسرقت تلك الحجارة المنحوتة يطريقة فنية واحدا فواحدا من 
قبل الأوريين الذين یأتون لزيارة سمرقند على الدوام . وهناك مايدعو للحيرة 
أيضا » وهى« أن المسلمين المتوحشين هم الذين أقاموا هذه المبانى (') » وقام 
الأوربيون المتحضرون بهدمها ولا زالوا يهدمونها) » 

۱ - عبد الرشيد : alle‏ إسلام وژاپونیاده انتشار إسلاميت , ج ۱ » ص ON‏ 

۲ - راجع الأصل ص VE‏ » وانظر الترجمة ص "6 


۳ - يتهكم الكاتب هنا على وصف الأوربيين المسلمين بالوحشية . ( المترجمة ) 
٤‏ - راجع الأصل ص ؟؟ , وانظر الترجمة ص 1“ 
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ويستعمل الرحالة أسلوب لسان الحال أحيانا کی يجعل الأثر يتكلم بما حدث 
له من فواجع وكوارث ومهانة بعد أن كان صرحا معززا مكرما يدخله المسلمون 
خاشعين . يتحدث عبد الرشيد عن « قصر خدايار دخان » فى ولاية فرغانة الذى 
حوله الروس إلى معكسر للجنود الروس » فيقول : 

« قبل ذلك ي - .2 - ٠١‏ سنة كان قصرا للاسلام معززا مكرما يزدان من 
الداخل والخارج بالآيات البينات » واليوم يصيح بلسان الحال » قائلا : أصبحت 
سخيفا » أصبحت محل فسق وفجور . ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلی منذ ۶۰ عاما » أصبحت أنواع الفجور تمارس اليوم بدلا منها 
وا تقاط القنبشة تقال .لقن آمییمت مسقنا للسكاري ماسقا الذي يكبيو 
a laa |‏ ويلعتون اکتا 

وبعد أن تجول عبد الرشيد فى ترکستان » مر يبلدته تارا فى سيبيريا عندما 
كان قريبا منها إلى حد ما » وذلك کی يودع أسرته OY‏ نوی الاستمرار فى رحلته 
التى ستطول . وقد صور الكاتب ألم الفراق الذى يعتصره › ويكاء أولاده وتأثرهم 
الشديد . وعبر عن مدى الحزن البالغ الذى اعتراه واعترى أسرته فى جملة 
بسيطة فيها تصوير مجسم للحزن والفجيعة › قائلا : 

« إننى أخرج من باب منزلى وكأنما تخرج جنازة حية ) . » 

وبعد أن ترك الرحالة أسرته فى مدينة « قازان » استقل الباخرة الذهرية 
قاصدا مدينة « آوفا » وقد صور الباخرة التی استقلها وصور صفاراتها التی 
تضارکه آلام الحزن والفراق » قائلا : 

« وکلما كانت صفارات الودا ع المؤلة تدوی . كلما كانت تؤثر فى » وكأنما 


كانت تقطع أكبادى ربا ربا . الباخرة تتحرك من قازان » وكأنما أحست هن . 


الاخری بالم الفراق ‏ فالصفارات تدوی وکأنما كانت تصرخ وتصيع (") . » 
۱ - راجع الأصل ص ۲۶ Yo.‏ » وانظر الترجمة ص ۷۱ 
س راجع الأصل ص Yo‏ ».وانظر الترجمة ص ۹۲ 


۲ - واجع الاصل ص ۳۰ » وانظر الترجمة ص AY‏ 
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بلغت درجة صدق المؤلف وصراحته مداها حين ذكر أنه اقترض ۰ رويلا 
5 ام 00 ۲ ا ۰ غادة 

لعدم وجود نقود كافية معه تعينه على البدء فى رحلته!) . كما كان صريحا غاية 
الصراحة حين ذكر أنه لا د “ يستطيع أن بش يشترى تذكرة قطار لكى يسافر من 
آومسکی إلى تومسکی , فأعانه على ذلك صديق له . وقد قال فى ذلك : 

» ذهبت إلى مكان بيع التذاكر وسألت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت » 
ls‏ له حش مكاثا ا یکدی adi‏ مر على اک ر ی 
لكن النقود فى جیبی لاتساعد على ذلك . بارك الله فى الشیخ تيازى افندی فقد 
كان بجانبی فی ذلك الوقت « ولهذا GAT‏ تذكرة بالدرجة الأولی(۲ . » 

ویتحسر المؤلف على الاسلام فى جیجکار فى منشوریا وعلى آحوال السلمین 
ھا باسلوپ مزثر باهذ باللیاب: فا 

0 آذهب إلى الجامع من أجل الصلاة فلا آفهم أكثر من کلمتین أو ثلاثا من 
اه وقى يكرا الفا bagel‏ كان خط ل Adige‏ اسف اة 
فى الدنيا » الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد . أواه ماهذا الوضع ؟! إذا كان 
بعد ؟! ألا يُسألون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة(؟) , 

ويجسم الرحالة المعانى وهو يصف الحمالين الكوريين فى قیلا ديقوستك . 
- ويصور وضعهم فى لوحات معبرة ومؤثرة وهم فى حالة من البؤس والشقاء لامزيد 
عليها > مما يبعث على الأسى والحزن ويحمل على الشفقة والترحم . والصورة 
الإنسان يعيش الحدث ویتأثر به . يقول : 

» الكوريون فى قيلا ديقوستك كثيرون » الله وحده هو الذى يعرف عددهم . 
هذا الحشد من البشر فى حالة يستحق المرحمة حقيقة . لكن ما الحيلة 
قم الانسان التمدد(۶) » برحم الکلاب , ولا يرحم بنى جنسيه من البشر ! صح 

٩۲ وانظر الترجمة ص‎ , To راجم الاصل ص‎ - ١ 

۲ - راجع الأصل ص ٦۲‏ › وانظر الترجمة ص ١١4‏ 


۳ - راجع الأصل ص ۱۶۱ » وانظر الترجمة ص VER‏ 
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الكوريين GY‏ الرحمة بالبشر من الفضائل الإنسانية لدى الشرق كفطرة جيل 
هو 

9 أن نستشف من کلام عبد الرشید مایدل على توقعاته للمستقبل 
وا ستشراف آفاقه « حين قال : 


ويأسلوب أخاذ ومؤثر يدفع القارىء إلى مشاركته فى هواجسه » يصور عبد 
الرشيد حالته بطريقة مؤثرة تدل دلالة واضحة على أنه نذر نفسه فى سبیل الله 
وإملاء كلمته مهما كلفه ذلك حتى ولو كانت حياته . يقول المؤلف وهو يغادر يلا 
ديقوستك قاصدا بلاد اليابان لنشر الاسلام : 

« کثیرا ما غادرت وطنی وسافرت إلى ديار الفرية ۰ إلا أنه مهما كان السبب . 
فإن الفراق هذه الرة جعلنی أستغرق فى التفکیر . إننى مسافر هذه الرة إلى 
ممالك المجوس وإلى ديار الکفر واحتمال مصادفة مسلم واحد بعید النال . وأنا 
لا آعرف لغة البلاد التی آقصدها . ونقودی انتهت ی .وقد ورد 
' بذاکرتی أنه إذا حل أجلى الحتوم بهذه البلاد » فکم سيؤثر هذا على عائلتی 
وأحبائی الذین ترکتهم وراء ظهری و حدث , فأنا أحس 
بأن قلبی yale‏ بالطمانينة وداخلی مشحون بالسرة ) » . 

آما بعد فالکتاب ملیء بالعلومات الغزيرة والقيمة . والکاتب متحدث لبق يقود 
القاریء من موقف إلى آخر ومن فكرة إلى آخری دون ملل . فلا يكاد القاریء 


۲ - راجم الاصل ص ۲۹ وانظر الترجمة ص VA‏ 
۲ - راجع الأصل ص ۰۱۷۲ ۱۷۷ » وانظر الترجمة ص ۲۹۲ . 


29 


يتشبع بفكرة ويكتفى » حتى يدخل فى فكرة أخرى أشد تشويقا وجاذبية دون أن 
قل العافت الت ان af‏ ل دة اة امل 

وروح المؤلف تشع من خلال سطوره » فهو رجل بسيط إلا أنه مثقف دقيق 
التعبير بليغ العيارة » يتمتع بأسلوب جذاب . ويتحلى برؤية للأمور تمتزج 
بالواقعية دون جموح أو جرى وراء خيالات فضفاضة تأخذ الانسان بعيدا عن 
الحقيقة والواقع .. 
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مقدمة المؤلف 
یافتاج ياعليم 


إن توجد في الدنیا مسالة آکبی ۰ فهی مسالة الحیاة . کل من یسعی ویپذل 
آقصی الطاقة » فانه يعمل ويجتهد . وکل من يبذل الساعی » فانه بیذلها من أجل 
حياته هو . وإن توجد لدی الانسان فكرة تسبق کل فكرة » فهی فكرة الحياة 
Gist‏ ۱ 

ويمكن تصور نوعين من الحياة لدى الإنسان فى مسألة الحياة هذه أولهما : 
الحياة العامة أى حياة الجماعة . والأخرى : الحياة الشخصية أو الفردية التى 
معناها آن Slam‏ الانسان قاصرة عليه لیس الا . 

ولا شك أن الفالبية العظمی من البشر تهتم دائما بحیاتها الشخصية . 
یشتفل الانسان ولا يمكن أن يتصور شيئًا خارج حیاته الشخصية . ولهذا 
السبب یفضل حیاته الشخصية على كل حياة .ولا يستطيع أن یری فى الدنیا 
حياة سوی حیاته هو . 

وبعض الناس آیضا يفتن بخدمة الجماعة » فكل أفكاره وکل ملاحظاته وفکره 
وکل أحزانه وآماله تتصب بکاملها على خدمة الجمع . ومع أن هؤلاء الناس 
يشكلون الأقلية . إلا أنهم يقدمون أرواحهم فداء لأفكارهم التى تعتمل داخلهم فى 
نميل هنا ا 

وأغلب الظن أن الاثنين ينظر إليهما على آنهما وضع طبیعی » فهذا شىء ثابت 
فى طبيعة الإنسان وفطرته . وحتى إذا كان ذلك من تأثير التربية أحيانا » فإن مثل 
هؤلاء لايبلغون درجة المفطورين . فالذين يتريون على ذلك لايستطيعون الثبات والدوام 
غالبا » إذا كانت لديهم الرغبة فى خدمة الجماعة فى فترة من الفترات . فعندما 
يرون مصيبة أمامهم يتركونها بسرعة أو يتحدثون عنها قليلا وكأنهم يشتغلون من 
أجلها ويسعون » فإذا نظرت يوما تجدهم انطفأوا ولم يبق لهم آثرا . 
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أما الذين فى طبيعتهم وفطرتهم الاستعداد لخدمة الجماعة » فإنهم يقدمون 
حياتهم كلها فداء لهذه الخدمة » ويرفضون كل منفعة فى سبيلها . ويتلقون 
المشاق والمتاعب والفتن والبلايا على أنها جميعا حقيقة حلوة . لايخافون السيف 
ولايخشون المدفع أو البندقية . وكل توفيق يتحقق فى سبيل خدمة الجماعة » يعتبر 
Ga‏ بالنسبة لهم . وكل يأس من خدمة الجمع » يعد جهنم بالنسبة لهم . 

والحياة الشخصية غالبا ماتنحصر فى شخص الإنسان . وإذا تجاوز ذلك 
أحيانا فان هذا التجاوز يعود على آفراد عائلته أى أقربائه وأودائه . أما حياة 
الجماعة » فهى تعنى حياة الأمة وتشمل ملايين الأفراد . والذين يخدمون الجماعة 
إنما يخدمون الملايين من alle‏ الإنسانية . ولكن هذا الشمول يمكن تحديده أيضا . 
لأن الذين وقفوا أنفسهم فى هذا السبيل يعملون من أجل أوطانهم » وتنحصر 
ثمرات مساعيهم فى منسويى أوطانهم وأبناء جنسهم . ومهما بلغ الإنسان فى 
دعواه للحرية والإنسانية والمدنية » فلا يمكن أن يصل إلى مستوى الأنبياء العظام 
الذين كانوا رحمة للعالمين . وأيا من يكون الإنسان سواء كان فرنسيا آو انجليزيا 
أى عربيا أو تتريا » فإنه لا يستطيع أن يتخطى منفعة أمته والدين الذى تدين به . 
فمهما كان الانجليزى حرا Mas‏ يمكن أن يفضل فرنسا على انجلترا . ومهما 
كان GUY!‏ متمدنا , فلا يمكن أن يجعل منفعة Lilli‏ قداء لمنفعة النمسا . 
والخلاصة أن آفراد كل أمة يخدمون أمتهم ودينهم » ولا يمكن أن يخدموا غير 
ذلك » وحتى على فرض أن ذلك حدث فلا يمكن أن يكون ذلك الشخص مخلصا 
نل يكوك LAR‏ .. 

ونخرج من كل هذا بأننى ألزمت نفسى فكريا بخدمة وطنى ودينى وعانى قلبى 
من كل البلايا لمدة تتراوح بين ۲۵ عاما و ۳۰ عاما . وتحملت كل مشقة ثلاثون عاما 
وأنا أقول : الأمة ..الأمة . ولا زلت أقول وسوف أظل أقول ذلك . فدينى هو الإسلام » 
وأمتى أيضا هی الاسلام ۰« ملة أبيكم آبراهیم هو سماكم المسلمين » ۱ . 

۱ - وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فى الدین من حرج ملة آبیکم 
إبراهيم هو سماکم السلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم الولی ونعم النصير ( الآية رقم 
VA‏ من سورة الحج ) . 
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ويسبب فطرتى التى فطرت Yule‏ وطبيعتى التى نشأت عليها » سلكت مسلك 
خدمة هذه الحياة الاسلامية التى هی حياة أمتى . وقاسى القلب أنواعا من الآلام 
فى سبيل ذلك . وقدمت أهلى وعيالى فداء . وكلما وجدت أى مسعى مناسب ضد 
أعداء الدين الإسلامى المبين » لم أقصر فى التعلق بأسبابه .ولا كنت أدافع 
شفويا وتحريريا ضد الأجانب » فقد أجبرت على الجاهدة ضد مدعيى الإسلامية 
مرات عديدة . ليس ضد مدعيى الإسلامية فقط . بل ربما حتى ضد الوجهاء 
الكرام الذين يحملون لقب علماء الإساام . فقد بلفوا درجة غريبة جدا فى 
تكفيرهم لى . ولم يبق هناك افتراء أو بهتان لم يقدموا عليه . إلا أننى لم أيأس 
ولله الحمد ثم لله الحمد . بل إننى ثبت على مبدئى . وكلما زاد شوقى واشتياقى 
تركت له العنان . وفى کل الحالات عملت بالآيات القرآنية البينات وتفاءطت بها . 

وتمشيا مع هذا المسلك فضلت أن أقوم بسياحة طويلة هذه المرة امتثالا 
للامر القرآنی الجلیل « سیروا فی GAM)‏ ولم يكن آمامی قائد آو ورائی 
ای ی رت ayaa‏ هخا سای مسيدا لکل بكرا سا 
الآمال المقدسة إعلاء لكلمة الله بنية خالصة وترویجا لفكرة الاعتصام بحبل الله 
وتقویتها » ترکت آهلی وعیالی وأطفالى الأعزاء ( فلذة أكبادى ) وديعة لله . 
وخرجت إلى الطریق وأنا أقول : « يا الله » .. 

*% %* *% 

ورغم أن القرآن الكريم يشوقنا نحن المسلمون ويرغبنا كثيرا فى السياحة . 
قائلا : « سيروا فى الأرض فانظروا" ... » إلا أن السالة وصلت إلى حد عدم 
وجود أصماب الهمة الولعین بهذا الوضوع بين السلمین فى السنوات الاخيرة 
مع الأسف . وإذا کانوا یوجدون . فلا علم لنا بهم . 


١‏ - قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشاة الآخرة إن الله على 
كل شىء قدير . ( الآية رقم ۲۰ من سورة العنكبوت ) . 

fle - ۲‏ تركى معناه : لم یسبقن أحد فى هذا المجال کی أقتدى به ,ولا كانت هناك دوافع 
أو محركات تدفعنى إلى هذا العمل . ( المترجمة ) . 

۲ - الآية رقم ۲۰ من سورة العنكبوت المذكورة عاليه . 
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كنت دائم التفكير فى القيام بسياحة طويلة منذ زمن يعيد . إلا أن الوقت 
انقضی بين السهولة الشاملة وبعض العقبات . وكنت قد تشبثت بحزم بهذه 
الفكرة منذ خمس سنوات gf‏ ست سنوات ۰ إلا أن الثورة التى ظهرت فى روسيا 
فى تلك الأثناء أحدثت قلاقل واسعة المجال بين الامم() ۰ وأدت إلى حدوث 
حركات من اليقظة فى بعض الأماكن . ولأن إخواننا المسلمين دخلوا قى هذه 
الدوامة » فإن الانشغال بمستقبل الأمة الذى ظهرت ملامحه » والمهمة المقدسة 
الخاصة بالمحافظة على الحقوق المتعلقة بأمة المسلمين فى روسيا ودیانتهم › 
استوجب تأخير السياحة التى كنت قد عقدت العزم عليها إلى وقت آخر . 

ولم تكد تظهر Uline‏ الثورة فى روسيا حتى أقدم التتار على إبراز وجودهم 
السياسى AGS‏ رد فعل . ولم تكد تتكون فى بطرسبورج فرق » حتى اتخذ قرار 
بضرورة إنشاء فرقة مستقلة للمسلمين الموجودين فى روسيا بعامة سميت « وفاق 
المسلمين » . واستناداً على هذا الأساس شكلت الفرقة . وكان المطلب الأساسى 
لهذه الفرقة « عبارة عن بذل المساعى لاستحضار القوة الدافعة التى تتناسب مع 
هذا الاسم . وإذا كانت القلاقل قد ظهرت بشكل سافر » فقد تصرف المسلمون 
تصرفا مشرفا ء ولم يقصروا فى واجباتهم . لدرجة أن الإدارة والإجراءات فى 
قازان نفسها أخذت من يد الحكومة وانتقلت بکاملها تحت تصرف الأمة فى فترة 
من الفترات . وأخذ المسلمون إدارة أحيائهم فى أيديهم فى هذه الأثناء » كما 
تحكموا فى إدارة الأحياء التى يسكنونها فى قازان . ومثل ذلك حدث بالنسبة 
لإدارة آنفسهم بأتفسهم خلال ثلاثة أيام . وقاموا بالإضراب عن العمل فى أماكن 
الإضراب عن العمل . ولم يهملوا أى تحرك بقدر ذرة قط . بل إنه عندما أدارت , 
الحكومة البلاد بالأحكام العرفية الغريبة » تمكن اثنان من الرجال من جمع مئات 
من المسلمين فى الأيام التى كان الاجتماع فيها محرماً فى فترة من الفترات » 


) حدثت الثورة الروبسية ۱۹۰۶ م . ( المترجمة‎ - ١ 

( مقال فى دائرة العارف الإسلامية الخاصة بأوقاف الشئون الدينية التركية ¢ كتبه الدكتور 
مصطفی أوزون الاستاذ بكلية الإلهيات بجامعة مرمره باستانبول تحت عنوان ( عالم إسلام ) » وهو 
نفس عنوان كتاب عبد الرشيد »م ۲ ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ استانبول ۱۹۸۹ م ) . 
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وتباحثوا فى المصالح والأمور الهامة . ومن ناحية أخرى أنشاوا مطابع متعددة . 
ووفقوا فى إصدار من ۲۵ - ۲۰ جريدة .وبدآوا يدافعون دفاعا فعليا عن طريق 
عالم المنشورات عن الحقوق المشروعة للمسلمين جميعا . 

وفى أعقاب ذلك افتتح « مجلس الدوما Ve‏ , فأصبع المسلمون فيه يدا 
واحدة . وقبل أن يظهر عليهم العجز والإهمال أصلا سواء فى زمن الانتخابات 
أو فى « Legs‏ » الأول والثانى » آظهروا كيانهم السیاسی بفضل المحافظة على 
حقوقهم القومية والدينية بكل اهتمام . ش 

ولكن ياللأسف gids‏ روسيا تتضاعف ظلمة الاستبداد .وعندما أحاطت 
بالآفاق کی تطبق عليها » أخذت الحكومة المستيدة بيدها زمام العنف والتعصب . 
وداست على الحقوق الإنسانية والمدنية وقيدت الحريات واستولت على المطابع . 
وكسرت الأقلام » وأغلقت الكثير من الجرائد ؛ وأودت بالكثيرين إلى دار الراحة 
الأبدية) . 

وفى هذه الأثناء أغلقت جرائدنا العريية والتركية التى كنا نصدرها نحن 
اننا تيمت ها E‏ ,وتا فلم | er eye eve‏ 


« القبطان هو الذى أنقذ نفسه » » اخترنا السياحة التى فكرنا فيها منذ القدم » 
وعزمنا على التوجه إلى تركستان . i‏ 
عبد الر شید إبراهيم 


۱-۱ مجلس الدوما » هو اسم البرلمان فى الروسية ويعتبر المجلس التشريعى منذ المهد 
القیصری الروسی حتى الآن . وقد افتتح رسميا ۱۹۰۵ م كما سيأتى ذكره . ( المترجمة ) . 

۲ - حدثت الثورة الروسية ۱۹۰۶ م » وسساد شىء من الحرية لمدة ۲ سنوات فقط . 
( د . مصطفى أوزون : المرجع السابق . ص ٠١١‏ ) ( المترجمة ) . 

۳ - تظهر فى الصورة هيئة الإدارة الخاصة بمطبعتنا عندما أغلقت . ٠‏ المؤلف ) 
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EURO UR UNE CEE TASTER RE SORTED LN TTI‏ تسوه 


wah Batley ah 


ا mab E o‏ ۳ 
شش مسر سن صر دة « الفت » التی اعلفت من قبل 


۱ الجکومة الروسية » وهيثة الادارة الخاصا بالطيعة والکتبة 
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تركستان 


ترکت عائلتی فى وطنی الاصلی بلدة « تارا » فى آواخر سنة ۱۹۰۷ م » 
وعقدت العزم على زيارة ترکستان . 
ولوشسکی ( قزلیار ) وچیلابی وآوفا وجنیل وآورنبورج وآقتوپه وآق مسجد 
وترکستان وطشقند . 
om it‏ 


دكا انك متقتهض خاضيرة ey OO‏ كل( DN erry‏ امسحت الو ل 
روسية ومركزا إداريا لولايات كل تركستان وفرغانة وسير دريا ( نهر سيحون ) . 

ومع أن طقشند تبدى من الخارج مدينة واحدة » إلا أنها من الداخل تنقسم 
إلى حيين وكأنهما بلدان . بمعنى أنه رغم أنها مدينة واحدة إلا أن بها نوعين 
ن اقتا ازى اغا سس الكل الووى و كر سمس الى 
الإسلامى . 

والحى الروسی يعيش فيه الروس . وإذا وجد فيه مسلمون فهم أقلية . 
ورغم ذلك فأغلبهم لیسوا من السکان uel cat‏ بل تتار جاء‌وا من داخل 
رسيا . ( ویطلق الواطنون على التتار اسم « توفای » . كما يطلق کل 
الترکستانیین لقب نوغای آیضا على تتار روسیا ) . 

آقام الروس فى الجزء الخاص بهم من طشقند آبنية مرتبة للغاية ومتاجر 
وشوارع حميلة وآرصفة منظمة » واضوام الکهرباء وغیرها علی النظام الاوربی.. 
Lal‏ ملشقند الاسلامیة فعلی العکس من ذلك لایزال الوضم فیها كنا كان منذ 
٠‏ عام » حیث یتعذر التچول داخل الدينة من منزل إلى آخر فى فصل الربیع 
وفی فصل الخریف , فیها وحل کثیر لدرجة یستحیل على الانسان معها وصفه . 
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حتى أن الحيوانات لاتستطيع أن تجتاز بعض الطرقات . ورغم ذلك فالمدينة هى 
الدينة » انها طشقند . إدارتها واحدة » ودخلها ( ایرادها ) واحد » والغالبية 
العظمی من آهالیها مسلمون . تؤخذ الایرادات من منازل السلمین » آما 
الصروفات فتنفق على شوارع السیحیین . 


ليس هذا فى طشقند وحدها » بل أن هذا Tae‏ ی Lie‏ 
فقد نظف الروس سمرقند وعمروها » وجعلها المسلمون(!) كثيرة الوحل . وعمر 
الروس خوقند ونظموها . أما خوقند المسلمين فلا يستطيع المشاة ( المارة ) أن 
يمروا فيها ولا حتى الحيوانات . جعل الروس « مركّلان » هكذا أيضا . آما 
السلمون فقد جعلوا « مركّلان » تليق بهم ! وإلى غير ذلك .. أينما تذهب فالقوة 
الحاكمة هی قوة الروس وإدارة البلاد وتوجيهها فى قبضتهم أيضا . والإيرادات 
تغطى المصروفات كلها فى شوارعهم وليكن مايكون فى طرقات المسلمين » فلا 
توجد نقود للصرف عليها ء ولاتوجد أرصفة أو مصابيح » ولا يوجد أى شىء قط . 

لا لزوم للنظام إلى هذا الحد لدى المسلمين ياويلتى ! لكن أصل المسالة ليس 
كذلك . فلربما إذا لم توجد أرصفة منظمة » فإنهم يستطيعون أن يفعلوا شیثا 
كالذهاب والإياب من جار إلى آخر JS‏ سهولة , لكن هذا فى نظر الأجانب القادرين 
من الخارج يعبر عن « استهتار المسلمين » .ولا أقل من أن يقولوا عنهم إنهم غير 
مهيئيين لأخذ العبرة من جيرانهم أيضا » كما أن الاسلام يربيهم على هذا النحو ! 
ولن يتوقفوا عن إسناد التقصير فى هذا المجال بالإسلام أيضا . إن العمى فى 
الإنسان شىء عجيب » إنهم لا ينظرون إلى الظلم الواضح وإلى التعسف الصارخ 
الواقع علیهم . بل يتجرأون على اتهام الإسلام بالقصور دائما agile‏ ينسبون مسالة 
أرصفة الشوارع للمسئولين عن الدين . 

ولأن طشقند المسلمين مدينة قديمة » فإن شوارعها ضيقة فى واقع الأمر . 
ولكن هل يصح القول بأن الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها ؟! لعل من السهل 


. ) فى الأصل : الإسلام » ويقصد المؤلف بها المسلمين . ( المترجمة‎ - ١ 
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إقامة الأرصفة للشوارع الضيقة . حيث يمكن إصلاحها بمصاريف قليلة . 
ومادامت إدارة البلدية واحدة ؛ فان إيرادات البلدية واحدة » ومهمتها إنشاء 
الأرصفة وإنارة الشوارع . لماذا تصلح البلدية الحى الروسى وتنيره »ولا تنیر 
حى المسلمين أو تنظفه ؟! لماذا لا تصلحه ؟! آلا ينبغى التفكير فى ذلك ؟! 

ولفهم الحقيقة بشكل آوضح « علينا أن ندقق فى هذه الحسبة . يبلغ تعداد 
طشقند ۲۰۰ ألف نسمة 16٠‏ ألف منهم من المسيحيين والباقى من المسلمين . 
وفى إدارة بلدية طشقند مامجموعه ۷۲ موظفا « ۲۶ منهم من المسلمين والباقی 
من المسيحيين » وجميعهم یخضعون لعملية الاختيار . ولكن هكذا وضع قانون 
البلدية . ومهما كان عدد المسلمين أكثر فى المدن التى يختلط فيها الروس 
بالمسلمين » GLa‏ عدد موظفى البلدية من المسلمين يبلغ الثلث « ولايمكن أن يزيد 
عن ذلك أبداً ومن المعروف أن أعمال البلدية تتم بناء على أغلبية الآراء . وعلى هذا 
الوضع أين sass‏ الإنسانية ؟! وأين المساواة ؟! وأين تكون معاملة هؤلاء ؟! 
هکذا مدنية القرن العشرین ! 

فى طشقند وفی کل ترکستان حال غريب يضاف إلى ذلك » يدعو للحيرة 


والدهشة . فالتتار الذين قدموا من روسيا إلى هذه المدينة كثيرون . ( ويوجد تتار | 


أيضا فى كل ولايات تركستان ٠‏ يطلق عليهم التركستانيون اسم « نوغای » كما 
سبق أن قلنا ) ولا توجد مساواة مع هؤلاء النوغاى أيضا , رغم أن أكثرهم كانوا 
بالجيش الذى غزا تركستان » حيث جاء وا إليها مع الجيش الروسى . لقد 
حاريوا إخوتهم فى الدين . واستقروا فى هذه المناطق عند الإستيلاء على 
تركستان . وتزوج بعضهم » وأصبح صاحب أهل وعيال . وتوطن بعضهم الاخر 
فى جماعات هناك . وأصبح JS‏ منهم يملك منزلا أيضا . 

أما الآن ففى هذه التطورات الأخيرة وضع قانون خاص بولاية تركستان من 
قبل الحكومة الروسية « مؤداه « أن التوغاى لن يكونوا أصحاب أملاك غير منقولة 
فى عموم تركستان » . وهكذا آجبر النوغای حاليا على بيع بيوتهم فى تركستان 
كلها . باعوها جميعا . وإذا لم يبيعوا بمحض إرادتهم فإن الحكومة تقوم بالبيع 
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عن طريق مزاد الجراج . وكان هذا أيضا مكافأة للنوغاى Guill‏ أراقوا دماءهم 
ضد إخوانهم المؤمنين أثناء الاستيلاء على تركستان ! 

مكثت شهرا واحدا فى بلدة طشقند هذه ء قابلت خلاله كثيرا من الرجال من 
العلماء وا لأعيان » وتعرفت عليهم وصاحبت الكثير منهم . وأود أن أعرض هنا 
خلاصة المعلومات التى استطعت أن أستقيها منهم . 

وضعت الحكومة الروسية قانونا خاصا لإدارة عموم ولاية تركستان » فصل 
إدارة تركستان كلها عن الإدارة داخل روسيا » وفرق بينهما . فشعب تركستان' 
المسلم ليس صاحب حق فى المواطنة الروسية اليوم . وكل القوانين والقواعد 
المعمول بها فى تركستان طبقت رغم أنف السكان الأصليين . فكما قلت من قبل , 
طشقند الیوم Linea Ly‏ . الا أن الطشقندی لیس من تبعة() رؤسها . و|ذا قلنا 
أن الطشقندی من التبعة السلمین ۰ فمن الأنسب أن نقول إنه سیر , لانه لا 
يستطيع أن يحصل على معاملة التبعة ء خاصة وأن نوغای طشقند لیسوا من 
السکان الأصليين . ولو کانوا من التبعة » لاستطاعوا أن یتخنوا لهم من طشقند 
Liles‏ ومسکنا. 

سأعرض علیکم مایلی أيضا : 

طشقند ولاية إلا أن بها حاکماً عسکریا فوق العادة فضلا عن حاکم الولاية , 
يقال له « الوالی الجنرال » (۲ . ورجل فى هذه الوظيفة لیس حاکما مطلقا على 
طشقند وحدها . بل هو حاکم مطلق على عموم ولاية ترکستان . وهو صاحب 
الحق فی auc‏ التقید بالقانون فى السائل الفاصة بترکستان عند الضرورة . 
ليس فقط ولاية ترکستان » بل إن إمارة بخاری آیضا توجد تحت آمر من يشغل 
هذا النصب وتحت تصرفه فى كثير من السائل . وبالذات أمير بخاری إذا رجع 
إلى « بطرسبورج » فى آمر من الأمور » فعليه أولا أن يحصل على موافقة من 
يشغل هذا النصب وعلی رضاه . وتعتبر هذه الوظيفة فى نظر الأهالى المحليين 


. ) التبعة أى الرعية ( المترجمة‎ - ١ 
5 الوالئ الجترال « امتيازات واسعة‎ « dies - ۲ 
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وظيفة مرموقة » حتى أنهم يبدون نحو من يشغلها الاحترام ويقولون عنه إنه 
بمثابة نصف سلطان وحياة تركستان ويقاؤها مرهونان بتصرف نصف السلطان 
باعتبارها مركزاً لهذه الوظيفة « فإن الإنسان لايستطيع أن يعيير هذا المركز أى 
اكتراث نظراً لوجود الوحل فى الحى الإسلامى . ولايمكن التصديق عادة فى أن 
يكون هناك حى لايمكن المرور فيه فى مركز كهذا كما سبق أن أوضحنا . أى حى 
هذا الذى به ۱۸۰ ألف نسمة ؟! إننى أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنه لايوجد 
سائح أوربى واحد كتب عن وجود مدن كهذه فى بلاد تركستان . وإذا وجد من 
كتب » فلابد أنه ألصق بالإسلام التقصير على الإطلاق . 

قام مسلمى طشقند بالبحث فى هذا الحال الحزن » واتصلوا بالحكومة بهذا 
الخصوص عدة مرات ولا زالوا يتصلون . لدرجة آنهم آرسلوا أيضا نوایا 
الثانى طرحوا هذه المشكلة على لجنة المباحثات . لكنهم لم يستطيعوا أن يعثروا 
على شخص واحد يستمع إليهم , حتى أن بعض نواب البرلمان « دوما » لم 

تعتبر طشقند اليوم مركزا تجاريا كبيراً فى تركستان . يأتى إليها التجار 
من المراكز الأوربية بقصد البيع والشراء . ويوجد بها أصحاب رس أموال من 
بين المسلمين أيضا . وإذا كان أغلبية المشتغلين بالتجارة من بين اليهود المحليين 
على أى حال » فإنه يوجد تجار كبار محترمون من بين المسلمين أيضا . وفى 
السنوات الأخيرة حصلت تجارة القطن الذى يقولون dic‏ « الأمريكى » فى عموم 
الأعمال الهامة فيها فى يد المسلمين . 
الوم فخ أل ملي ركان ٠‏ ر ia ages‏ درفن اللفة لاسام 

القصود أن الروس لم پینوا مدرسة واحدة من أجل مسلمى تركستان » كما سیتضح فيما 
بعد . ( الترجمة ) . 
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بين المسلمين المحليين . وبسبب خوف المسلمين من البشرین ٠‏ فإنهم لا 
يستطيعون أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الروسية حتى اليوم . ويهذا الشكل 
وقع كل مسلمى تركستان فى بحار الجهالة » وابتلوا بفساد الأخلاق والمسكرات » 
وقطعوا فيهما شوطا کبیرا بسرعة فائقة . وكلما رأى الانسان هذه البلاد . فإنه 
يقول عادة « إن أمة تركستان أمة محكوم عليها بالموت » . ومع ذلك فإن المدارس 
الابتدائية الصغيرة التى أنشئت بفضل همم المسلمين فى كل بلاد تركستان 
والمدارس الباقية منذ زمن بعيد » تمثل البرق الذى يلمع أحيانا فى الليالى 
الطويلة المظلمة . وهذا مايجعل بعضا من آمال المسلمين تستمر ولاتنقطم . وإذا 
ظهر أثر للحياة » فإنه سيظهر من خلال هذه الأشياء . 

ورغم أنه قد مضى على احتلال تركستان 40 عاما , إلا أنه لاتوجد 
للمسلمين مدرسة عالية واحدة » فى حين أكمل الروس مدارسهم العالية . وليس 
من المأمول إنشاءها للمسلمين فى وقت قريب أيضا . 

وشعب طشقند يتميز بحب الضیوف gles‏ الهمة والألفة » وهو صاحب 
استعداد فطرى فوق العادة وصاحب ذكاء متقد . ويوجد من بينهم رغم قلة العدد 
رجال يجيدون التحدث بالروسية والنمساوية بطلاقة » رغم أنهم لم يصيبوا أى 
حظ من التعليم قط . ياللأسف , لايوجد تقدير حالى لضرورة التربية القومية . 
وإذا كان هناك اتجاه يبعث على الأمل » فهو أن مسلمى طشقند خرجوا بالتجارة 
إلى كل النواحی . فقد طرقوا آبواب التجارة فى موسكو وفى بطرس بورج وفى 
البلاد الكبيرة الأخرى . وسيلمس أولادهم الفكر القومى فى الأماكن التى يذهبون 
إليها دون شك . ويهذه الصورة سيتحولون بأنفسهم من العجز إلى القوة فى 
المستقيل . 
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وشعب طشقند آوزیکی فى الأصل أو من أصول تركية مختلفة » ولغته هی 
اللغة التركية الأوزبكية الخالصة . ومع ذلك يوجد بينهم كثير من المتحدثين 
بالفارسية أيضا . والمهتمون بالشعر الفارسى والأدب ليسوا نادرى العدد كذلك . 

اشرو السو وا سوم اسم« السارت » )١(‏ بين مسلمى عموم 
تركستان ويخارى على المسلمين من السكان الأصلیین . ويستعمل التتار والروس 
بنوع خاص هذا الاصطلاح . إلا أن أغلب « السارت » لایقبلون هذا » حتى أن 
پعضهم لا پستحسنونه عادة » ویطلقون على آنفسهم تسمية « شهر خلقی » أى 
شعب الدينة . 

وتوجد فى طشقند آثار عتيقة مثل الدارس الكثيرة والساجد الضخمة- . 
وقد افتتحت من قبل الحكومة مکتبة بسيطة ومتحف صغير آیضا ولا یوجد هناك 


شىء آخر يستحق الذکر . 


١‏ - استعمل الأتراك كلمة « سارت » فى البداية بمعني ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا العنی 
حتی القرن الحادی عشر . وثبت الآن أن هذه الكلمة وردت على الترك من الهند » ولايد أنها دخلت 
عندهم زمان كان أغلب الوافدين على الترك من التجار هنودا ء ثم انتقلت التجارة بالتدريج من أيدى 
الهنود إلى أيدى الايرانيين . ولم تكتسب هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلولا عنصريا إلا فى العهد 
الإسلامى وبعد القرن الحادى عشر ؛ فاطلقت على قوم من إيرانى آسيا الوسطی كان الآتراك 
يعتيرونهم قوما من التجار . 

كانت خوارزم أقصى مواطن الترك فى آسيا الوسطى نحو الغرب وكان أهاليها يتكونون - 
بالإضافة إلى الأوزبك - من السارت والتركمان . ولم يكن الأوزيك قد استعلموا يعد كلمة سارت 
بمعنى كلمة عجم أوغير تركى كما كان يفعل التيموريون . بل كانت كلمة سارت فى ذلك الوقت تدل 
على سكان المدن ؛ وهم قوم يتكلمون التركية مثل الأوزيك « ولكنهم يختلفون عنهم اختلافا كبيرا من 
الناحية الحضارية وفى العادات والتقاليد . ( المترجمة ) . 

( بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ‏ ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان » ص 
۱ القاهرة ١5548‏ م ) 
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Eee ee‏ اه 
f EARN‏ 


قن اه 


مسلز ۱ سل Cal‏ 


سخار ى القديمة 
قيمة بخارى القديمة وإدارتها الحالية 


تركت طشقند ووصلت إلى بخارى التى كانت منبع العلم منذ القدم . إنها 
بلدة استحقت لقب « الشريفة » » حيث يقولون عنها « بخارى الشريفة » . 
ويخارى فى الحقيقة كانت بلدة تستحق التقديس فى زمانها . وإن يراجع 
الإنسان تاريخ أشهر رجال الإسلام » فإنه يقرأ أسامى كثير من الشخصيات 
الكبيرة » مثل :'إمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاری » والبيضاوى وعلماء 
الظاهر والباطن )١(‏ الآخرين . لقد اشتهر عنهم اسم « علماء ماوراء النهر » . 
وهكذا استحقت بخارى فى زمانها لقب « بخاری الشريفة » بحق » ومقر الحكم 
الإسلامى ومنبع علماء الدين وإلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة . 
والآن كيف حال بخارى هذه وعلى أى وضع تكون ياترى ؟ الآن أيضا بخارى 
إمارة إسلامية ممتازة . إنها بلدة يقترب تعداد سكانها من مليونى نسمة . 
والسامعون يظنون أنها بلدة مستقلة منذ زمن بعيد على وجه الاحتمال . إن إدارة 
بخارى فى الحقيقة تشبه مملكة مستقلة إلى حد ما ۰ حيث أن « عبد الاحد خان » 
صاحب الملك فى هذه المملكة أمير مطلق اليوم . إذا سئل هو نفسه يظن أنه أمير. 
إلا أنه لايستطيع أن يقول أنا صاحب المملكة . وعبد الأحد خان فى واقع الأمر 
دوق روسى وجنرال روسى « لايستطيع أن يدخل بلدة بخارى . إنه يسكن فى 
قرية تسمی « GAS‏ » تبعد عن بخارى مابين عشرين إلى ثلاثين كيلومترا . لقد 


١‏ س ale‏ الظاهر هو ale‏ الكلام والتفسير والفقه من doo Ll‏ الدينية وعلم التصوف والمنطق 
والحساب والفلك والكيمياء وعلوم الحياة والطب من التاحية العلمية , أما علم الباطن فهو الغلو فى 
المذاهب والفرق الباطنية ( المترجمة ) 


( Tirkiye Gazetesi : Dini Sdziiik, s.1097 Istanbul 1994 ) 
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ظل مقر الحكومة فى قصرالحکم المسمى « أريك » فى بخارى خاليا لمدة عشرين 
عاما Gly.‏ أقل إن اسم الأمير فى بخاری نفسها موجود وجسمه غير موجود 
الآن . فإننى أعتقد أن هذا القول يتفق مع الأمر الواقع . 


والأمور الإجرائية فى بخارى الآن فى يد موظف يسمى « قوش بیی » » يدير 
الا يموعن | Few, Per‏ الشساهفة ای عوجت الضادای القند اما الا 
الشرعية » فقد أوكلت إلى إدارة « قاضى کیلان » شريطة أن يعمل بما يتفق مع 
کتب الفقه . وفضلا عن ذلك . هناك مأمورية مرتبطة بالقوانن السمعية کذاك ؛ 
ون ا ویر آلرکین و طقسي و مسلط هه 
الشخصية الحترمة توقیع العقوبات ( اللوم والتعنیف والتدیب ).وان پرغب هذا 
الشخص نفسه فى أن یتصرف خلافاً للشرع فإنه یتصرف ولا ضير . فإذا رأى 
غيره يخالف الشرع ؛ فإنه يطرحه أرضا على الفور ويظل يضربه حتى يهلك . 

فد ارت ایض کیال لر و فا القيرن لامرن الروت 
مرفق ذراعیه إلى أعلى » ولکن يرفع يديه حتى کتفیه ثم ينزلهما . وثقل آلة 
الضرب التی تسمی « ده » , تذكرنا بحصا « فهیم » الشهور التی تزن آربعة 
كوجرا ساب ركسو و اک هت بو 

ویچری هذا كله باسم العدالة ! . 


وهكذا حال الادارة فى بخاری . ویوجد وکلاء لهذه الأموریات الثلاث فى کل 
الولايات أيضا « ویتصرف كل واحد منهم وكأنه مستقل بولايته تقريبا . ولامانع 
لدى الروس من أن یطبقوا الأحكام الشرعية بتمامها فى بخارى وتوابعها . ويتم 
الزراعة والتجارة : 

أراضى بخارى خصبة جدا » وإيرادتها كثيرة جدا . ويوجد فى بخارى اليوم 
بالنسبة للأهالى حيث يكسبون كثيرا من تجارة جلود الحملان فى الربيع . 
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عشرة all‏ أو خمسة عشر يوما على الأكثر ثم يمسكونه ويذبحونه ويأخذون 
جلده . ولا يبقون عليه أكثر من ذلك لثلا تزول رقة مثل هذا الجلد وتختفی 
ليونته. وهذا النوع من الجلد ذو قيمة عالية . إذ يتراوح سعره بين ٠١‏ ۰ ۲۵ رويلا 
( أى من ٠٠١‏ - ۳۰۰ غروش ۲ ) . ويعتبر من الزينات القيمة gal‏ السيدات 
خاصة . ويقال لهذا النوع من الجلود « قراقول ۰ وتجود به بخارى 
وأفغانستان لاغير . ولایوجد فى أى مكان آخر فى العالم قط . وقد اهتم الأوربيون 
فى ذلك الوقت بإنتاج هذا النوع فى بلادهم , ولكنهم لم يوفقوا فى ذلك . لقد 
اختصت الطبيعة فى هذه النواحى بهذا النوع من ال « قراقول » الذى يشبه 
الماعز الصغير ذا الزغب الذى يجود به الأناضول . وتبلغ تجارة ال « قراقول » 
خمسة ملایین روبل سنویا . !لا آن تجارة الأمیر فی ال « قراقول » تزید علی 
ملیون روبل . ویقوم التتار فى السنوات الاخيرة بارسال « قراقول » کثیر جدا 
الی آمریکا + پک‌سبون من ورائه آموالا طائلة . وققی آشفال القطن کذلك ری ا 
کبیرا . وهم یستفیدون الملايين من وراء هذين النوعین من التجارة . 

العلماء والطلبة والمدارس والتحصیل : 


ومنظمة GY‏ آوقافها كثيرة جدا . 


١‏ - الغروش ۰ إحدى العملات التی سكت أيام الدولة العثمانية , وقد كان سکها تقلیدا للعملة 
الأوربية لكي تحل مکانها . وقد ظهرت لول مرة ۱۱۸۸ م ( ۱۰۹۹ ه ) فى عهد السلطان سلیمان 
الثاني عیارها ۸۲۳ وقطرها ۰؛ ملیمترا ووزنها 7 دراهم والفروش تساوی ۰,۰۱ من الليرة الحالية . 

(Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarih Deyim Leri ve Terimleri Sözlügü, ۵1102 , 

5.326 Istanbul 1971 ) المترجمة‎ ) 

؟- القراقول Karakul‏ : اسم منطقة فى بخاری تجود بمثل هذا النوع من الحملان جيدة 

( الفراء المترجمة‎ 
(Türkçe Sözlük, cilt 1, S.648) _ 
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وأكبر واردات تحصل عليها بخارى هى من عقارات المدارس . وعلى أى 
مايكون sue‏ الطلاب الساكنين فى حجرات المدارس فان أصحاب الحجرات أصلا 
أغنياء وأصحاب رءوس أموال(!) . 

وحتى قاضى گیلان وكل واحد من المفتين يملكون حجرات جميلة فى 
المدارس العالية ‏ یغتنمون أوقافها . ويضطر الطلبة المساكين للنوم فى حجرات 
فارغة والنهوض منها . وإذا استطاعوا أن يناموا ويقوموا فى مثل هذه الحجرات 
الخالية , فان بعض المدرسين لایستطیعون النوم فى الغرف الخالية . ويأخذون 
من الطلاب مقدارا من النقود كبدل وقف للحجرة . . وإلا لقاموا بإجبار الطلاب 
على حضور دروسهم هم ؛ ویجبر بعض الطلاب المساكين على تضيع أعمارهم 
فى حضور دروس مدرسين جهلة بسبب الحجرة . 

وتوجد أوقاف رائعة من أجل المدارس تستحق التقدير والتبجيل حقيقة . 
ولكن ما الحيلة والوقف لایصرف على الموقوف من أجله » لأنه يشكل خزانة 
واردات أبدية للأغنياء . والمدارس التى لها وقف دائم تبقى أوقافها ووقفياتها 
مستمرة على الدوام » كالمدارس الموجودة حول الحرم الشريف فى مکتنا المكرمة 
والتى لاتعدو أن تكون أوقافها على هيئة ملك خاص تماما . 

والاوقاف فی بخاری آوقاف دائمة . ولکن غرف الدارس عندما تباع لاتباع 
من أجل الال ولکن تباع من أجل النفعة . بمعنی أن المشترى لا يمتلك الحجرة . 
ولکنه يصبح صاحب واردات الوقف السنوی للحجرة حیث یحصل على وقفها . 

اذا تبنی مسدارس كثيرة فى بخاری یاتری ؟! لقد ورد بخاطری هذا 
الوضوع فى فترة من الفترات » ثم تأكدت أن الأغنياء فى بخاری وعموم 
ترکستان کانوا یخصصون خیراتهم لبناء الدارس . فإذا آصاب الغنى رجلا . 
فانه پینی مدرسة على قدر طاقته . وعندما يبدا أى انسان فى ممارسة التجارة 
والکسب يرد بخاطره فورا إقامة مبنی لهذا الفرض . ولایقوم بهذا العمل 
أصحاب الثروة فقط , ولکن یقوم به الأصناف آیضا . والحال لاتزال كذلك حتی 
الآن . هناك مدارس فیها Vo‏ - ۲۰ حجرة » ومدارس آخری فیها من 5٠‏ - ۵۰ 

١‏ - الحجرة , كلمة اصطلاحية تطلق على القرف المخصصة لسكني طلاب الدارس . وقد 
كانت فى تركستان ملكية خاصة فى الغالب . ( المترجمة ) . 

) Pakalin, cilt 1,5 . 847 ) 
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حجرة » وكل حجرة يمكن أن تبنى حجرة أخرى » حتى أنه توجد مدارس بها 
Aa,‏ عياف الحكرمة قدا Sa‏ تا ناس عی 
هذا النحى فإنها كانت تلتزم بتأمین بقاء الدرسة وضمان رواتب الطلاب الساكنين 
فيها . وعلى هذه الصورة فإن كل من بنى مدرسة » كان عليه أن يحضر طعاما 
Balu‏ االدرسة ورقف الواردات للصرق عليه + والحال جلى gale‏ عليه إلى 
هذا دان 

شاهدت مدرسة أحد سدنة القبور . لقد ينى مدرسة تتكون من عشرين غرفة 
بالنقود التی GIS‏ بکسبها من دفن آلوتی فی القبور .ورغم آن ا لرا صفیرة » 
إلا أنها منظمة للغاية . وعند الالتقاء به قال لى : « عملت باجتهاد حتی وقتنا 
هذا » ودفنت أشخاصا کثیرین تحت التراب » ولکن بعد هذا حدانی الأمل فى أن 
آرفع من كناك من Glad lob‏ محلم ا كن فقعت olla‏ هذه ght alt, Lig tl‏ . 

إذا كان هذا الفکر لایزال باقيا لدی عموم آهالی بخاری » فإن العلماء على 
العکس من هذا تماما . ففی رآیهم أن أصول التعلیم قد اختلت . والتلامیذ 
یتعلمون GUS Lode‏ فى ظرف خمس سنوات . ویسکنون فی غرف الدارس Bal‏ 
تتراوح بين ۰ ۰ ۲۰ سنة . ویقضون عمرهم كله کالالات فى تحصیل اللغة . 
وفضلا عن أنهم لایستطیعون التحدث بکلمتین اثنتين من اللغة العربية فى نهاية 
التحصیل » فانهم آیضا لایملکون القدرة على کتابة شىء باللفة العربية مکون من 
سطر واحد فقط + إن gual‏ التحصیل عبارة عن وضع یدعو إلى الرارة الشديدة . 
ولسان حال کل طلبة الدارس فى بخاری بالنظر إلى هذا الوضع الذی ينم عن 
ull!‏ يصرخ قائلا : نحن نسکن فى غرفنا فکیف ستعطون لنا فى حضور 
آصحاب الوقف يوم القپامة حساب آعمارنا التی ضاعت ولا زالت تضیع . 

والاهتمام بين علماء بخاری وطلابها ليس مفقوداً تماما . وقد بدأ الدرسون 
الشبان یخضعون أعمال السابقین لیزان الأفكار فیما بينهم . والظن الغالب أن 
يحدث اهتمام فیما بعد . وهناك رجال یعترفون بأنه من الضروری وجود نشاط 
بين بعض الدرسین ابتداء من الیوم » ولکن لایمکن دفع التهاون والکسل اللذين 


5) 


هما من طبع الطلاب بعامة فجأة . التقيت ببعض الوجهاء الكرام من العلماء . 
وتباحثت كثيرا مع سعادة قاضى كيلان السابق .ومع أن سعادة قاضی كيلان 
غير مقتنع بضرورة إصلاح أصول التدريس على أى وضع إلا أنه يقول 
بضرورة إلغاء التكاليف التى لا لزوم لها بالنسبة لبعض الطلاب . من جملة ذلك 
مايقال die‏ الافتتاح , إنه عبارة عن بلية » حيث يثقل كاهل الطلاب كل عام أثناء 
درس الافتتاح . لقد وضعت أصول الافتتاح من أجل منفعة المدرسين جميعا . 
فعند اختتام مرحلة التدريس كل عام » يعمل درس افتتاح من أجل السنة 
القادمة . 

والقاعدة المتبعة فى هذا هى أن الطلاب الذين يشهدون درس الافتتاح 
يحضرون معهم أنواعا من الحلويات والسكريات إلى مجلس بدء الدراسة . وهى 
مصاريف لا فائدة منها وكلها عبارة عن مظاهر . ثم يلبسون حضرات المدرسين 
الخلع الفاخرة الكاملة . ويجمعون النقود ويعطونها لهم . وإذا عُرفنا ذلك 
باختصار , نقول : إنها على الغرض إتاوة , إلا أنها فوق قدرة الطلاب . وهكذا 


اعترف المرحوم قاضى DLS‏ بان هذه أعباء لالزوم لها . ومع ذلك لا يطلب 


. يعتقد أن العملية عبارة عن عمل متكامل‎ GY » كلية‎ Lae Lill 
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الشحاذة : 

إذا كان هناك عمل جميل يستحق الذكر فی بخارى » فهو عدم وجود شحاذين 
داخل المدينة . والبخاريون بعامة أهل كسب وأهل تجارة » فأينما پذهبون 
يمارسون الكسب والتجارة . والسائلون الذين يرون بين جموع الحجاج فى بعض 
OSL!‏ هم أصلا من ترکستان الصينية . ولایمکن رقية ساكل واحد من بخاری . 
الآثار القديمة : 

إذا كان فى بخارى شىء ينظر إليه على أنه من الآثار القديمة » فهی 
المساحد ارات re‏ ذلك أيضا 1 00 ل القديمة الي يه 
القديم وان کات هنك کب کنر a‏ ومن ذلك ماهو 
ee earn ae‏ 
اللخ : 

مع أن اللغة الرسمية لأهالى بخاری وهم جميعا من التاجیك(") هی اللغة 
التعامل : 
الشرقية عموما والمعاملة فيما بينهم يشويها الرياء بصريح العبارة » وخاصة 


١‏ - التاجيك فرع من الأصل الفارسى يسكنون فى جمهورية طاجيكستان إحدى الجمهوريات 
الاسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفیتی السابق . ومن الجدير بالذکر أن حوالى مليون طاجيكى 
يسكنون فى أوزبكستان ٠‏ وفى طاجيكستان أكثر من مليون أوزبكى حاليا . ولهذا السبب أثرت لفتا 
البلدين فى بعضهما البعض تأثيرات واسعة . 

والطاجيك ستة أصئاف يتحدثون الطاجيكية وهى إحدى اللهجات الفارسية ء وتشمل 
طاجيكستان مقاطعة تسمی 12 جورنو بدخشان « تدين بالمذهب الاسماعيلى النزارى . 

( Prof ۰ Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, ٩,370 Istanbul 1993 ( ) الترجمة‎ ) 
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نظرتهم للأمراء التى يبلغ التعظيم فيها حد العبادة . وهناك أشياء كثيرة . 
والإنسان عموما مسئول عما يكتب . فمن الأمور العادية فساد الأخلاق وقتل 
بعضهم البعض . 

الجندية : 


إن أقل فى بخارى لايوجد شىء يستحق أن يقال له الجندية تقريبا » فهو 
جائز . ورغم وجود فرقة من الناس الذين يقال عنهم الفرسان إلا آنهم كسالى » 
ولايكلفون بوظيفة ماعدا تناول الطعام والشراب فى المساكن كان يوجد فى الغرفة 
الواحدة شيوخ فى عمر الثمانين مثلما يوجد أطفال فى عمر الثامنة . حيث أن 
الذى كان يلتحق بالجندية لايخرج منها Lut‏ بموجب القانون . ولم يكن العميان 
galls‏ :و لعن قيلي ال alls‏ كان توس ها مرن نذا تو + 
وعساكر بخارى رجال صلح وسلم فى حقيقة الأمر . 

ولايخضع تجنيد العساكر فى بخاری لقاعدة dole‏ » فإذا ارتكب رجل جريمة 
فإنه يجازى عليها بالتجنيد . والأغرب من ذلك هو أن تجد اثنين من 
المعتوهين يتشاجران عند باب منزل رجل لم يرتكب ذنبا قط . وإذا سالتهم 
فإنهم يقولون :« إننا نقوم بهذا الشجار من أجل ابن هذا الرجل » . ويهذا 
يتسببون فى أخذ ابن هذا المسكين للتجنيد . وهذا الذى يحدث يكون سببا فى 
إحداث فجيعة لهؤلاء الابریاء . ويهذه الطريقة يوجد فى بخارى معتوهون يؤمنون 
معيشتهم ؛ ويهددون الناس الذين لا ذنب لهم ويأخذون منهم النقود . 
العملة فى بخارى : 

يوجد فى بخارى عملة مخصوصة لها : يوجد فيها عملة ذهبية وفضية وعملة 
ضئيلة القيمة » ويعبرون عن النقود ضئيلة القيمة بكلمة « بول سياه » » وهذا 


١‏ - تعتبر اليارة أقل من الغروش » والآقجة أقل من الپارة » واليول 1ا۴( الفلس ) أقل من 
الآقجة »> حيث يبلغ الفروش ٠١‏ يارة , واليارة ۲ أقجات > والآقجة ۲ پولات ( فلسات ) وكلمة سياه 
تعنى أسود اللون حيث كانت الفلسات سوداء لاختلاط مادتها بالرصاص ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 2, s 781 ( 
( Midhat Sertoglu : Osmanli Tarih Lügati, 5.275 276 Istanbul 1986 ). 
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يدل على قيمة النقود على وجه التخمين . والمتداول أصلا هو ال « بول سياه » . 
ولا توجد عليه علامة للضرب » ولكنه عبارة عن قطعة من النحاس الأصفر 
المسبوك . 

وهكذا فإن مسالة النقود هذه على أى حال » تذكر باحتمال وجود نوع من 
ghee baad!‏ رون تحاولون (aS‏ قفر مق ا لعا شاه ugh‏ 
ولکن مهما كان السبب الذى پستندون عليه » فانهم لم یستطیعوا أن یوفقوا . ومع 
أن الروس ضریوا النقود الورقية الخصصة لبخاری والتی تسمی « قائمة » , إلا 
أن الامارة لم توافق على ذلك » ولم يصر الروس على موقفهم . 

ورغم أن هذه الحاولات التی تصل فى حد ذاتها إلى درجة التصادم » إلا أن 
إمارة بخاری آصبحت تحس بالاستقلال وظنت نفسها مستقلة . ولکن استقلال 
بخاری فى واقع الأمر یمکن أن يقال dic‏ أنه عبارة عن « عدم وجود موظفین من 
بين الروس داخل بخاری » وعلیه فان البخاریین یقومون بأعمالهم بأنفسهم » . 
ويقيم الوظفون الروس والجنود الروس على بعد تسعة کیلو مترات من بخاری فى 
موقع يقال له « کاغان » . وعند الضرورة ياتى إلى بخاری موخلف روسی واحد 
على الفور ویفعل كل مایرید » ویتدخل فى کل الاعمال . 
مستقبل بخارى : 

لا يوجد هناك أمل يبشر بالخير فى حكومة بخارى سواء فى الحاضر أو فى 
لش اتکی كر سمل على ات يدي Soh lous E SUM‏ الكانضة 
الدينية أو الانسانية من أجل البخاريين أو من أجل سائر المسلمين » حيث توجد 
حقو كاك متخو تفع فى أن عمل سو دوا تفت ان النطرى تقد 
البخارية خدمة لهوى عبد الأحد خان خادم الروس الذى يحمل لقب أمير . وهو 
الذی نهب أهالى بخارى مباشرة » وجاء بحيلة يتستر وراءها لنقل النقود التى 
جمعها إلى بطرسبورج . إن أمير بخارى رجل عالى المقام لدرجة أنه إذا رأى 
الروس يمارسون عملا فى أى مكان فإنه يسعى إليهم وقد أكمل إعداد سفينة 


6] 


. حربية مدرعة فى بحر البلطيق » صنعها من نقوده الخاصة وأعان الروس فى 
حربهم مع اليابانيين(!) عن طريق تقديم خمسة ملايين رويل إليهم على حد رواية ! 
تقابلت مع طلاب العلم عدة مرات . واختبرت الاستعداد الفطرى لديهم . ونظرا 
ا ا ا اه 
e E‏ ا eae‏ 
لهذا التصرف فيما بين الطلبة فى ذلك اليوم . وعلقت مقالات فى بعض الشوارع 
لإثارة الأفكار العامة . وشيوع مثل هذه الأحداث الجديدة كان باعثا لى على ترك 
بخاری مباشرة . 
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سمر ند 

فى بداية شهر فبرایر ۱۹۰۸ م فارقت بخاری » ووصلت إلى سمرقند عن 
طریق « گرمینه » و « کتاقورغان » . 

كانت هذه البلدة الباركة القديمة مركزاً لآسيا الوسطی وهی التی كان بطلق 
علیها « رونق وجه الأرض » » وکانت عاصمة لأبطال آسیا لفترات طويلة . آما 
الیوم فهی عبارة عن آنقاض وخرابات للمآثر الاسلامية القديمة .وتعداد سکان 
سمرقند يبلغ سبعين آلف نسمة تقریبا . آهالیها الأصليون من الأوزبك . ولفترة 
طويلة كانت سمرقند مصیفا لخانات بخاری . كما كانت لفترات طويلة مقرا 
لهجرة جمیع الایرانیین . ولهذا السبب فان عموم آهالی سمرقند لایتحدتون 
التركية فقط بل الفارسية آیضا . حتی أن فئة العوام الذين لایمرفون القراءة أو 
الكتابة یتکلمون باللفتین . وذلك GY‏ آهالی سمرقند عبارة عن قوم مختلط من 
عناصر إيرانية وأوزبكية . 

كانت سمرقند موثلا للعمل لفترات طويلة . وقد ازدانت وشرفت بمعاهد العلم 
الكبيرة والراصد الضخمة . والیوم فإن بقایا هذا العمران عبارة عن آنقاض 
الأبنية الضخمة لدرستی « دیلاکار » و « شیردار » . ولسان حال مرقد الاستان 
الشیخ « عبید الله الأحرار » شاهد على أن سمرقند كانت منبعا للعلم لفترات 
طويلة فى الحقيقة . إن عظمة تلك الدارس الكبيرة التی أصبحت أنقاضا ومناظر 
ا الضخمة التى ازدانت بالفنون النفيسة للفسيفساء من الداخل والخارج › 
حيرت الألباب . ولاسيما المنارتان شديدتا الارتفاع والضخامة الواقعتان بجوار 
مدرسة « ديلاكار » » والتى إذا أردنا أن نقيم منارة واحدة منهما فى هذه 
الأماكن اليوم » لاحتاج الأمر إلى تضحية كبيرة » فضلا عن أنه ليس من الممكن 
بدا ع ذلك الفن وتلك النفاسة التى تحير الألباب فى فن المعمار . 


03 


ا 
رو A‏ 


باللأسف , لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بكاملها فى Jb‏ حضارة 
gall‏ العشرين Sa age‏ تلك Bees jl‏ بطويقة فنية راخدا فوا عدا هن 
Lael‏ رفو أن امن هنن Gillie‏ قاو ذه SCN‏ )© یفام 
الأوربيون التحضرون بهدمها ولازالوا يهدمونها » . لازال المسلمون إلى يومنا 
هذا لا يهتمون بالمحافظة على آثارهم النفيسة العتيقة قدر ذرة » ولن يستطيعوا 
وعدو للمدنية ولا أدرى Niles‏ وصموا إنسانيته » . علما بان الإنسان كلما رأى 
قبره أو مكتيته العظيمة » يبكى دما . 


. ) يتهكم الكاتب هنا على وصف الأوربيين للمسلمين بالوحشية . ( المترجمة‎ - ١ 


قبر تيمورلنك فى سمرقند وهو أثر فنى يرجع إلى القرن ۱۶ م 
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يقول الأديب المشهور جوكمالدين أحد المحررين الروس عن قبر تيمورلنك 
مايأتى : « إن الصناعات الفنية الوجودة فى قبر تيمورلنك أعلى من الفتون 
الحديثة إذا قيست بها . ماالحيلة فاليوم لايستطيع أحد منهم ( الأوربيين ) قط أن 
ینظر تعن البصيرة والانصاف » بل يبعت فى مساویء الرحوم خاضة » . 

إن القائمین على هذه الصنایع النفيسة الیوم فى سمرقند هم امسلمون . 
ورغم ظلم الروس وغدرهم فان شتخصا عالی الهمة یدعی « أمين جان » قام 
حدیثا ببناء مدرسة جميلة للغاية على أصول الفسيفساء » ولکنها صغيرة وتتکون 
من عشرین حجرة » ثم افتتحها . وهو أصلا يشتغل بالتشطیبات الداخلية › 
ومناظره التی يصممها من الخارج جميلة للغاية وبديعة إلى آقصی حد . كان 
بانی المدرسة یشتغل فیها ولیس بنفسه ومعه ابنه . وأمين جان افندی رجل 
ضعیف البنية وأعرج » ولیس من الأغنياء , ولکنه شخص صاحب همة عالية . 
وهو یخشی إلى أقصى درجة من ترك هذه الصنعة التی تعتبر ذكرى من أجل 
اف et‏ ال يفوم شاه ليده الع ال gis A‏ عن هی ماد 

ويوجد فى سمرقند اليوم وجهاء كرام وأصحاب همم تستحق أسماؤهم أن 
تکتب بالذهب علی لوحات مقدسة .وان نذکر أسما فته احتیاطا + لثلا یصابوا 
Ua le,‏ الاستیداد د ومن الحقق آن التاریم | لاسلانی ستحافظ (ple‏ اسماء هذه 
الشخصیات . پوجد فی سمرقند الیوم مدارس ابتدائية وإغدادية منظمة للغاية 
افتتحت من قبل آرباب الهمم . وکل واحدة Gis‏ تعتبر نموذجا لترکتسان بعامة . 
توا E‏ عنس ان اف واه اف هشن هوا خی عوهت 
من آبطال الأوزبك . 

وفی سمرقند آنوا ع من القابر وآماکن الزيارة وهی جميعا من الاثار 
الإسلامية القديمة » ونماذج من الفن العماری slays‏ آمامها الآن معماریو 
العصر الحاضر . حتی أنه آعطیت مكافأة مسابقة قدرها عشرة آلاف رویل 
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( مايقابل ألفا ومائتى ليرة ) للمهندسين الذين يخططون للبدء فى بناء مسجد فى 
بطرسبورج نفسها اليوم . وقد تم قبول الخطة التى تتمشى مع الأصول المعمارية 
السمرقندية المميزة والتى اختيرت من بين الخطط التى أعدت من قبل كثير من 
اماو وا یتست الارن 

سان كو وس جر ما میت ال رف سیف وان 
gaan as‏ فاق القدو easel‏ انا عع سك 1 
E‏ اللشرة هل این ای ون شزو تحارص رامنا ا AN‏ 
فسيكون من الخارج مطليا بالجص ومن الداخل بطلاء الزيت . وحتى الآن لم يتم 
Lal!‏ . 

ولیست فى سمرقند آشیاء تستحق الاستحسان Lille‏ سوى تلك البانی 
القديمة . کم كانت هناك آثار قديمة منذ القدم ۰ إلا أن الروس نقلوها جمیعا إلى 
بطرسبورج ساعة استیلائهم على هذه البلاد . والکتب الاسلامية القديمة وا لثار 
العمرانية النفيسة الوجودة فى المكتبة القيصيرية فى بطرسبورج الیوم نقلت كلها 
من سمرفند وتصحف عتمان الای پنسب الی سیدنا عشان وا لحفوظ ا 
القيصيرة فى بطرسبورج حتی الیوم » أخذ من سمرقند . وفضلا عن الصحف 
فان کل الکتب النفيسة الوجودة فى مكتبة بطرسبورج نقلت من سمرقند . 
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مصحف عتمان : 

هناك مصحف قديم محفوظ فى المكتبة القيصرية فى بطرسبورج نقسها 
اليوم » ويشاهده الأجانب . وهذا المصحف الشريف ينسب إلى سيدنا عثمان , 
ولهذا اشتهر . 

وهذا الصحف الشريف كان موجودا فى مسجد « عبيد الله الأحرار » فى 
سمرقند قبيل الاحتلال الروسى . أما الرحلة الصنوعة من المرمر الخصوص 
لحفظ هذا القرآن الكريم فلا زالت بالسجد إلى يومنا هذا . إلا أن الصحف 
نفسه يوجد فى بطرسبورج » حيث أرسله الجنرال الشهير « قاوفمان » إلى مكتبة 
بطرسبورج أثناء استيلاء الروس على سمرقند فى VE‏ سبتمبر VATA‏ م . وأصل 
الحكاية أن الجنرال « مايوز أبراموف » أخذه نظير هدية قدرها مائة رويل بناء 
على فتوى أحد علماء مسجد « عبيد الله الأحرار » ويدعى الشيخ عبد الجليل 
والفتی « ملا معين » اللذين قدماه إلى الجنرال قاوفمان . ويناء على رواية المفتى 
« ملا معين » والشيخ عبد الجليل » فإن عبيد الله الأحرار أحضر هذا المصحف 
الشریف من استانبول إلى سمرقند منذ Clea)‏ سنة بفضل مساعیه الدائبة . 
sagas‏ آثر دم سیدنا عثمان رضی الله dic‏ على هذا الصحف حتی الیوم . 
واستنادا إلى رواية فإن هذا الصحف هو الصحف الذی كان يقرأ فیه,سیدنا 
plate‏ أثناء اشتشماده وق :فاش :ذه هلخ الف ola‏ قله ولازال ا 
هذا الدم باقیا على الصحف إلى بومنا هذا كما يقال . 

إلا أن أحد المحررين الروس المشاهير ويدعى « شيبونين » ألف كتابا خاصا 
عن هذا المصحف سماه « كوفجسكى قرآن » . ألغى فيه احتمال قدم هذا القرآن 
المذكور إلى هذا الحد . 

عندما أمر سيدنا عثمان رضى الله عنه باستنساخ الصحف الشريف 
الوجود فى يد آم المؤمنين حفصة › قال : « فليكن عرض أوراقه بقدر كفين 
مستريحين » . أما أوراق الصحف الشريف المحفوظ فى بطرسبورج فهى بقدر 
أربعة كفوف مستريحة على أقل تقدير » وعليه شىء يشبه أثر الدم فى الواقع . 
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ولكن احتمال وجود الدم ليس قطعيا . والخلاصة أن هذا القرآن ليس مصحف 
عثمان وهو أقرب الأقوال إلى الصواب . 

وهذا القرآن موجود فى المكتبة القيصرية حتى اليوم » وبعض أوراقه ناقصه . 
وفى فترة من الفترات طبع شخص يدعى « سيبراكوف » من هذا القرآن مائتی 
نسخة طبع حجر . وقد بيعت النسخة الواحدة منه بمائتى رويل ٠‏ 
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ولاية فرغانة 


توجهت من سمرقند إلى ولاية فرغانة . وتنزهت Gly‏ فى الطريق إليها فى 
خوقند ونمنكا ومركيلان وأنديجان . 

وکل هذه الناطق کما ذکرت سابقا عبارة عن بلدتبن وكون , هما حی 
الروس وحی السلمین . يوجد فى خوقند ۹۵,۰۰۰ نسمة . وعلی الرغم من وجود 
۰ تسمة فقط من هذا العدد من الروس ‏ إلا أن الحی الروسى منظم تماما 
. آما حى السلمین فلا يمكن الرور فيه . وتأتى خوقند فى الرتبة الشانية من 
الناحية العلمية بعد بخاری فى عموم ترکستان . وتوجد مدارس ضخمة جدا 
Gab‏ فیها منذ آیام الخانات . وفضلا عن ذلك پوجد قصر عال یسمی « قصر 
خدایار خان » وهو نموذج للاثار الاسلامية النفيسة , إلا أنه اتخذ الیوم معسكرا 
للجنود . ورغم أن هذا القصر كان Yo die‏ عاما عبارة عن قصر الحکم لأحد 
السلاطين السلمین « إلا أنه اليوم عبارة عن معسکر لعساکر الروس . 

وقبل ذلك ب ۶۰ - ۰ سنة كان قصراً للاسلام معززا مكرما پزدان من 
الداخل والخارج بالآيات البينات . واليوم يصيح بلسان الحال » قائلا : أصبحت 
سخيفا « أصبحت محل فسق وفجور ۰ ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلی منذ ۶۰ عاما » أصبحت أنوا ع الفجور تمارس اليوم بدلا منها 
والألفاظ القبيحة تقال . لقد أصبحت مسكنا للسكارى والسفهاء الذين يكممون 
الأقواة ویلعنون اليا 

وتمارس كل أنوا ع هذه السفاهات أمام أعين الخوقنديين جميعا . وإذ بكى 
الخوقنديون » اليوم دما ٠‏ فهو قليل . ولكن الانسان يألف الأسر بسرعة ويعتاد 

وفى خوقند رجال abe‏ ورجال فضل على أعلى مستوى » وهناك أدباء 
وشعراء . ولكن لاتوجد حمية آو غيرة ولا توجد همة ولا قومية ولا وطنية . ولهذا 
السبب أصبح قصر الحكم الخاص بسلطان الاسلام معسكرا لجنود الروس . 
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مر كيلان ونمنگان وأوش وجوش وغيرها وكل أقوام بلاد فرغانة من الأوزيك . 
ورغم أنها Lal‏ غاية فى البساطة والاستعداد »إل أنه قد حكم عليها بالأسر 
يسبب الجهالة . 


* د‎ ok 

عدت من فرغانة وذهبت مرة أخرى إلى ولاية « سيردريا » ( نهر سيحون ) 
والی طشقند edly.‏ فیهما Logs Vo Bul‏ مرة آخری . وبعد ذلك وصلت إلى 
مدينة « ألما آتا » فى ولاية « یدی صو » , بعد أن قطعت ۱۰۰۰ کم بالدابة عن 
طریق چمکند وآولیا آطه وپشپاق وثقماق . وقد بلغت السافة التی قطعتها إجمالا 
۰ کم تقریبا من وطنی الأصلی بلدة تارا | ل هنا « منها ۱۳۰۰ کم بالدابة : 
والباقی بالقطار . والقسم الاعظم من الأهالى الساکنین فى هذه النواحی من 
المسلمين . وأخص بالذکر ولایات سير درپا وفرغانة وسمرقند حيث کل آهالیها 
من السلمین إذا جاز القول . ولکن الروس بدأوا فى السنوات الأخيرة یسکنون 
فى هذه الناطق بعد أن حدثت هچرة جماعية من داخل روسیا إلى ترکستان فى 
هذه السنوات خصوصا . 

والمسلك الذی اتبعته روسیا منذ القدم هو أنها كلما آرادت أن تمتلك مملكة , 
فإنها تسعی جاهدة إلى تمثیل assimilation‏ (') ( روسنة أو ترویس ) العناصر 
المحلية بعناصر روسية قبل کل شیء . 

ولهذا السبب فان الحکومة تصرف الملايين لإسكان الروس فى ولایات « یدی 
gee‏ » التركسقانية : ولکن هل تحسم سیاستة tail)‏ هذه آم لا 1۶ هذا بحث آخن . 
اختلط التتار بالروس عصورا فى « آوفا »و « قازان »و « نیجنی » وغیرها وفی 
كافة الولایات داخل روسیا . فلتتوقف عملية الترویس رغم وجود روس کثیرین فى 
آکثر الولایات . إذ كلما استمرت فإن قومية التتار وعصبیتهم تقوی كما قویت من 


١‏ - سياسة التمثیل معناها خلط الجنس الواحد بأجناس آخری . وهی أكبر سياسة تهدف 
إلى الاستعمار . 


72 


قبل . حتى أنه فى فترة من الفترات كان الروس يستعملون كلمة تتار يتعبيرات 
غاية فى القبح للدلالة على معانى التحقير . لدرجة أنهم جعلوا جهلاء التتار 
پستعملون کلمة تتار للدلالة على معنی ایی ١"!‏ ولکی یدفع التتارالساکین 
هذا الالتباس عنهم » فانهم كان یطلقون على آنفسهم « السلمین » فى کل مکان 
وذلك LSI‏ ترد على الخاطر کلمة الجوس . والتتار Lovie‏ یتحدئون عن لغتهم فى 
أى مکان فانهم یقولون عنها اللغة الاسلامية حتی پومنا هذا . ومع ذلك نستطیع 
أن نقول أن آثر سياسة الترویس ( التمثیل ) غير ملموس إلى Gags‏ هذا . وعلی 
هذا الوضم فان سياسة التمثیل فى ترکستان بعيدة النال » GY‏ السيحية 
تعارض سياسة التمثیل . والواقفون على التاريخ لایستطیعون أن پنکروا هذا . 
ولاینطبق ذلك على التتار أو البخاریین فقط الوجودین فى روسیا ٠‏ بل ينطبق 
آیضا على من هم من جنس الروس ومن دیانتهم ومن لغتهم ومن نسلسهم أو 
نسيهم مثل « الملاروس » و « البلوروس « فى « الايستالر « الذين لم بتروسنوا 
ولن يتروسنوا . إن تعرب اليهود فى بلاد العرب ( الجزيرة العربية ) والدروز وينو 
إسرائيل فى سوريا والأقباط فى مصر والحبش والبرير فى أفريقيا خدم الدين 
الإسلامى خدمة كبيرة لأن هذه الأقوام نست قومياتها كما نست لغاتها . وأكثرهم 
اليوم يتمسكون بدعوى العروية . وهكذا فإن التعامل العادل ( المنصف ) الذى لا 
يستند على الظلم أو أفكار الاستعمار » يأتى بنتائج طيبة . 


۱ - الجوسية » معتقد ظهر من العقائد التى أصلحها زرادشت . وكان الدين الرسمى لإيران 
قبل الإسلام . يقال لأتباع المجوسية فى إيران « کبر » وفى بلاد الهند ( يارسى ) وهم يعبدون النار . 
وتعتبر البرهمانية فرعا من البوذية وهم يعبدون النيران والبقر والتماسيح » ويستوطنون الهند 
وحواليها . 
وقد استمر المجوس يعيشون فى إيران بعد الإسلام . وكانوا يحترمون معابدهم فى العراق 
ويلاد فارس وكيرمان وسجستان وخراسان وطبرستان والجبال وأذريايجان وآران إضافة لمن هم فى 
الهند والسند والصين وقد كان قسم كبير من المجوس غير مطمئن فى بلاد فارس مما اضطرهم إلى 
الهجرة إلى بلادالهند » فاستقروا على سواحل الكجرات ۷٠١‏ م ( المترجمة) (Prof. Baykal : Ta-‏ 
rih - Terimleri Sözlügü , 8‏ ) دائرة المعارف الاسلامية التركية م ۷ص « 640 - (Pakalin,‏ 
2 وقد ورد ذكر المجوس فى الآية ۱۷ من سورة الحج « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصاری والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شىء شهيد « . 


73 


| 


aig‏ بدی صو 


أكثر آهالی ولاية یدی صو قازاق رحل » وجزء منهم قیرغین آیضا . وماعدا 
alls‏ یقال عنه « سارت ۰ ۷ آی آهالی الدينة . وقسم آیضا من النجارییت 
والترکستانیین cle‏ من روسیا » والتتر يقال عنهم النوغای . 

ولم يكن يوجد أحد من الروس هناك من قدیم الزمان . وهذه الولاية الواسعة 
يقال عن gual‏ نواحيها مشتى « قيشلا » » ويقال عن الناحية الأخرى مصيف 
« يازلاى » . وكان كل شخص ينتقل فيها آو يستقر كما يريد . وتنصب معيشة 
القازاق والقيرغيز على تربية الحيوانات . وكان أفقر شخص يملك على الأقل 
من ۱۵ - ۲۰ من الخيل ومن 5٠‏ - ۰۰ من الضأن . أما الغنی فكان لديه من 
۰ ۲۰۰۰ وحتى ۵۰۰۰ فرس » ومن ET‏ ۱ - ۲۰۰۰۰ من الضأن . 
وكان يقال للذين يمتلكون من ۲۰۰ - ۲۰۰ فرس ميسور الحل فى ذلك الوقت . 
وإذا كان هناك فرق بين أسماءالقازاق والقيرغيز » فإنه لايوجد فرق فى أصول 
معيشتهم . والقازاق أكثر عددا من القيرغيز . ويوجد قازاق كثيرون جدا فى بلاد 
الصين » وفى ولايات « يدى صو »و « سير دريا »و « تركستان »و« أورمبورج » 
و« أورال »و « تورغاى »و « آقمول »و « سيمى بولات » . أما عن القيرغيز 
فيوجدون فى ولاية « يدى صى » فقط . ويقول الروس عن الشعبين القيرغيز . ومع 
alld‏ پفرقون فیما بینهم نين القازاق والقیرغیز يركون آن تسل الشعبین مختلف.. 

ویتراوح مجموع عدد القازاق بين ٠٠,٠٠٠,٠٠١ - ٩,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة . 
ولدیهم خصلة تدعو للاعجاب وهی آنهم جمیعا يتحدثون لغة واحدة ولهچة واحدة . 
تیم درو lala tall eee‏ نس زار ای الفاواق لني 
یقطنون على سواحل بحر البلطیق ( بحر الخزر ) والقازاق الذین پسکنون فیما 
وراء آلطای لدرجة آنهم جمیعا يتصفون بالسمنة والبدانة . 


(۱) راجع حاشية ص (۶۷) 
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اما کولات : 

يقال للماکولات عند القازاق ساسا « لحم الحصان » . ویقال للمشروپات 
« قمیز Ve‏ . وعندما توجد اللحوم فى الطعام فإنهم لایقنعون بالقلیل » بل یاکلون 
کثیرا . وإذا لم توجد اللحوم فإنهم لایاکلون لدة أسابيع . توجد اللحوم دائما فى 
منازل الأغنياء أيام الشتاء . وبعض الأغنياء یذبحون من من ۱۵ - ۲۰ فرسا فى 
فصل الشتاء . آما فى آیام الصيف فیتوقف أكل اللحم على مجیء الضیف . فإذا 
حل الضیوف پنحرون الضأن . وإذا حل ضیف على صاحب منزل فى قرية » فإن 
الضيف يحس فى الحال بانه صاحب المنزل من ناحية ومن ناحية أخرى يحس 
بأنه من أهالى القرية . وفى الأيام التى لا يأتى فيها الضيوف » فإن القازاق 
يشريون القميز قصعة قصعة . وإذا لم يتوفر فى المنزل » فإنهم يركبون الدواب 
ويذهبون بها من قرية إلى أخرى ۰ حتى يجدوا قصعة القميز بأى شكل . ثم 
يشربون ۰ حيث لايوجد شىء آخر يلزمهم . وتحمل القازاق للجوع يفوق الحد » 
حيث تمر الأيام ولا يآكلون شيئًا قط لمدة أسابيع عديدة . وعندما يجدون الطعام 
( المقصود باللحوم ) فإن الواحد منهم USL‏ من ۲ - ۲ أقة من اللحم » ویعتیر 
هذا شتا ws laces‏ 
خانات القازاق : 

قبل أن يدخل القازاق تحت الحكم الروسى كان لهم سلاطينهم وخاناتهم , 
وكانت لهم إدارتهم الخاصة بهم قبل ذلك ب +0 - ۱۰ عاما . ويوجد أحفاد « 
جهانكير خان » و « كينيسار سلطان » حتى يومنا هذا . ولازال « صادق تور » 
الذى حارب روسيا لآخر مرة على قيد الحياة » حيث يقيم فى موقع يقال له « قرا 
بولاق » بالقرب من « جمكند » فى ولاية « سير دريا » . وقد اختار هذا الشخص 
الحترم حياة التصوف حاليا . 


(۱) القميز : يصنع القميز من لبن الفرس » وهو شراب كحولى مسكر شديد التأثیر . 
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وقد توفى فى بطرس بورج منذ عامين جنگیز عبيد الله سلطان أحد أولاد 
جها نكيز خان . أما عن أخيه الأكبر « أحمد سلطان » » فإنه يقيم فى مدينة 
يالطة الواقعة فى القرم . وعدا هذين فإن هناك عائلة تقيم فى ناحية « گوکچه طاو » 
فى ولاية أقمولا من سلالة « كينيسار خان » . ولكن لم يبق هناك شیء من آثار 
الحكم والسلطنة لأحد منهم قط ۱ 


تاريخ القازاق : 

لم يكن بين طائفة القازاق أو طائفة القيرغيز من يقرا أو يكتب لأنهم كانوا 
فى حالة ترحال منذ القدم . ولهذا السبب فإن تاريخهم غير دقيق . ومع ذلك 
سجلت وقائع تاريخية لفترات من الزمن فى أشعارهم . ويقال أن أحداثا هامة 
صورت من قبل الشعراء ونظمت , ثم تناقلها الأهالى فيما بعد شفهيا . وقد 
سجلت الأتساب بهذه الصورة آیضا . وعندما تسلط الروس على القازاق فی فترة 
هن olga‏ ها بعق LS) ah‏ :قا اما اک یی عكار من عبد 
کاترینا الشانية ۲۱ aay.‏ قاموا لیس فقط بنشر gual)‏ | لاسلامی وتعلیمه ؛ بل 
بتعمیم القراءة والكتابة آیضا . ویکتسب هولاء التتار صفة العلم لعموم 
قازافستان و هنا »وکا کان SIGN‏ بعره ی ف من ارادم 
حصانا ومن ۱۰۰ - ۲۰۰ من الضأن » فانه كان يحضر إلى منزله کل عام إماما 
ومعلما خاصا .وکما كان« النوفای » یقوم بتعلیم الدین “ققد كان یمارس 
dials‏ الات امهنا كما اتير آلدین ا لاسام فی وا ف الفازاق عدا 
بهذه الصورة » فقد عمت القراءة والكتابة على نطاق واسع . آما GUI‏ « فعندما 
همت القراءة والكتابة . بدا يعض الشباب القازاقی یسجل التاریخ التداول على 
لسن الناس ويحققه ۰ 

والشعب القازاقی شعب فطن للفاية » يوجد من بينه رجال آکملوا تعلیمهم 
بالدارس الروسية العلیا فى آیامنا هذه . وقد اکتسبت الشاعر الدينية عندهم 


۱ - انظر حاشية ص (۱۰۵) . 
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هو جيه م یمرو ت ی رای ae‏ مجح وه مياه اح هی وو معو بعد ل مايه يدوع سروس چ مسد وجري متي ص ردن کے جرب ع ا قاوسا 


عمقا » عندما انتشرت بينهم القراءة والكتابة . ویوجد منهم العلماء والمشايخ 
أيضا . كما ازداد الدين صلابة فى نفوسهم . ولكن الحكومة الروسية فرقت بينهم 
ويين التتار فى أمور الإدارة . فمنعت وجود المعلمين التتار فى قازاقستان Laie‏ 
GL‏ الآن » قائلة : « إن القازاق ليسوا مسلمين أصلا » وقد دخلوا فى الإسلام عن 
طريق التتار » . ولكن هذا الاعتراض الروسى أصبح عقيما . فقد رحل شياب 
النوغاى إلى قازاقستان كلها لممارسة التعليم . وعدا ذلك فقد نشا من جيل 
القازاق أنفسهم معلمون ۰ فحدثت يقظة كاملة . واستقر الوضع للإسلام تماما فى 
قازاقستان . وإذا مارس الروس الظلم الشديد والتعسف بعد ذلك , فإن القازاق 
سيقاومون بصلابة فائقة » ومن المحقق أنهم سيخرجون إلى ميدان النزال عند 
الضرورة . ويبلغ تعداد القازاق المسلمين ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نسمة » رغم أنف 
الروس . وهذه المسالة أصابت إخوتنا القازاق بالقلق الزائد فى فترة من الفترات . 
وتعاملهم الحكومة حاليا معاملة سيئة » حتى أنها تسکنهم بالقوة(') .ولا كانت 
تسكن المسيحييين أيضا فيما بين القازاق » فسوف ينتج عن ذلك انتهاء الفائدة 
التى تعود على « البرقان » والقازاق . وكلما ساد الاستبداد فى روسيا اليوم ؛ 
كلما استمر هذا الظلم . ولاشك أن مجموعة من السفلة والسفهاء ترون . 
ولکن العلماء والأهالى لایستطیعون تحمل هذا الظلم . وواضح مثل النهار آنهم لن 
یحصلوا آلبتة على حقوقهم الشروعة Lass‏ . 
استولی الروس على مراعی القازاق » ولهذا السبب قل عدد الحیوانات بشکل 
ملحوظ . لکن هذا كله مؤقت وطارىء » فسيأتى الیوم الذی تدور فيه الدواثر 
تمشیا مع قانون الطبيعة . كيف چاء الروس ؟ ! إذا [ALS‏ قد استوطنوا بلاد 
القازاق ٠‏ فإنهم سیفادرون هذه البلاد » لأنهم یجدون مستعمراتهم فى پارسلاف 
وتول sal.‏ جربت الحکومة نظام الترویس عدة سنوات , لکنه باء بالفشل نتيجة 
ثرة التهجیر . حتی أن القازاق Guill Oe Ml‏ هاجروا من ساحل « تون » 


) ذکرنا قبل ذلك آنهم قوم رحل . ( الترجمة‎ - ١ 

۲ - هاجر القازاق الاورص من سواحل تون واستقروا فى عموم سیبیریا . ویقال عنهم 
» عساکر الروس الخيالة « . وکلهم مسلمون بالکامل . ولکن أطلق علیهم « القازاق الاورص » لأنهم 
خيالة . 
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إلى ساحل نهر إيرتش منذ ۱۵۰ عاما ٠‏ قوزقوا أنفسهم فى المكان الذى روس فيه 
الروس القازاق . وكافة القازاق الأورص الذين هاجروا إلى صحاری القازاق 
اليوم « نسوا تقاليدهم الروحانية » وأصبحوا يأكلون لحوم الخيل AST‏ من القازاق 
أنفسهم رغم أنها حرام فى مذاهبهم ؛ ويدلوا لغاتهم بلغة القازاق . 

وهكذا فإن أحداث التاريخ الواحدة تلى الأخرى بارزة أمام عيون الروس . 
فليس هناك احتمال لترويس من هم على دين الإسلام فى أى وقت قط . 


آلا آتا ( ويرناى ) 


gee‏ مت و ا as eee La‏ و ع نا تفر را لش 
« ویرنای » » وأهاليها باکملهم مسلمون . ومهما كان عدد السیحیین الوجودین 
فیها فانهم أقلية » وأكثرهم عبارة عن رجال دولة وموظفین . والمسلمون هنا عبارة 
عن قبائل تجمعت من التونکانی والتارانجه والنوغای والقازاق والقیرغیز 
والستارّت(۱) .وهم جمیعا عبارة عن عنصر ترکی . ولهذا السبب أطلق علماء 
الجفرافیا على الناطق التی يسكنونها ۱ سم « ترکستان الصينية » . وفی 
الحقيقة فان السکان الاصلیین فى هذه الأماكن المتدة من كاشغر وخوتین 
وآورومجی وآلتی شهر وقولجه وجارکند حتی سواحل نهری توم وأوب فى سيبيريا 
یعتبرون من العنصر الترکی چمیعا . 

وعلی الرغم من أن UT‏ آتا نفسها وحوالیها تعتبر من أملاك الاسلام كلها . 
الا أن العنصر السلافی الذى هاجر من داخل روسیا إلى عموم ولاية یدی صو قد 
سكن ااا فن قل gel‏ 

ولكن مسالة الهجرة ليست مسالة سهلة على العموم . فنصف أو حتى ۱۰/ 
من الناس الذين يهاجرون من داخل روسيا إلى سيبيريا أو إلى تركستان أو إلى 


. )4۷( راجع حاشية ص‎ - ١ 
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أوطانهم مرة أخرى . 

وإذا كان نصف هؤلاء تقريبا يعودون رغم أن الحكومة أعطتهم مصروفاتهم 
وهم فى نفس الوقت معززون مكرمون لأنهم فى بلدهم وبين موظفيهم » فلا لوم 
على التتار المسلمين المهاجرين إلى تركيا إذا عادوا إلى ديارهم . 

وتسمية « آلا آتا » بولاية » « يدى صى » راجع إلى أن سيعة أنهر تمر من 
وجاركند وقايال . وكل ناحية من هذه النواحى وامسعة مثل الولاية » وكل من 
يسكن فيها عبارة عن قبائل من القازاق والقيرغيز الرحل الذين هم عبارة عن 
إلى هذه البلاد » يزيدون سنة بعد أخرى . 

تحتقر الحكومة فى هذه البلاد.« القازاق السارت 3 بشدة » لدرجة لا 
أنه إذا أقدم أحد الموظفين الروس أ المهاجرين الروس على قتل رجل من الاهالی 
يشياك أثناء قيامه بقراءة القرآن فى المكان الذى كان يجلس فيه . وقد جاء القاتل 
إلى البلدة بنفسه » وأخبر ورثة محيى الدين قاری , قائلا : « لقد أطلقت 
الرصاص على أخيكم فاذهبوا إلى المكان الفلانى لتدفنوه بأيديكم » . سمعت عن 
استشهاد هذا الرجل بهذه الكيفية عدة مرات من عموم أهالى يشياك » فقمت 
بزيارة قبره خصیصا . 

إذا قتل السیحیون السلمین بهذه الصورة فى ولاية یدی صو . فلا شىء 
على الجانی » حیث حدث فى عدة وقائع أن قتل الروس أحد المسلمين وهو يمر من 
قرية تقع بين پشپاك وتوقماق « ورغم أن القاتل اعترف بنفسه « إلا أن الجزاء لم 
يوقع عليه . ویهذه الصورة آصبح دم السلمین جمیعا يضيع هدرا ۰ 
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واستعمال السلاح غير جائز قطعياً بالنسبة للمسلمين ٠‏ فإذا عثر على سلاح 
نارى أو على سكن متوسط الحجم فى منزل أحد المسلمين » فإنه يجازى بدفع 
غرامة مالية . واستعمال جميع آنواع الأسلحة النارية مباح للمسيحيين » بل adil‏ 
مکلفون بحمل السلاح . ومع ذلك فالقصور ينسب دائما للمسلمین ۲۷ . كان كافة 
الأهالى الساکنین فى صحاری ولاية يدى صو من القازاق وا لقیرغیز الرحل الذين 
ینتقلون من جبل إلى آخر على الدوام . وکان عملهم وکسبهم پرتکز على تربية 
الحیوانات كما ذکر سابقا ۰ إلا أن الحکومة بسبب تدخلها فى السنوات الاخيرة 
جمعتهم فى شکل قرية فى أيام الشتاء وآقامتهم فیها . لقد کانوا يرتحلون عندما 
يأتى الربیع . آما الآن فان الحکومة منعتهم من ممارسة كل آشکال الترحال . 
وتمسكت أيضا بالأسباب التى دفعتها إلى اتباع هذا الوقف , وأحد هذه 
الأسباب هو قيامها بتهجير الناس من داخل روسيا وتوطينهم فى أراضى القازاق 
. لقد عاش هؤلاء القازاق والقيرغيز الرحل منذ القدم على نظام الترحال أبا عن 
جد .ولا كان الترحال يمثل طبيعة أساسية عندهم فى العادة » فإن 
إسكانهم فيما بعد يعد بمثابة موت لهم . ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أن 
التحضر أفضل من البداوة فى الواقع . لكن تبدیل الطبيعة المألوفة أمر ثقيل 
للغاية . 
إسكان القازاق : 


اتخذ قرار من قبل رجال الحكومة منذ ثلاثين عاما بخصوص مسالة إسكان 
القازاق فى روسيا . وإذا كانت قد اتخذت بعض الترتيبات منذ ذلك اليوم حتى 
الآن ولازالت تتخذ , فإن القازاق لم يوافقوا على ذلك تماما » ولایستطیعون أن 
een ier ar rire‏ ان ف er ne eee for‏ حجن و سنا موس 
ذلك فإنه إذا وجد فرصة سانحة الآن » فإنه سيختار الترحال مرة أخرى , لانه 
يرى فيه رفاهية للحال » ولا يمكن أن يرى فى الإسكان مثل ذلك . كان القازاقى 
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یم لك عدة آلاف من الدواب عندما كان رحالا » أما الیوم فقد أصبح يملك من 
۰ - ۸۰۰ دابة . وهكذا الوضع بالنسبة للضآن . والذين قلت حیواناتهم 
آصبحوا اليوم جوعی » وبدأوا فى التنصر بسبب قسوة الجوع » ومع أن الحكومة 
سعت وتحمست إلى أبعد حد > إلا أن القازاق لایمکن أن یکونوا حضرا بالتمام 
والکمال » وسیستمر هذا الترحال لأکثر من نصف قرن . إن حياة الترحال حياة 
طبيعية ولذيذة للغاية . والترحال وضع طبیعی . وإذا نبعت الجبرية من الانسان 
فهو آمر طبیعی . فترحال أكثر الأمم تمدنا إلى الصایف الیوم » ماهو إلا آثر من 
الآثار البدوية . وهذا القدر من الرفاهية والمدنية آطلق عليه اسم التصییف , ولکنه 
ترحال فى حقيقة الأمر . ولانه آمر طبیعی فإن الناس جمیعا یرغبون فيه . فإذا لم 
يكن هناك خبر عنهم فى أى منزل » فهذا معناه آنهم خرجوا للترحال . ومسالة 
إسكان القازاق تعنی تبدیل الحال الطبیعی بالحال الجبری . وبمجرد إسكان 
الشعوب التی اعتادت على الترحال فإن الدرن الهلك يتملك منهم بسرعة . فإذا 
نظرت . فإنك تجد فى كل منزل عدة أشخاص مصدورین » لا يستطيعون إكمال 
آعمارهم الطبيعية . واعتبارا من الیوم فان القازاق أصيبوا بالارن . آما عن 
الباشقورت! الذين أسكنوا بعد أن کانوا پرتحلون » فهم الیوم فى طریقهم إلى 
الانقراض . والروس یعرفون هؤلاء جیدا ۰ إلا أن مصلحة الحکومات تتعارض مع 
الترحال . وم الم يسكن الأهالى الرحل » فإن الحکومات لایقر لها قرار . 
وبصراحة AST‏ لا تستطیع ضمان الأمن الداخلی . 


۱ - اختلط الباشقورت بالهون مبکرا » وسکنوا فى الأماكن المتدة خلال جبال الأورال وعلی 
امتداد نهر الأورال والناطق الجاورة » واختلطوا آیضا بالقیچاق , ثم تترکوا تماما . ولازالوا حتی 
الیوم یستقرون فى الأماکن الذکورة . 

ومن الجدیر SUL‏ أن جمهورية روسيا الاتحادية تضم Lille‏ جمهورية ذات استقلال ذاتی 
تسمی باشقور دستان تشمل عناصر من الباشقورت والروس والتتار » ویبلغ تعدادها آربعة ملایین 
نسمة » وتقع فى الأماكن التي حددناها عالیه . ( الترجمة ) ( حسين کاظم قدری : تورك لفتی › 
تورك ديلارينك اشتقاقی وأدبى لغتلری . ص 1۱۰ استانبول ۱۹۲۸ ) 

(Prof . Nadir Devlet : Büyük [slam Tarihi, S.242 Istanbul 1933 ) 
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بعد أن مررت من آلما آتا ببلدتى قايال وآیاگوز ( سيرغييويل ) » وصلت إلى 
سيمى يولات . والأهالى الساكنون بين هاتين الولايتين هم جميعا قازاق رحل . 
وإذا كانت هناك قرى من المسيحيين المهاجرين فهى قليلة نسبيا . وفى هذه 
الأماكن أيضا يوجد نوغای وسارت ودونگان صينيون » ولكن الأكثرية قازاق هم 
آصحاب البلاد | لاصلیین . 

aL,‏ کات الرواية تذگر آن « سیمی پولات » معناها « aa‏ طاش * آيی 
الحچارة السبعة وتشیر إلى أن هناك سبعة حجارة فى موقع هذه البلدة « فإنهم 
یکتفون بكلمة « سیمی » الپوم للتعبیر عن « سیمی پولات » . ولربما یستعمل 
آهالی البلدة فیما بينهم دائما کلمة « سیمی » فقط .ولا تستعمل کلمة « یدی 
طاش » على الاطلاق . وقياساً على ذلك يروج بين المسلمين استعمال کلمة ولاية 
« يدى صو » دائما للتعبیر عن « سیمی ریچینسکی » . 

كان أهالى « سیمی پولات » من المسلمين بالکامل منذ ۶۰ أو ۵۰ عاما . 
ele‏ من داخل روسیا ومن قازان » وصاروا نوغای وکان یوجد بخاریون آیضا 
فى حى واحد من البلدة . والیوم يشكل الروس الاأغلبية فى بلدة سیمی پولات » 
ویتفوقون فى العدد على السلمین . 

وإن يكن بين المسلمين آیضا آغنیاء ورأسمالیون حتی أن معدن الذهب فى 
حوزتهم » إلا أن أكثر الذين يصرفون الأعمال من بين المسيحيين . وقسم من 
المسلمين متصوف والقسم الآخر تضيع ثروته من يده بسبب السكر . وكل الثروة 
تنتقل إلى آيدى الأجانب . 

ياللأسف ومائة ألف آسف فرغم أن « سيمى » بلدة صغيرة إلى حد ما , إلا 
أن بها اليوم ستة مصانع كبيرة للبيرة . ورغم أن هذه الصانم تش تغل 
بطاقة البخار والكهرباء ليل نهار دون توقف ودون هوادة » إلا أنها لا تكفى 
أهالى « سيمى » .ولا تخرج قطرة واحدة من بيرة مصانع « سيمى » إلى 
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الخارج . بل ربما تأتى البيرة من الخارج إلى هنا فى أيام الصيف .ومع 
ذلك فإن بعض النازل تشكو من بطء المصانع فى أوقات عديدة خاصة فى 
الأيام المباركة . 

وأهالى « سيمى » متدينون أشد التدين . ولايحبون تبديل شىء من عاداتهم 
القديمة أى تغييرها » حتى أن السيدات فى أيام الصيف ودرجة الحرارة تتراوح 
بين Fo‏ - ۶۰ يفتخرن بلبس أنواع من الفراء مثل فراء الثعلب الأسود غالى الثمن 
وفراء السمور والسنجاب » ويتزين بسائر الزينات العديدة ففى آذانهن طبقات من 
الأقراط وفى أصابعهن تزدحم الخواتم . 

آما عن العلم والعرفة فإن أهالى « سيمى » فيها صفر اليدين . وإذا قلنا أنه 
لاتوجد مدرسة صغيرة آو كبيرة » فهذا جائز . وإذا كان من الواجب البحث عن 
المسلمين الباقين من بنى إسرائيل » فإن « سيمى » يوجد فیها من ۲ - ٤‏ 
أشخاص أو ضعفهما . 

ولكن شباب « سيمى » اندفعوا فجأة نحو الالتحاق بالمدارس الروسية خلال 
السنوات الخمس الأخيرة . بينما لم يكن هناك طفل مسلم واحد فى المدارس 
الروسية منذ عشر سنوات . وفی السنوات الأخيرة یوجد فی الدارس الروسية 
طلاب مسلمون یتراوح عددهم يين ۳۰ ۰ ۶۰ تلميذاً وسینقذ هؤلاء مسلمی 
« سیمی » الأضليين من فسان BAY‏ . 

تقع بلدة سیمی پولات على ساحل نهر إريش » وهی بلدة منتجة للمحاصیل . 
وتذهب الحاصیل التی تجود بها مناطق سیمی پولات الیوم إلى کل نحاء روسیا 
وحتی إلى آوربا . وجلود الحیوانات الختلفة التی يعبر عنها بكلمة « سیریو » 
تعتبر من آکبر آنواع التجارة الروسية . وهنه التجارة بالکامل آیضا فى حوزة 
تتار سیبیریا . 

ومواقع المسلمين فى بلدة سیمی پولات غاية فى الجمال ومستقبلهم براق . 
Sls‏ یحافظوا على وضعهم الحترم هذا « انصاعوا إلى حکم الطبيعة باذلین 
الهمة والحمية . واتضح سعیهم فى التخلص من فساد الأخلاق واستعمال 
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ويبنغى على الموجودين الآن أن ينظروا إليهم بنظر العهبرة › ويفكروا فى 
مستقبلهم هم ويهتموا يه . 
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al مس‎ oo 


8&7 


تسار 


ومن « سيمى پولات » مررت ببلدتى پاولودار ( کاراکاو ) وأومسكى عن 
طريق نهر إرتش » حتى وصلت إلى وطنى الأصلى ومسقط رأسى بلدة « تارا,(۱ . 
وهئ بلدة صغيرة إلى حد ما > يبلغ تعداد سكانها ٠٠٠٠‏ نسمة » ویحتمل أن 
نکن هذه قان الان فيا ۰ إن wilt Wee‏ 

« وتارا » فى الأصل بلدة قديمة جدا » كانت مركزا للتجارة طوال عصور 
حتى أن القوافل كانت تذهب من « تارا » إلى بخاری كل مام عن طريق قزليار 
وآقمولا وتركستان . وعندما كتب المستشرق الشهير يادرينهف عن تتار سيبيريا 
أوضح أن تجار تارا كانوا يذهبون من سيبيريا إلى بلاد الهند عن طريق بلاد 
الفرس . وكتب عن sal‏ تجار تارا ويدعى « آبلين » الذى أرسلتة حكومة موسکو 
فى مهمة سياسية واقتصادية إلى بكين سنة ۱۱۱۶ م . ويهذه الناسبة صدر قرار 
باعفاء تتار سيبيريا من التجنيد ابتداء من ذلك الوقت » ووضع الضرائب 
الفروضة علیهم فن شكل محدود (aly.‏ کان هذا القرار قد تبدل بخصوص 
الضريبة الیوم » فإنه لم یتفیر بخصوص التجنید . 

آما الآن فلم تبق هناك آهمية لغرب سیبیریا وخصوصا لبلدة تارا سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية . لقد انمحی کل شىء وکأنما 
بسبب وقوع هذه النطقة بعیدا عن خط السكك الحديدية . 

كان ملحقاً بناحية تارا وهی عبارة عن قرية إسلامية عدد من القری يقدر ب 
To‏ - ۶۰ قرية . والعتقد الآن آنهم جمیعا هاجروا إلى تركيا , وعلی هذا فان 


۱ - أثناء طواف عبد الرشید بمنطقة ترکستان وجد نفسه قریبا إلى حد ما من مسقط رأسه 
« تارا » » فاتجه إليها کی ینقل أسرته إلى قازان ثم یودعها لإكمال رحلته الطويلة التى استمرت من 
۷ ۱۹۱۰ م . 


وابتداء من بلدة تارا دخل عبد الرشید منطقة سیپیریا بعد أن انتهی من رحلته فى منطقة 
ترکستان » رغم أنه وضع عنوان سیبیریا.قی الأصل بعد حدیثه عن تارا وقازان وأوفا وأورنبورج 
وجيلابى التى تقع كلها فى سيبيريا . ولهذا كان لزاما على أن آضع عنوان سيبيريا فى مكانه 
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تبقى لنا علاقة بهم فيما بعد على الإطلاق . إلا أنه سیبقی فى خواطرنا فى 
الستقبل سقوط الثلوج ناصعة البياض , ونزهاتنا المسافة مائتى كيلى متر فمائتى 
كليومترفى الليالى المقمرة على الدواب الجميلة » وصيدنا الذى لا يفرغ ولا ينتهى 
نين أشجار الصنوپر المتدة إلى منان السماء کالتارات » ونزهاتنا بالیواخر 
الت في قور رش فى ایام diy) Bical‏ اه رة 


OR OK 


وهكذا بعد أن قضيت ثلاثة أسابيع فى بلدة تارا التى هی وطنى الأصلى » 
فارقت أهلى وعيالى هناك » وذهبت إلى قازان عن طريق توبولسك وتمان وييرمه . 
سابد السياحة الطويلة من هنا فى الأصل . أما عن مقصدى فإئنى استأجرت 
منزلا هنا لأترك أولادى فيه . وقد اجتهدت بقدر الإمكان لانهاء الاجراءات 
الخاصة بلوازم المنزل الذى بحثت عنه فى قازان . وأكملت إعداد المفروشات 
اللازمة له . 

ومن ناحية أخرى أعددت فى نفسى خطة لسياحة طويلة . وتخيلت أننى 
ساترك أهلى وعيالى مدة طويلة من الزمن فى أمان الله واجد الوجود الرزاق ذى 
القوة المتين . خاصة وأننى عندما اخترت لنفسى ديار الغربة , تصورت أننى 
سأترك أولادى فى ديار الغرية أيضا . 

ساخرج للسفر مدة طويلة من الزمن . فآعددت لوازم المنزل . ودفعت إيجاره 
لمدة شهر ؛ وآدیت نفقاته . ولكن عدم وجود المال اللازم لى للخروج للسفر كان 
سيقطع على الطريق » ومن ثم قررت الاقتراض . اقترضت عشرين رويلا من أحد 
الأحباء . وكنت قد صممت على الخروج إلى الطريق مباشرة قبل ظهور أى pile‏ . 
وفى ذلك اليوم أتى لقاء ريقال )١( Reval‏ فى صحف العاصمة الروسية بخير عن 
صدور قرار قطعى بخصوص المسالة الشرقية . وفى حقيقة الأمر لم يكن هناك 


۱۳۹ لتفصيل ذلك انظر حاشية ص‎ - ١ 
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شىء فى العالم الإسلامى غير اليأس . كانت الثورة التركية (') غامضة فيماذا 
ستفضى ؟ ! كنا قد اقتنعنا تماما من خلال ملاحظاتنا العميقة والواسعة فى كل 
وقت Gb‏ المسالة الشرقية ستنتهى بنهاية مشئومة . ولكنى كنت أتصور على كل 
حال بأن الأبطال العثمانيين سيقدمون أرواحهم فداء إلى آخر نفس فى حياتهم . 
وبتاء علی هذه الفکرة خطر لبان طاثر الخطاف سیحضر الا بعتقاره ویلقه 
على نار aga‏ » فاخترت التحرك إلى الشرق الاقصی . ولکن مسالة السياحة 
الطويلة المخبأة فى قلبی لایعرفها آحد عدای . آما عن عائلتى فقد اعتقدت أن 
سفری سینتهی فى « آوفا » أو على الأکثر فى « تومسکی » . کررت هذا الصراع 
al allay sali‏ ی 


١‏ - فى ربيع ۱۹۰۸ م قتلت جمعية الاتحاد والترقى جواسيس السلطان عبد الحميد الثانى 
وبعض من يشتبه فيهم من الضباط والوظقین ورجال الدين . وهرب من میسسی الجمعية الضابطان 
تون رتا :إلى اتج وع وعم الکتاف... زباتن السلعان فنجرد بعش الحسلات Jue call‏ 
لإخضاعهما » ولكن ضباط هذه الحملات وعساکرها کانوا متأثرين هم أنفسهم بمبادىء لجان الجمعية 
النتشرة فى الاناضول فانضعوا بدورهم إلى القوار . 

واستشعرت جمعية الاتحاد والترقی القوة » فاستوات فى مساء۱۷ يوليه ۱۹۰۸ م على مکتب 
البرید فى سالونيك ‏ وأرسلت الرسل إلى آتباعها من الموظفين والعسکر ورجال الدين فى المنطقة 
المجاورة تطالبهم بإبلاغ العمد والأعيان فى القرى ببده الثورة . 

وفى فجر ۲۳ يوليو ۱٩۰۸‏ م تدفق أهالى القری المجاورة على سالونيك هاتفين بالحرية , 
ومعلنين تضامنهم مع الجمعية , وانضم الجيش الثالث كله إلى الحركة ء فأرسلت الجمعية رسالة 
عاجلة إلى السلطان تطالبه بإعلان الدستور فى ظرف أربع وعشرين ساعة , وإلا تحرك الجيشان 
الثانى والثالث ( ۰۰,۰۰۰ جندى ) لاحتلال العاصمة . ولم يستسلم السلطان فى أول الأمر بل 
[موحلمی باشا hide‏ الولایات الثلاث ( سالوناك ومناستر وقوصوه ) بقسع هذه Ball‏ ولكن حلمی 
باشا نصحه بأن یخضع لارادة الامة . فخضع السلطان على کره وأصدر الدستور » وافتتح البرلان 
فى ٤‏ ديسمبر من نفس العام . ( د . آحمد السعید سلیمان : التیارات القومية والدينية فى ترکیا 
العاصرة » ص ۲۲ , ۳۶ القاهرة ۱۹۲۱ ) ( الترجمة ) . 

۲ - كان نمرود ملكا يعيد الأصنام فى زمن ابراهیم عليه السلام . وقد oles‏ سیدنا ایراهیم 
لترك الأصنام والتوچه إلى عبادة الله وحده » فأبى » وأمر آنصاره بأن يلقوا سیدنا إبراهيم فى النار . 
ويقال فى الأساطير الفارسية أن طائر الخطاف أحضر الماء بمنقاره ورش النار فانطفأت . ( المترجمة ) . 

( د . زهرا خانلرى :فرهنك ادبيات فارسى درى .ص ۰۱٩‏ ۰ ۲۰ تهران ۱۹۷۰ م ) 
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عدت إلى الفراش ونار الفراق تكوينى » فكنت آشبه بالجنون فى كل أحواله . 
أما أولادى فقد كانوا حزانى وهم ينظرون إلى عينى . وأثناء ذلك قال لى 

ابنی « أحمد منير » بصوت حزين باك وكأنما أحس بشىء : والدى العزيز ! 
.. وآراد أن يعطينى النقود التى فى يده . كانت عيونه مليئة بالدموع . لقد أظلمت 
عيناى ( زاغ بصری ) آنا بالذات » فلم أستطع أن أعرف مقدار النقود . ثم 
قلت : أى بنی » اهتم بأختيك البريئتين . ولم تبق لدی طاقة لکی آقول كلمة 
آخری . ومن ناحية آخری فرغم أن ابنتی البريئتين لم تبكيا من قبل قط ۰ إلا أن 
الجميع كانوا يبكون فى ذلك اليوم . 

علی کل حال » ساتحرك فی الیوم الرابع من رمضان البارك بالقطع . 
أعددت أسياب السفر وهی عبارة عن بعض اللایس البسيطة وغيرها . ونادت 
بنتی « قدرية » على سائق العربة . ثم وضعوا حاجیاتی فى Lyall‏ . إننى آخرج 
من الباب وكأنما تخرج جنازة حية » وابنتای الصفیرتان البريئتان تلفان 
ذراعیهما حول رقبتی وهما تجهشان بالبکاء . 

عندما شرعت فى ركوب العرية قالت بنتی قدرية : یلزمنی أربعة روبلات من 
النقود یاآبی . فأعطيت ابنتی أربعة روبلات من العشرین رويلا التی كنت قد 
آعددتها من أجل السفر . ثم رکبت العرية وأنا آقول لهم آستودعکم الله . وغادرت 
قازان . 

كنت آتصور إلى أين أنا ذاهب ولاذا أنا ذاهب . إلا أنه لم يكن معروفا آننی 
ساعود مرة أخرى أم لا . جئت إلى الرفاً بالعرية . وكانت الباخرة على أهبة 
الاستعداد . سأتحرك إلى « آوفا » بالباخرة مباشرة . 
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من قازان إلى أوفا 


يتضمن هذا العنوان الموضوعات التالية : مغادرة قازان - حوار مع إمام 
حول قدر الأئمة واعتبارهم والخدمة التى يؤدونها - تجارة البيض عند التتار . 
مغادرة قازان : 

غادرت قازان فى ١1‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۸ م » ووصلت إلى مرفاً بواخر النهر 
الذى يسمى « بريستان » قاصدا السفر إلى أوفا . 

ورغم أن البواخر المتجهة إلى أوفا كثيرة هنا . إلا أننى ذهبت إلى مرفاً 
شركة « ياكيمسكى » لأنها شركة جميلة ومنظمة » وركبت الباخرة التى كانت على 
وشك التحرك . ثم جلست فى المقعد الأول فى إحدى الکبائن الخاصة بأحد 
الأشخاص . كان الوقت متآخرا وكانت الأيام هى oll‏ رمضان . وعند رفع آذان 
المغرب تحركت الباخرة المسماة « آمور » التى كنت أستقلها من المرفاً . وكلما 
كانت صفارات الوداع المؤلة تدوى » كلما كانت تؤثر فى وكأنما كانت تقطع 
أكبادى Ly! bu!‏ . الباخرة تتحرك من قازان » وكأنما أحست هی الأخرى بالم: 
الفراق . فالصفارات تدوى وكأنما كانت تصرخ وتصيح . إن عودة هذه الباخرة 
أيضا إلى قازان مرة أخرى هذا العام مشكوك فيه بسبب مقتضيات الوسم . 
ولهذا كانت ترفع صراخها الذى لاينقطع , كلما أحسست بالم الفراق الأبدى . 
كان الركاب الذين يستقلون الباخرة يلوحون بالمناديل لتوديع أصدقائهم الواقفين 
فى المرفاً . وكانت بعض السيدات تجففن دموعهن بمناديلهن من آن لآخر , مما 
كان يبعث فى نفسى شعوراً عميقاً . وجدت نفسى أنظر تلقائيا إلى مساجد 
قازان ومناراتها التى تبدو من بعيد » وكنت أودعها من قلبى الحزين الحزين ... 
قدر الأثمة واعتبار هم والخدمة sill‏ يؤدونها : 


عت أذناى صوت سورة الفاتحة يأتى من عل يقول : « اهدنا الصراط 
الستقیم » , فنظرت , فإذ بى آجد عدة رجال تجمعوا لأداد صلاة الفرب . 
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دخلت من الخلف آنا أيضا » واقتديت بهم . ويعد أن صليت نزلت إلى أسفل , 
وجلست لتناول إفطار رمضان . وضعت Bsc‏ لقم فى فمى بسرعة » ثم جاء أحدهم 
وطرق الباب ‏ فقلت « تفضل » . دخل أحد السادة من الباب » وقال : 

- كنت ساآدعوکم إلى الافطار فى کبینتی الخاصة . 

- قلت : تفضلوا لکی نتناول الافطار سویا هنا . 

فالتا : 

ويناء على ذلك جلست على رأس منضدة الطعام . وأثناء الأكل سألت ضیفنا 
من أنت ومن أين . فتبين لى أن رفیقتا يعمل إماماً لقرية فى ناحية « چیسطای » 
بولاية قازان » وكان يعرفنا من قبل . بعد أن تعارفنا قليلا بدأ ضيفنا العزيز 
یشکو من أحوال الزمان » فورد في كلامه : 

- قل الاعتبار بالنسبة للعلماء ‏ وکثر فساد الأخلاق فى البلاد . 

فقلت : 

- أ للعلماء قل الاعتبار » أم اعتبار العلماء هو الذى تناقص ؟ ! 

فقال : 

- قل الاعتبار بالنسبة للعلماء . ولا يولى العوام اعتبارا لكلام العلماء » فلم 

يعد هناك قيمة آو عزة للعلماء .. 

قلت : 

- ما السبب ياترى ؟ هل لاحظت أسباب هذا ؟ لايوجد هناك شىء بدون 

قال : 

- كان كلام العلماء مقبولا بين العامة قديما . وكان الواحد منهم عزيزاً 

مكرما . وکانت الزكاة والعشور والصدقة تؤدى . آما الآن فان Le Lidl‏ 
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يصرفون صدقاتهم وزكاتهم على المدارس » ولا يعطون العلماء ON Gud‏ 
قلت : 


- سيدى » إن النقود التى كان العلماء يكخذونها من الأغنياء منذ القدم , 
كانوا ينفقونها على المدارس وعلى طلبة العلوم() . كان مقصدهم جميعا 
خدمة الدين الاسلامى . وكانوا يعظون وينصحون فى المساجد . ويهذه 
الصورة كان الدين قائما . وكان العلماء يحافظون على موقعهم . هل 
تعرفون كم عدد الطلاب الذين تريوا فى جيسطاى ؟ وكم مدرسة بنيت ؟ 
والآن ماذا بوجد ؟ 


تمسك ضيفنا يبعض الإنصاف . وعلى الرغم من أنه لم يصرح بإلحاق جزء 
قلت : 
- آلا تعلمون الحدیث الشریف الذی یقول : « لا تسبوا الدهر(۲) ... » لا دخل 
للزمن أصلا وقطعا . العلماء هم الذين أفسدوا الزمان(* فى الأصل أيضا ! حب 
الجاه وحب الرئاسة مقدمان على الدين لدى العلماء . إن العلماء لم یستطیعوا أن 
جعل آبنائهم الجهلاء خلفاء لهم . إن الأبناء الجهلاء ورثوا مكانة آبائهم العلماء 
بالعمامة والجبة فقط . وأصبح الرجال أئمة دون نصيب من العلم والعرفة . لقد 


۱ - راجع ماکتب تحت عنوان « العلماء والطلبة والدارس والتحصیل » , ص ۵۳ ومابعدها . 

۲ - المقصود بالعلوم هو علوم الدين . ( الترجمة ) . 

۳ - حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا هوذة ثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبى هريرة عن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » ( مسند الامام أحمد بن حنبل , 
اشراف الدکتور سمیر طه الجدوب » ج ۲ ص ۵۲۱ بیروت ۱۱۹۹۳ م ) ( الترجمة ) . 

. ) بستعمل الولف كلمة « زمانه » فى الأصل بمعنی الزمان » ولیس إلى الزمان . ( الترجمة‎ ~ ٤ 
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آصبحت مناصب الأكمة والخطباء ورافية . انتقل إركا للجهلاء . وضاعت الفرص 
من الایادی » حیث لایوجد لدی العامة خبر . لقد سکتم على هولاء وأنتم ترونهم 
ووه العين . ولهذا السبپ ماذا حل بنا ؟ اميل الصيبة تکمن فى توریث الناصب 
ER‏ اما یعیل) اه کل لک دن لكر ۱ کر 
لاتلاحظون هولاء » وتشکون من الزمان » ولا أدرى لاذا ؟! وتقولون دائما : 
نفسی ! .. خقض ضیفنا رأسه قلیلا . ثم قال منصفا : 
- آه یاسیدی ؛ کلامکم صحیح تماما . فلیصلح الولی حالنا . عفوا لقد سببت 
لکم صداعا فى رأسكم . 
قلت : 
- لا باس » إن الحقيقة تظهر جلية من تصادم الأفكار(') . لقد مننت آنا آیضا . 
ودعنی الضیف العزیز ومضی إلى مکانه . ويهذه الناسبة قضیت Gi‏ أيضا 
وقتاً قصيراً » کفاصل من ألم الفراق . 
ويعد العشاء شغلت ببعض الطالعة . وفی هذه الأثناء جاء إلى sal‏ خدام 
الباخرة , وقال لی : سیدی « هل تأمرون بشیء نعده فی السحور کی نقوم پعمله .. 
ولآن خدام الباخرة جمیعا من المسيحيين ۰ فقد آوجب ذلك استغرابی » فبادرت 
بالقول سائلا : 
- ألا تنام ساعة السحور ٩‏ 
- سانام بالطبع » ولکن إذا آمرتم بشیء فإننى أنهض من أجله . نحن مستعدون 
لكل ماینبغی عمله . ونستطیع أن نوقظکم فى وقت السحور » فهذه وظیفتنا 
وا Pe‏ 


۱ - هکذا قال بالحرف الواحد gage‏ مایدل على تبحره فى العربية ومعرفته بالعامية وتنوقه لها . 
( الترجمة ) . 
۲- هذامثل ترکی » نصه : مصادمة افکاردن حقیقت میدانه كلور . ( الترجمة ) . 
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- أشكرك » أكون ممتنا لو أحضرت لى قليلا من الشاى وقليلا من الطعام أيضا . 


بدأت أفكر بينى وبين نفسى : 

- يارب كل خدم الباخرة من المسيحيين » وسوف يوقظوننا من أجل السحور , 
ويقدمون لنا الطعام . وسيبقون يقظين من أجل أن يكسبوا قليلا من النقود .. 

ويينما آنا Sai‏ هكذا جاء إلى ضيفى » وقال : 

- هل تتفخ ۰ Gas E‏ فى کابینتنا من فخ ل> باسیدی ae ٩‏ ب فتجانا من 
الشاى عدة مرات » ونتحدث قليلا أيضا oe‏ 

قلنا: 

- حسيئا . 
وصلنا إلى كابينة ضیفنا التى تقع بالدرجة الثانية . وفهمنا أنه سوف يكرمنا › 
فسألته : 

- سيدى » منذ متى وأنت إمام ؟ 

- صار لی ۱۸ سنة . 

- عفوا .. إذاً ماذا فعلتم من أجل الحی خلال ال ۱۸ سنة هذه یاسیدی ؟ 

أى نوع من الخدمات قدمتم ؟ وخلال ۱۸عاما آمن أهالى الحی لکم م عیشتکم 
على أحوالكم . بل إنكم قضیتم وقتکم آیضا وآنتم فى کامل الراحة . فأى 
الخدمات حققتم لأهالى حیکم فى مقابل هذا ؟ وأى الفوائد نالتهم منكم ؟ 

- آعددت جنازاتهم » وقیدت آطفالهم فى الدفاتر ۰ وعقدت زيجاتهم .. وهذه هی 
وظیفتی . 

- آنا لا أسال عن الأشياء التی فعلتموها لقاء منفعتکم الشخصية . بل إن 
آسال Loc‏ فعلتموه من أجل نفع الوطن . مثلا قبل مجيئكم إلى الحی لم تكن به 
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مدرسة صغيرة أو كبيرة » وعند مجيئكم هل افتتحتم مدارس ٠‏ أو هل أسديتم 
موعظة جميلة فى الجوامع ؟ هل عملتم على منع فساد الأخلاق فى البلاد ؟ أم 
أن أهل قريتكم كانوا فقراء ‏ فدفعتموهم إلى الكسب والعمل » فأصلحوا أمور 
معاشهم وإدارتهم الآن ؟ تحدثوا إلى عن مثل هذه الجهود والخدمات إذا كنتم 
- ينبغى الاعتراف بالحقيقة . لم أقم بشىء من هذا حتى الآن . ولكنك أرشدتنى » 
۱ وأنا أشاركك نفس هذا الفكر . سأقوم بعد الآن بإلقاء المواعظ فى المسجد إن 
۱ شاء الله , وأدفع أهالى الحی إلى الکسب والعمل وأرغبهم فیهما . لقد لطفتم 
ae coe a ١‏ الله كه وا هم کی کر کک للم هت 
وممذه: نو وش الیرم COSY? (a Re‏ امت سا عم وس 
توجهت إلى کابینتی وخلدت إلى الراحة . 
تجارة السض عند النتار : 
|‘ نيش کنت أجلن فرق سك الباخرة بعد ظهر age‏ السبت ۱۷ سبتمبر سنة 
از ۸ م » اقترب منى أحد الأشخاص وألقى السلام . كان يعرفنا شخصيا . 
۱ اکتسبت معرفته » فقد قال لی أنه أصلا من « آوفا » . فسالته : 


3 تفا‎ ae بای شىء‎ - te 
. بالتجارة‎ - 
أى نوع من التجارة ؟ وأين تمارس البيع والشراء ؟‎ - 


- تجارتنا كبيرة تقوم على البيض . نجمع البيض من ولايتى « أوفا »و« 
بيرمه » » ثم نبيعه فى بطرسبورج ولندن ويرلين . 


استوچب حيرتى بشدة قيام تاجر تترى بنقل البيض إلى لندن ويرلين وبيعه 
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- كم يبلغ ثمن البيض ؟ 
- نبد فى شراء البيض اعتبارا من أوائل أغسطس . ويبلغ ثمن الألف فى ذلك 
الوقت ۱۵ روبلا ( ۱۸۰ من الغروش ) » وقد يصل ارتفاع ثمنه عند شرائنا له 
إلى ۲۰ رويلا . 
- هل يجود البيض فى أغسطس ؟ 
- يجود أصلا فى أغسطس . ولايمكن إرسال البيض إلى الأماكن البعيدة فى 
بداية الصيف لأنه يجف . ومع أن تجارة البيض فيها بركة , إلا أنها تجارة 
- كم تبلغ كمية هذا البيض ؟ لا يتصور عقلى أنها يمكن أن تكون تجارة كبيرة . 
- تتعامل معنا شركة روبنسون فى لندن Lay‏ مقداره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ رويل سنويا . 
وتعطينا شركة فى برلين ۸۰,۰۰۰ روبل سنويا من أجل مستودع البيض فقط . 
وهذه الشركة لها فروع فى روسيا يقدر عددها ب ۷۰ فرعا . وهذه الفروع 
تجمع البيض من هنا وتقوم بإرساله إلى برلين . 
لایوجد شىء عادة فى التجارة مثل تجارة البيض . وقد كنت أتصورها على 
أنها خيال عادة . وكلما أحيط الإنسان علما بأحوال كهذه » أصيب بالحيرة . 
لا أستطيع أن أمكث طويلا فوق سطح الباخرة » GY‏ الطقس لم يعد ملائما . 
ولهذا بدأت أقضى معظم أوقاتى فى الكابينة للقراءة ليس إلا . 
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أوفسسا 


وصانا إلى « آوفا » ساعة آذان المغرب من یوم ۰ سیتمیر ۱۹۰۸ ح » ونزلنا 
فى دار ضيافة يقال لها « بالشوی سیپرسکی » , وأثناء اللیل تجولت قليلا فى 
Gaull‏ . كانت کل ناحية تبدو مضيئة کالنهار بقبل الكهرياء . و« آوفا » الحالية 
لاتشبه « آوفا » التی رآیتها قديماً على الاطلاق . لقد أصبحت بلدة مختلفة تمام 
افندی أحتاموف » الذى كنت قد تعرفت عليه بطريقة ودية . 

» Legs « السعود افندى رجل خدم البلاد أيام كان أحد أعضاء البرلان‎ gly 
. السايقين‎ 

sas‏ أحد أبناء العلماء المسلمين فى روسيا الذين أكملوا تعليمهم فى « دار 
ال tama‏ دي ا 

وتعتبر بلدة « أوفا » مركزا للتتار داخل روسيا فى الأصل ومرجع ديانتهم ۰ 
وتوجد فيها المحكمة الشرعية الخاصة بإدارة الشئون الدينية للمسلمين الذين 
يتجاوز عددهم ۵,۰۰۰,۰۰۰ نسمة . 


\- دار الفنون » تعبير يدل على المكان الذى يتم فيه التعليم العالى قى الدولة العثمانية , 
ويقابل كلمة الجامعة حاليا ؛ ویعتبر النواة الأولى لجامعة استانبول . تقرر إنشاء دار الفنون لأول مرة 
فى ۱۸۶۱ م YY)‏ رجب ۱۲۱۲ ه ) « لاكتساب كافة العلوم والفنون ليلا ونهارا » . وتم إنشاء مبانى 
دار الفنون ١18564‏ م ( ١١‏ ذو القعدة ۱۲۸۲ ه ) ويدأت أولى مدارسها » وفى أول أغسطس 14م 
افتتحت « دار الفنون الشاهانية » الى تحتوى على شعب الآداب والعلوم الدينية العالية والعلوم 
الرياضية والطبيعية . ونتيجة لصدور تعديلات بقانون فى ١١‏ أكتوير ۱٩۱۶‏ م ظهرت المدارس العالية 
كمدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة الآداب والعلوم .وفی ۲۱ أبريل ۱٩۲۶‏ م ألغيت دار الفتون 
باستانبول لكى تحل محلها جامعة استانبول التابعة لنظارة المعارف . ( المترجمة ) . 

(Mehmet Zeki Pakalin, Cilt 1, ٩.397, 398 ) 
( Midhat Sertoglu,S.79 ) 
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الس ا جک 


۳ 

ف 
uot‏ 
yd‏ 


۱ 1 ما 


المحاكم الشرعية فى روسیا ( الردارة الروحية ): 
شوه ی as‏ كلب Gus Seal‏ روا افسياة هارمه 
( ادارات روحية ) . وأكبر هذه الحاکم الشرعية هی « محكمة آورنبورج » التى 
يوجد مركز إداراتها فى بلدة « أوفا ۰ 
والثانية بالقيرم وتسمى « دوخاوناى براولينيه » » ومركز إدارتها فى بلدة 
» آق مسجد )ا ۰ 
eas‏ :ف إفنا تتاو ا ووک مركة | ارا في Baily‏ لین 
والرابعة هی « مشيخة إسلام ماوراء القوفاز » » وبوجد مركز إدارتها أيضا 
فى بلدة تفلیس . 
والثلاثة الأولى المذكورة خاصة بأهل السنة . وهكذا فأنا الآن موجود فى بلدة 
Cl‏ نسوک مبحكنة ایور رغه هط ارو 
ابلد ارس الصغيرة والدارس الکسرة والتجارة : 
القضاة الذین كان یطاق علیهم العلماء . وقد تأسست بهمة آخون ومساعیه 
مدرسة تحمل اسمه . وکانت مدرسة صفيرة يبلغ عدد الطلاب الوجودین فیها من 
مسلمان صغیران . ومع ذلك لم يكن لأحد منهما منزل أو متجر . وکان یوجد فى 
اشتيقظت فى الصاح الباکر » واستقلیت عرية على alll‏ ذهبت بها لزيارة 
تاک ان E dsl‏ اسان LG‏ فا لاهن مضي 
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يوجد فى كل مدرسة من ۲۰۰ - ۰۰؛ طالب . ولكن الدروس لم تكن قد 
بدأت بعد فى الأيام التى كنت فيها فى هذه المدينة » وكان الطلاب على وشك 
التجمع . 


التقيت ببعض المعلمين والمدرسين . وسالت عن المناهج المدرسية وطرق 
التدريس » واطلعت على المناهج . ففضلا عن دروس العلوم العربية والدينية 
والتفسير والحديث والفلسفة الإسلامية , تلقى أيضا دروس الحساب والجبر 
والتاریخ العام والأحياء والجغرافيا والهندسة والفلسفة والطبيعة والكيمياء 
والاقتصاد . ويوجد معلمون مقتدرون للغاية , ألتقى بمعظمهم كلما جئت إلى هذه 
المدينة . 

والجهة التی تستحق التقدیر fe yall,‏ چهات الادارة الخاصة بکل 
آنواع الدارس هذه » لأنها تدار بهمة أصحاب الحمية لیس إلا . إنهم من ۳ - ۵ 
رجال یتنافسون علی الانفاق الکثیر جدا علي الدارس . آلا یمکن تقدیس من 
یفتحون خزائن حمیتهم ابتغاء إعلاء كلمة الله لیس إلا ؟! لقد التزموا بصرف 
آلاف الروپلات من النقود احتسابا لوجه الله يدفعهم تدينهم . 

تجولت حتی الساء » وزرت بعض الأحبة آیضا مثل : سلیم گیرای میرزا 
جانتورین ناظر الدرسة العالية ؛ وصوفیا هانم مديرة مدارس البنات » والثالث 
هو صاير حسنی آفندی مقریء السجد ومدرسه » ومن التجار الرموقین صدر 
الدين نذیری 6 كما التقیت بشخصيات آخری كبيرة . وحصلت على بعض 
العلومات : وفی الساء وضلت إلى دار الشيافة ؛ وقضیت الوقت فی فراع 
الصحف . 

وفی صباح البو التالی عاودت التجول . فوجدت Ligh « Bub‏ » وقد استحقت 
عن جدارة أن یطلق علیها الیوم بلدة الاسلام خاصة ؛ فالنازل الضخمة النظم ة 
التی تری » ماهی إلا منازل السلمین . وإذا كانت توجد متاجر كبيرة فى أى 
مکان « فاصحابها مسلمون آیضا LS.‏ آصبع سوق « Ligh‏ » سوقا اسلامیا فی 
العادة . وعدا المدارس الكبيرة » توجد أبضا مدارس ابتدائية كثيرة . وکذاك 
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فك من سان SK‏ وتان زا وهای Pat ei‏ 
أن بلدة « أوفا » نهضت فى السنوات الأخيرة من يوم إلى يوم وليس من شهر 
وين للك تقيض E‏ کا على کاک فا کا 
أا ا انیت 
زإذا كان من jad‏ العلوم لدینا عدد السلمية فى بلدة « اوقا پقینا ۰ فان 


عددهم عموما يبلغ ۰ نسم تقرییا . 

توجد مدارس صغيرة وكبيرة کثيرة جدا فى النواحی والأقضية والقری 
التابعة لولاية » آوفا » . وهناك عدد کبیر جدا فى القری التی التزمت بتربية 
مایتراوح عدده بين ۲۰۰ - ۲۰۰ طالب . 

رایت آشیاء کشيرة جدا خلال ALY!‏ الثلاثة التی قضیتها هذه الرة فى 
« آوفا » . وقد لاحظت بنفسی أن النلمبن هنا فی « Lgl‏ » سوف یکونون فی 
المستقبل الرجم الفرید والسند الوحید لسلمی روسیا عادة . ولو آنهم عاونوا ولو 
قلیلا الحاکم الشرعية التى تعتبر مرجع السلمین فى عموم روسیا بما لهم من 
غيرة وهمة وحمية إسلامية ‏ لاکتسب مستقبل « آوفا » بریقا ولعانا وأملا مشرقا 
دون أدنى شك . ولکن هذه المحكمة تعتير جسدا بلا روح ياللأسف . 
محكمة أورنبورج الشرعية . 

سأقدم معلومات قليلة عن هذه المحكمة آیضا . تعتبر هذه المحكمة المرجع 
الذینی Ub‏ ترك على :7+2 :۵,۰۰ سما من المسلمين كما سيق القول . ولاشك 
أن هذه الوضم يجعل لها أهمية نظراً لذلك . والمعلومات التى ستقدم بخصوص 
هذه الحکة ؛ انما هی عبارة عن معلومات تتعلق تالضياة ارسي 1 


. مسلخ‎ O, eee peer 
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تأسست المحكمة وهی محكمة شرعية إسلامية سنة ۱۷۸۷ م أثناء حكم 
كاترينا الثانية (') . وكانت الشار إليها هی مؤسسة هذه المحكمة . ولأن الآمال 
السياسية لكاترينا الثانية تنصب على بسط يدها على استاتبول بعد الاستيلاء 
على القيرم » لذا سعت إلى حيلة وحيدة من أجل تأمين الجبهة الداخلية » وهی 
تتفیذ شیء یضمن Lal,‏ السلمین فى الداخل + وبناء على هذا الفکر السقیم 
آنشأت هذه المحكمة الإسلامية , بینما كانت تتوی عمل دسيسة ( خدعة ) 


مب موجه 


ورغم أن الحقوق التی منحت للمحكمة المذكورة فى ذلك الوقت كانت قليلة 
جدا , إلا أنها صارت مرجعا للمسلمين على كل حال . وقد اتضح أنها جمعت 
لنفسها بصورة تدريجية قوة جامعة » واتخذت شکلا مركزيا . 

فد انقراكن كفن من الحانات Qe‏ قان اهر تشن الذي ایشا 
بدون حماية كفرخ الحجل عندما رأوا أن المحكمة الشرعية ستحافظ على دينهم , 
أحاطوها بالرعاية الكاملة فجأة ولم يتدخلوا فى إدارتها » باستثناء التتار وحتى 
القازاق النین اشترکوا فی التدخل . 


۱- ولدت کاترینا الثانية ۱۷۲۹ م فى بولندا . وتزوجت بطرس الثالث قبل أن یتولی حکم 
روسیا بقلیل « وبعد أن تولی الحکم بقترة ليست طويلة , تمکنت کاترینا من عزله سنة ۱۷۲۲ م . ويعد 
موته توجت امبراطوره على روسیا باسم کاترینا الثانية . وقد اتبعت خطة بطرس الأكبر فى الحکم 
النمسا وبروسیا » وضمت آجزاء من لیتوانیا ومدت نفوذها حتی سواحل البحر الأسود . توفیت فى 
بطرسبورج ۱۷۹1 م . 

( محمد فرید الحامی : تاريخ الدولة العلية العشانية , ص ۱۵۲ بیروت ۱۹۷۷ م ) 

( Tirkiye Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi, cilt 11, 5.269 Istanbul 1993 ) 

۲ - خان : كلمة تركية قديمة تطلق كلقب على الحكام الأتراك والعثمانيين . وقد كان شكلها 
الشرقية بآسيا الوسطى بمعني البکوات الحلیین وخانات القيرم الذين كان يطلق عليهم یرای . آما 
فى ایران فکانت تستعمل کمقابل لكلمة بك أو باشا AST‏ ( الترجمة ) ۱ 

) Midhat Sertoglu,S .133, 134) 
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يكف ات الک الذكوية فإ مش Hike‏ که تسه من فيل ECU‏ 

cml‏ ميلع د ا lal‏ الذي رکزت طب کانرینا هو ا 
الأفكار الإسلامية العامة عن طريق التظاهر فقط لضمان الأمن الداخلى . 
يرجعون إلى المحكمة المذكورة مباشرة إذا ظهر بينهم أى نوع من المشكلات بعد 
افتتاحها رسمیا . وکان السملون کذلك لایقبلون شیثا تکلفهم الحکومة يمال 
تصدر به فتوی من المحكمة الذکورة . 
. لم تكن هناك طرق فى ذلك الوقت أو بواخر أو واسطة مواصلات » ومع ذلك 
كان المسلمون المقيمون فى الأماكن البعيدة يقطعون المسافة فى شهور من أجل 
المذكورة بمثابة فرمان عال عادة . وفضلا عن ذلك » فبرغم أن التتار كانوا 
يوزعون تجارتهم على النواحى والأطراف ۰ إلا آنهم كانوا يربطون علاقاتهم 
الدينية بها . ويناء على ذلك حصلت هذه المحكمة الصغيرة على قوة معنوية غير 
محدودة بالتدريج . ويمكن القول بأنها أخذت شكل وزارة تقريبا . 

إلا أن هذه المحكمة مع الاسف لم تظهر خلال المائة عام التى تجاوزتها من 

كانت إدازة الحکمة تقوم علی peal‏ الشوری . وعلی الرغم من إقطاء حق 
أن مسلمى أورونبورج لم يستطيعوا أن ينتخيوا أحد المفتين رئیسا »ولا استطاع 

ويهذه الصورة كانت هذه المحكمة تتخبط ( تتردى ) وهى بين الحياة والموت . 


106 


ding‏ ستين عاما وقازاق الصحراء بکاملهم جمیعا تابعين لهذه المحكمة 
ومرتبطين بها . وفى تلك الفترة كان المسلمون التابعون للمحكمة الشرعية يتجاوز 
عددهم ۲ مليون نسمة . 

واذا قلت Yai‏ عبارة عن حكومة عظيمة عادة » فهو جائز . ولکن حدث 
ماحدث bia.‏ تضافرت عدة عوامل > هی : اهمال رئيس المحكمة الذکورة 
وأعضائها من Lali‏ » ومن ناحية أخرى چهالة القازاق . بالاضافة إلى الاسائس 
الحقيرة للحكومة الستبدة . وفی سنة ۱۸۶ م اتهمت الحکومة ۷ ملیون قازاقی 
بالکفر والضلال « وكأنهم لم یکونوا مسلمین . وحجتها فى ذلك » آنهم لم يحكموا 
بموجب الشريعة » ولکنهم کانوا یحکمون بموچب العادات القديمة والتقالید » . 
وهاجم كثير من معتوهی الحکومة الحقوق الإسلامية کالکلاب .. وفی النهاية 
وفقت فى التفریق بين القازاق الساکین ويين المحكمة الذکورة . 

أما الآن فإن قصد الحکومة هى غلق هذه المحكمة . وتشتیت عش المسلمين 
جيمعا . فمنذ ۵۰ عاما ورجال الحكومة السياسيين جميعا يتبعون هذا المسلك فى 
الكل وف وى nas a ood ale ts‏ هرا تاها هذه aS St)‏ 
الشرعية ممن لايعرفون القراءة والكتابة بالتركية . فاليوم رئيس المحكمة المذكورة 
ومروج أفكار الحكومة هو المفتى « محمد يار سلطانوف » لايعرف ماهو الدين » 
ولا يعرف ماهى الشريعة » وليس لديه علم بالقراءة أو بالكتابة » لكنه رئيس 
المحكمة الشرعية ومفت . ويشتغل بالإفتاء منذ خمسة وعشرين عاما . 

وقد انتخبت لفترة عضوا فى هذه المحكمة . ثم عينت رئيسا للمحكمة لمدة 
ثمانية أشهر أثناء غياب « سلطانوف » . ويعد أن فهمت تماما خفايا دسائس 
الحكومة التى تبثها فى هذه المحكمة » قدمت استقالتی منها , وذهبت إلى 
استانبول . ثم آلفت كتابا بصورة غير رسمية بعنوان « چولپان يلديزى » isl‏ 
كوكب الزهرة › يتعلق بهذه المحكمة ویمستقبل المسلمين فى روسيا .ولا كانت البلاد 
ترزح تحت الاستبداد الدامی » وا لخایرات تحاصر الطابم من الیمین ومن 
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والیسار ( يقضد من کل ناحية ) : قمت بطبعه فى مطبعة محمود old oly‏ ليلة 
يفضل همة أرياب الحمية . وقد جعلته يتجاوز حدود » آودسا » وینتشر بين عموم 
المسلمين فى روسيا . 

وقد بسطت القول فى « جوليان بلدیزی » عن المعلومات التى تخص الادارة 
الداخلية للمحكمة المذكورة أيضا . ولهذا السبب لا أرى dale‏ للتفصيل أكثر هنا : 
التربية الروحية للأمة وأرى أنه من الألزم لنهضة الأمة أن يكون رأس مال 
أصحاب الحمية امتلاك المعلومات الواسعة والاطلاع على الأفكار العامة 5 

وأثناء وجودی هد ه المرة فى« آوفا « تياحثت مباحثات طويلة وعميقة مع 
» عناية الله قاضی » عضو المحكمة الشرعية الذى قضی فیها حوالی عشرین 
شا we‏ مادک أن ات کا ا SN ele‏ كانت 
تتبناها منذ القدم من خلال المحكمة المذكورة . ولابد أنها تبحث دائما عن منفعتها 
أيضا . 
ful jum df‏ 3 
ta‏ الوا رين الوومدفة cB Ga es BE‏ جمدل EEN gi‏ 
فى تلك الفترة . ويهذه الصورة أصبحت له أملاك واسعة فى ولايتى « أوفا »و « واتكه » . 
وأكبر هذا النوع وأشهره أولاد 0 توكلى » الذين ظلوا يشتهرون حتى اليوم باسم 
« توکیلوف » . حکم أولاد » توکلی » الذین يسمون فى رواية آخری « چوکمالدین « 


۱- كانت هذه المطبعة توجد قى استانبول فى عهد الدولة العثمانية . ( المترجمة ) . 
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فى سيبيريا . وهم ينحدرون من سلالة خانات « گرچوم » . وعند‌ما اعتدى عليهم 
« يارمق » فروا » والتجاوا إلى باشقورت الأورال ,(۱) : 


وقد بقى اليوم من هذه الأسرة رجل مسلم واحد » يقال له « قوتلوغ محمد 
ميرزا توكيلوف » وهو الآن نسائب بالبرلان دوما » فى بطرسبورج . وقد 
القن بهده الق Cee‏ عد قاهرا بن ورف له رخل غ SN‏ سل اباك Seal‏ 
لا پعرفهم قد محوا الدولة » ولم یستطیعوا أن پحافظوا على موقعهم آیضا . آما 


آخوه فقد فتن بفتاة روسية » حتی أنه غير دینه . 


وفضلا عن أن أسرة « توکیلوف » تعتبر من آکبر الاسر فى روسیا منذ 
ثلاثين عاما خلت » فانها حصلت على مواقم كبيرة للغاية لأنها فى نظر الروس ليست 
آسرة مسلمة وحتی فى نسظر الحكومة آیضا . ویعتبر « pbb‏ گپرای » 
وآخوه « سلیم گیرای » من آبناء « قوتلوغ محمد میرزا » . وکلاهما مشهور 
ومعروف جدا . وقد صاهرا « جهانکیر خان » أحد خانات القبيلة الذهبية « آلتون 
Ole as‏ ۱ 


وعدا ذلك بوجد آمراء من يعض آولاد « انطو(" فی « أوفا » تخرجوا جميعا 
فى الدارس العالية . وأصهار أسرة « توکیلوف » من سلالة « جهانکیر خان » 


. AY حاشية ص‎ gal, - ١ 

۲ - دولة القبيلة الذهبية « آلتون آوردا » . دولة تركية مغولية ساد حكمها فى « دشت قپچاق » 
من سنة ۱۲۶۱ - ۱۵۰۲ م . وكلمة آلتون تعنى الذهب , أوردا GS‏ مغولية تعنى خيمة . 

أسس هذه الدولة باطوخان الذى كان يزين خيمته البيضاء بالذهب , ولهذا سميت هذه الدولة 
« آلتون أوردا » أى الخيمة الذهبية أو « آق أوردا » أى الخيمة البیضاء . وقد عرفت فى العربية بدولة 
القبيلة الذهبية أو« آلتون آوردو » , فقد تحرفت « أوردا » إلى « آوردو » » فتغير معناها فى العربية 
واشتهرت بذلك . 

وقد ظلت هذه الدولة تتوسع بعد أن اعتنقت الاسلام فى منتصف القرن الثالث عشر الیلادی 
فن مه كشيل ابات الیرم رف زان وان ا اا إلى كانيا د ا سرا شا peter‏ کم 
دب الضعف فى آوصالها پسبب النزاع على الحکم » فتقسمت وانهارت ۱۵۰۲ م فى عهد « شيخ 
آحمد خان » . ( الترجمة ) ( دائرة العارف الاسلامية ( آوقاف الديانة التركية ) م ۰۲ ص ۲۵۲۸ . 

۳ - القانطون » هم قبائل الباشقورت القاطنة فى ولایات « أوفا »و « بيرمة »و « آورنبورج » 
وقد كانوا یتمتعون فى الادارة بنوع من الحکم الذاتی منذ خمسين عاما . وکان رؤساؤهم یسمون 
« قانطون » بناء على ذلك . وأبناء هؤلاء « القانطون » یعتبرون من الأمراء . وإذا كان يوجد منهم الآن 
أحد فى بعض الولايات , فإن أهميتهم قد تلاشت . 

109 


وأصحاب الجاه الذين تعلموا فى المدارس العالية من بين مسلمى « أوفا » أكثرهم 
من بين هولاء . 

آما النوع الثانى من الأمراء فيقال لهم « أمراء قارغالى » » وقد كانوا 
لفون الل الروسية عمق آلا ت اوق الارن خاک واا 
الا agit‏ آصبحوا آمراء بقراتهم للفة الروسية وکتابتهم بها . وکانوا یقنعون 
براتب قدره عشرة روبلات وفی النهاية براتب قدره عشرون روبلا ( ۲۰۰ من 
الفروش ) نظیر عملهم فى الحاکم . وکانوا یفتخرون بامارتهم . ولکنهم فى 
cal sl hal‏ اة غاا عون فى ا لاور العالية أنفياء: 
الشجارة : 

ماد Led‏ عشر عاما آو عشرین عاما ل كن متاك من الروس آو ا ممت 
تجار كبار فى Bab‏ « آوفا » . وعلی Gi‏ حال لم يكن هناك من یشتغل بالتجارة 
فق الوجباء سراء كانه من اتاب ك الكو من اصعات الفقارات : 
والشوارع dolar‏ موحلة , وإنها لمشكلة صعبة چدا فى بعض المواسم أن ينتقل 
الإنسان من منزل إلى منزل أو يدخل عند الجيران أو يخرج من عندهم . 

وقد اتسع مجال التجارة عندما مرت سكك حديد سیبیریا من هنا منذ 
عشرين Lele‏ . وتعتبر بلدة « أوفا » اليوم من أكثر البلاد عمرانا فى روسیا . وقد 
توسعت التجارة فى « أوفا » لدرجة أن المسلمين يوجد من بينهم أيضا رجال 
يتعاملون بالآلاف . والذين يتعاملون مع الأقطار الخارجية كثيرون . وإذا كان 
أكثر أهالى هذه البلدة من الروس على أى حال ۰ فان موقم المسلمين فى التجارة 
كبير جدا ومستقبلهم لامع أيضا . وتوجد محاصيل جيدة جدا فى ولاية « أوفا » . 
وقد اتسع مجال تجارة الحبوب , كما توسعت تجارة أخشاب البناء آیضا إلى 
أقصى درجة . وتجود تربية الحيوانات أيضا بجميع أنواعها . واليوم تبتاع 
الحكومة الحيوانات بجميع أنواعها من ولاية « أوفا » من أجل العساكر الخيالة . 
وزيت سيبيريا مثل العسل من الأشياء التى توجد بوفرة . وعسل « آوفا » مشهور 
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ots‏ التتصدير فى ولاية » Lagi‏ » واسع الجال ووسائل النقل من السکك 
شقن والاكيان وطوى اعاعا ی فان الحجارة س من يوم spill‏ 
أيضا . 

وإذا كانت الاستفادة قد CARY)‏ من معادن جبال الأورال آیضا « فمن المحقق 
أن السالة تحتاج إلى duc‏ رجال من أصحاب مثات الملايين . 

وبعد أن أقمت ثلاثة أيام فى « أوفا « “< عزمت على التوجه إلى » چیلابی « 
حيث أول خط سيييريا الكبير ٠‏ وتقدر المسافة من » Lagi‏ « إلى « جيلابى ل 
۰ كيلى مترا . 


من أوفا إلى جيلابى ) جیاژبینسکی ) 


حوار مع أحد الفرنسيين عن السالة الشرقية : 

بدأت من « أوفا » استقل قطار السكك الحديدية » فجلست بالدرجة الثانية . 
وبعد أن وضعت حاجياتى » دخل إلى الكابينة الشخص الذى كان يقف أمامى . 
فرجوته أن يهتم بحاجياتى حتى أعود › فلم يقل شيئًا » واكتفى بأن هز رأسه . 
ذهبت لقضاء مشاغلى » ويمجرد أن عدت إلى مكانى مرة أخرى تحرك القطار . 
قلت لرفيق الطريق شكرا بالروسية » فأقهمنى أنه لا يعرف الروسية » فقلت له 
بالفرنسية "grand merci‏ شکرا جزیلا كان رفيقنا فرنسيا ۰ فأبدى امتنانه . 
وقال : العفوومع ذلك سالنى من أين أنت ومن أنت وإلى أين آنت ذاهب . 
فأخبرته أننى لا أعرف الفرنسية . فلم ييأس الرفيق المحترم » وسألنى : هل أنت 
تترى ؟ فأجيته بالایجاب ونصف الكلام بالفرنسية والنصف الآخر بالروسية . 

أخرج رفيقى من جيبه دفترا صغيراً . إنه ترجمة فرنسية روسية) . 


استعنت بمعرفتی بعدة كلمات قليلة من الفرنسية ومعرفته أيضا ببعض الكلمات 


. ) يبدو أن المؤلف يقصد أنه معجم فرنسی روسى ( المترجمة‎ --١ 
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القليلة من الروسية لبعض الوقت . 
وبدأنا الحوار مع صديقنا الفرنسى » وكتابه سيقوم بالعاونة فى الترجمة . 
الفرنسى : - لماذا يوجد بين التتار فقراء كثيرون ؟ 
الفرنسی : - أظن أن التتار نسل تركى واحد ۰ إلا أن الأتراك يهتمون بشدة 
بمسالة النظافة « والامة التترية لاتهتم تم بها . 
آنا Gal:‏ على الاتراك العشمانیین أن يهتموا بالنظافة , GY‏ النظافة من 
آرکان الاسلام . واعتبارا من الیوم الذی تسلط علینا فيه الروس » فقد تلوثنا 
باسیافیم . 
الفرنسی : - من Gal‏ تبداً جیال الأورال ٩‏ 
٠‏ آنا : -الأورال فى هذه النواحی . الأورال توجد فى الکان الذى مررنا به فى 
Lagi «‏ » 
فق خل الا ذه ins tel‏ ل ف E‏ 
نرئ قسماً منها فى الصباح ياترى ؟ 
~ تصل نهايتها حتى « مياس » . سوف تصل صباحا إلى أماكن 
ا اد . ثم بدا صدیقنا الحدیث فی السياسة مرة آخری , 
قائلا : 
الفرنسی : - كنا نظن أن الترك أمة قد انتهت . كنا نتصور أن الأوربيين 
سيقسمونها عما قريب . حتى أن كثيرا من الرجال كانوا 
راحة Gis‏ الإنسانية . وقد شغلت fie‏ هذه الأفكار عالم 
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الطبوعات لفترة من الزمن إشغالا كبيرا ٠‏ إلا أن « 
العثمانيين الجده() » تحركوا موحدين هذه المرة . واقتلعوا 
الاستبداد من الجذور » ولم يريقوا قطرة دم واحدة . ولعبوا 
دورا لايمكن تصوره . ماأحسنهم لقد [gold‏ بثورة لامثيل لها ! .. 
أنا : - وحتى إذا استطاع الأتراك أن يخلعوا عبد الحميد » فإنهم لن 
يستطيعوا محو السالة الشرقية (") . وسوف تكون نتيجة السالة 
الشرقية نتيجة ثقيلة على الحكومة العثمانية . 


الفرنسى : - فلتقم ( يقضد أوربا ) جنازة السالة الشرقية إذن . 
آنا : - مالم تسفك دماء كثيرة » فإن المسالة الشرقية لن تنمحى ف أى وقت 
من الأوقات . 
الفرنسی : - لماذا لم تحدث تغييرات فى روسیا ؟ 
أنا : - حدثت تغیرات فى روسیا . فقد آعلن قیام البرلان « دوما » » وصدر 
الست ۱ 
الفرنسی : - لا .. لا .. آقصد أنه لم يحدث شیء شبیه بهذا . 
يريد صدیقنا أن یتحدث کثیرا جدا » ولکن الوقت يمر بسرعة » ولايد من 
الاستعانة بالقاموس للتعبیر عن الراد . 
بعد أن تتوقف القطارات فى كل محطة فى روسیا لمدة تتراوح بين ۱۰ - ۱۲ 
- ۱۵ دقيقة » يدق الجرسن ثلاث مرأت ‏ ثم تنطلق الصفارة مرتين فضلا عن ذلك . 
وبمجرد أن سمع رفيقنا الفرنسى هذا انفجر بالضحك . 
قلت له : 


۲۰۱ - راجع حاشية ص ٩۱‏ 
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قال وهى يضحك : 
- الروس جميعا عندكم ناموا . والجرس والصفارة يدفعانهم على القيام 
ویوفظانهم . 
كلق كل سوال اتوي لعج Wr‏ رو ای لعن ایا اس 
فبعث هذا على ضحك الفرنسى أكثر . 

ورغم أن فرنسيا وتتريا لايعرف أحدهما لغة الآخر جیدا ‏ إلا أنه لم تحدث 
كلفة من قبل الفرنسى رغم هذا القدر الذى يعرفه من الروسية . ولم يكن بالكابينة 
او كل ال توا ال 

وفى باكر اليوم التالى فتح جارنا عينيه . وضحك نحوى من المكان الذى 
يرقد فيه » وهو يقول : - دق الجرس ثلاث مرات » فانهض . 

تخل القطان معط واا ك و ف نهنا اده ساعة tes GUS‏ 
آنا والفرنسى و بعد أن شربنا الشاى وغيره عدنا إلى مکاننا . ثم جاء معنا 
مسافر جديد . إنه شاب اتضح من ملامحه أنه من غير الروس . 

هلنها رای الشف ال Wyle‏ سم patil‏ ا ا eles‏ 
ترجمانا فخريا بلفة ثالثة . كان ضيفنا الجديد نمساويا . ولغته الروسية مكتملة . 
وكنت قد عرفت أن فريقنا القديم يعرف كثيرا من اللغات الأوربية فى الواقع . 

والآن بدأنا نتحدث بثلاث لغات : 

الفرنسى : - هل يوجد تتار كثيرون فى المدارس الروسية ؟ 

أنا : - واحد فى المليون . 

الفرنسى : - يالشدة العجب ! لماذا يكون العدد قليلا إلى هذا الحد ؟ 

أنا :> لاتريد آن دروي » وسوف لايحدث ؛ فالمناهج الروسية لاتربی 
الإنسان بل تهدف إلى الإكثار من الأرثوذكس . 

الفرنسی : - هل مدارسكم كثيرة . 
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. مدارسنا الابتدائية کثيرة + واف ارس الاعلی من ذلك لاتوجد‎ - : Uf 
الفرنسی : - کم عدد الذين یستطیعون القراءة والكتابة فى آمتکم(۱) ؟‎ 
ون ارس قال‎ tala) ull 
آنا : - لن تساعد الحكومة على ذلك . ومع ذلك فقد افتتحت مدارس فى هذه‎ 
1 السنوات الآخيرة بالقدر الذى بسد احتیاجاتنا‎ 
الفرنسى : كم نائيا من عندكم فى البرلان « دوما » ؟‎ 
. أنا : - ثمانية‎ 
! الفرنسی : - یالشدة العچب ۱ ۰ شخص واحد لكل ملیونین ء کم یعد ظلما‎ 
ی ال یی فا ذا شین‎ SS al الحو مج وجو‎ Ge dua تا‎ 
: المسلمين كالحيوانات » وتحتقرون معتقداتهم ۰ وتستهينون بحقوقهم الإنسانية‎ 
| إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة وينعدم الوجدان الحى إلى هذا‎ . ellis 
. الحدلامم متمدنة کفرنسا » فلا يمكن أن نقول شيئا عن الروس إذن‎ 
لدى الأرربيين المدنية ماهو الا قناع . المدنية آلة‎ Ge إن الشىء الذى يقال‎ - 
للظلم . وعندما قلت له : كلما تحكمت القوة لم يستطع الضعفاء أن ينالوا‎ 
. أيضا > ثم نزلت من القطار بعد أن ودعت صديقى وداعا حارا‎ 


. ) القصود بكلمة أمتكم , المسلمين فى روسیا ( المترجمة‎ -١ 
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جیلابی ( جد لابينسكى ) 


منها . وهو الخط الذى يأتى فرع dhe‏ من موسكو والفرع الآخر من بطرسبورج . 
ومن المحقق أنها ستكون مدينة شهيرة وكبيرة للفاية عما قريب . 

وإذا كان عدد المسلمين حاليا قليل جدا على أى حال » فلا شك أن عددهم 
سيزيد فيما بعد » وهو الآن فى زيادة حقيقية . 
المدارس : 
حاليا فى مستوى الدارس الإعدادية » فإن الفصول الأعلى ستنشاً بالطبع كلما 
زاد عدد الطلاب سنة يعد سنة . وإدارة المدرسة يتولاها ذاكر افندى وابراهيم 
افندی وهما آخوان تتوفر فيهما الحمية الإسلامية . 
المكتبة : 

توجد مكتبة غاية فى الجمال أيضا ملحقة بالمدرسة . وفضلاً عن الكتب 
الكثيرة النفيسة والقيمة التى توجد فى المكتبة » توجد أيضا الصحف والجرائد 
العربية والتركية والروسية والفرنسية . وإذا كان المسلمون هم المؤسسون 
الحقيقيون لهذه المكتبة » فإنها مفتوحة للروس أيضا . 

ورغم أن هذه | Lisl‏ مفتوحة طوال النهار , إلا آنها مفتوحة حتى الساعة 
العاشرة ليلا أيضا » حيث یقضی شباب چیلابی أمسياتهم فیها . 

ووجود مؤسسات مدنية کهذه فى بلدة صغيرة إلى حد ما » يستحق الشکر 
فى حقيقة الأمر . 
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الشجارة : 

مع أن هذه البلدة صغيرة إلى هذا الحد » إلا أن التجارة فيها رائجة جدا . 
وقسم من التجار هنا مسلمون » يوجد بينهم رأسماليون أيضا . 

وأكثر التجارة هنا تقوم على محصول الأورال . وتوجد مناسج ضخمة 
ومصانع كما توجد المعادن والحبوب الكثيرة . ويتوقع المراقبون لجيلابى أن تبرز 
کمرکز تجاری ضخم فی الستقبل . 


بعد أن آقمت ليلة واحدة فى چیلابی » آسافر بسکك حدید سیبیریا إلى 
قزلیار ( پترو پاولسکی ) وآومسکی وتومسکی » مسافة ۱۷۰۰ کم تقریبا . 

وصلت إلى محطة جيلابى وهی بداية خط سيبيريا الکبیر . ویوجد هنا دائما 
مسافرون لاپحصون عددا ۰ بسبب وجود تحويلة Bott‏ اتجاهات . الحیط صفیر 
Gk eee RI teal‏ اه تامسن فقا ران 
tall‏ ردق ھن ذا خل ووس إلى سيبيريا , حيث لايستطيع الإنسان أن يمر دون 
ان تقول شا كلما رای هذا sft‏ : 

وإن يكن هناك اختلاف بين قطارات هؤلاء وقطارات المسافرين على أى 
حال ۷!۰ أن الناس من هؤلاء يعدون بالآلاف دائما . ويندر أن توجد محطة فى 
خط سيبيريا بالذات لايوجد فيها من هؤلاء . ولأن چیلابی تعتبر مركزا » فان 
القطارات المجهزة تبقى فيها منتظرة دورها لعدة أسابيع . هذا الشتاء قارس 
البرودة » وقد حشر فى كل عربة من عريات القطار أربعون شخصا , فوصلت 
القذارة حتى الحلق . وأوضا ع كهذه تولد US‏ آنوا ع الأمراض 

تصاحبت هنا مع مهاجر قادم من ولاية « پارسلاف » » فسالته عن أحواله . 

الهاجر : - فی هذا العام هاچر ۲۵۰,۰۰۰ مهاجر من سیبیریا إلى ولاية 
تويولسك . 

ویبلغ عددنا ۳۰۰۰ منزل , وقد فقدنا مائتى ميت فى ظرف شهر حتى وصلنا 
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إلى جيلابى . والمرضى لدينا أيضا كثيرون جدا . 
سالته : - هل أنت سعيد بهجرتك ؟ 
قال بصوت باك : 
- هل هناك إنسان سعيد بترك وطنه ؟ هل يترك الانسان وطنه بمحض 
اختياره ؟ لكن ما الحيلة » وقد أجبرتنا الحكومة على تنفيذ ذلك . فذهب › 
ولكن لا ندرى إلى أين نذهب ! نصف المرحلين يعودون أدراجهم . هاهو 
5 القظان معدل الا رو 
ثم أشار المهاجر إلى القطار الذى يقف هناك , فقلت له : 
- توبولسك جميلة جدا . أنا أورالى . إذا جئت إلى هناك فإنك ستستريح ... 
هل يوجد بينكم أغنياء؟ 
ویینما برد قائلا : « الأغنياء عندنا يجدون خلاصهم , أما الفقراء فهم 
کثیرون » » دق الجرس ۰ فاضطررت إلى ترك هذا الهاجر » ودخلت عرية 
القطار » ثم جلست وکان السافرون کثیری العدد ۰ فدخلت الکابينة مع ثلاثة آنا 
رابعهم . 
تحرك القطار » وکان السافرون چمیعا من الروس ‏ وقد فهمت من کلامهم 
آنهم تجار . والتجار الروس متعصبون وأكثرهم جاهلون . ولهذا السبب آثرت 
الطالعة . 
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بعص المعلومات عن سیبیریا 


سأقدم بعضا من المعلومات الخاصة بسيبيريا بادىء ذى بدء هنا : كثير من 
الجغرافيين يعرفون أن هذه البلاد فائقة البرودة . كما يعرفونها بأنها موطن 
الغابات والدبية والسمور . ثم تنتهى معلوماتهم بهذا القدر البسيط . 
تسترعی النظر هنا نادرة جدا . 

تعتبر سيبيريا وطن التتار الأصلى . وهى موطن الأقوام التورانية أساساً 
كانت تدار على شكل إمارات عبارة عن خانيات لفترات من الزمن . 

أما عن مقر حكوماتهم المتعاقبة فقد كانت بلدة « إيسكر » الواقعة عند التقاء 
0 نهر ارتش » 9 » نهر تويول » ۰ ق م إيسكر « اليوم عبارة عن خرائب » وقد كانت 
۰ موقعا خاصا على هضبة عالية تبعد مسافة اثنى عشر كيلو مترا تقريبا عن بلدة 
« تويولسك » الموجودة حاليا . 


استطراد عن 
بداية الإسلام فى سيبيريا . 


كانت قافلة التجارة تأتى من بخارى وخيوه وأوركانجه وحتى من بلاد العجم 
إلى منطقة سيبيريا قبل الاستيلاء الروسى . ويهذا الشكل كان أتراك آسيا 
الوسطی يسيطرون على مواقع التجارة فى سيبيريا لفترة طويلة . وكانوا 
يمارسون البيع والشراء على نطاق واسع تحت حماية خانات سيبيريا . 

هذا » وقد جذب انتباه خانات سيبيريا الصدق والأمانة اللذين شوهدا على 
التجار المسلمين فى تلك الأوقات » ولوحظت أحاسيس الهداية فى قلوبهم » فوفد 
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على تويولسك شخصان محترمان أحدهما من العلماء والآخر من المشايخ بفرمان 
من عبد الله خان المعروف بلقب « يدرخان » فى بخارى لتعليمهم الدين الإسلامى 
؛ بناء على دعوة pa S‏ خان الكبير سنة ۱۰۹۸ ه )١(‏ فى بادیء الأمر على 
ماأعتقد . أحدهما هو « دين على خواجه » الذی تعرف سلالته فى سيبيريا 
وتوجد شجرته فيها . والآخر هو « شيخ » الذى يعرف نسيه ويشتهر أيضا . ومن 
الجدير SUG‏ أن هناك قرى تعرف باسم « شيخلر » . 

وهكذا بدأ انتشار الدين الإسلامى بادىء ذى بدء فى سيبيريا بهمة هذين الرجلين . 

وفى هذا الخصوص قدم المؤرخ الشهير « مولر » Moller“‏ تفصيلات 
مسهبة . كما أن « يادرينسوف » قدم معلومات كثيرة أيضا . ولاشك أن بداية 
الإسلام جات من جهتين هما بخارى وخيوه قبل الاستيلاء الروسى » بناء على 
المعلومات التى استقيت من آثار المؤرخين الأجانب من مثل هذين » أو الحكايات 
التى قيلت شفويا من قبل أهالى سيبيريا المسلمين . وتوجد عائلات كثيرة تعرف 
بلقب « بخارى » فى ولايتى تويولسك وتومسك اليوم » ويؤكد ذلك أيضا وجود عدد 
يقدر ب ۰ أى ۲۰۰۰ نسمة منهم . 

وعندما استولى الروس على سيبيريا سنة ۱۵۸۲ م » أرسل كثير من 
المسلمين منفيين من ولايتى الأورال وآورنبورج من داخل روسيا إليها » وجاء كثير 
نحن العلماء آیضا بمعض إوادتهم . وبهذه الصورة کثر عده السلمین هنال , 
وقد تشرف الواطنون من الأهالى باعتناق الاسلام .ولم يكن هناك سیف ولامدفع 
آو بندقية آیضا » بل ٍنهم قدروا سماحة الاسلام » وقبلوا الاخول فيه بمحض إرادتهم . 

والیوم فقط يوجد فى ولاية تویولسك وحدها ما يقدر عدده ب ۱۰۰,۰۰۰ 
نسم من السلمین . 


. ) مطبعی . ( الترجمة‎ Und فى الاصل سنة ۱۶۱۸ ه وهو‎ -١ 
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والتتار الوطنيون الأصليون فى سيبيريا كانوا يسكنون جميعا على السواحل 
اليمنى لنهر إرتش قبل الاستيلاء الروبسى . وكانت معيشتهم تتوقف على الصيد . 
ففى أيام الصيف كانوا يصطادون الأسماك » وفى أيام الشتاعكانوا يصطادون 
أنواعا من الحيوانات المتوحشة مثل الديبة والذئاب والثعالب والسمور . وكانوا 
يبيعون جلودها إلى تجار بخارى وآسيا الويسطى . ولم يكن هناك فى سيبيريا فى 
ذلك الوقت شىء قط يمكن أن يقال عنه موارد عدا هذا . 


وتعتبر سيبيريا اليوم إحدى مناطق الممالك الروسية الواسعة . وهى تنقسم 
إلى قسمين » قسم غربی وآخر شرقی . وتعتير بلدة « قورغان » التى سوف 
أذكرها فى هذا المقام بداية سيبيريا الغربية هذه . ویعبر عن سيبيريا كلها 
بالمنطقة الممتدة من أسفل بلدة « قورغان » حتى حدود منشوريا . ومدنها 
اه یاه A‏ مرک رات کوسله رهد فل موه 
سکان سیبیریا کثیرا منذ الاستیلاء الروسی على بلدة توپولسك فى البداية .ولا 
رأوا أن الأراضى كلها أصبحت خالية » اتخذوها منفی للمجرمین قاصدین بذلك 
شغلها وإفراغها من حالتها الدنية . وقد نفوا إلى سیبیریا کل من اتهم بجريمة 
فى داخل روسیا أيا كان Lily‏ كانت الجريمة . وأصبحت فى العادة بلاد قهر 
بالتدريج . وقد تلقت مسامع العالم أخبار سیییریا على أنها تمثل جهنم روسيا . 
وأصبح الرخاء والأراضى الخصبة والتجارة فى سيبيريا كلها عدما فى نظر 
الإنسان . 

وبعد أن يقضى المنفيون من داخل روسيا Bae‏ سنوات هناك » يفكرون فى 
الاستفادة : فتتوقف لدع غالبيتهم فكرة العودة إلى الوطن الأصلى بعد أن أكملوا 
مت هل بل انم کا مدعو alas‏ شمو داش وتاب 
وعندما يؤمنون معيشتهم متخذين سيييريا وطنا لهم جميعا › يبدأون فى تكوين 
کر 

وسنعرض مدى مابلغته سيبيريا من تقدم اليوم ومقدار الآمل فى المستقبل 
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قورغان بلدة صغيرة إلى حد ما على خط قطارات سيبيريا الكبير » وتبدا 
سيبيريا منها » والمسلمون غير موجودين فيها تقريبا . وقد ورد بخاطری عندما 


الكتب والصحف فى مقصف المحطة عن كتاب أشتريه يتضمن معلومات عن هذا 

الخط الکبیر » قائلا : 
آخرجت الانسة کتابا » وقالت : شمنه خمسون کایکا!) : اشتریت الکتاب . 
ومن اللاحظ أنه توجد مکتبات خاصة ببیع الکتب والصحف :فى محطات قطارات 


۱- القاپيك أو الكاپيك أو الكايك : عملة روسية فضية قديمة » نوردها مع الرويل لعرفة قیمتها 
مقارنة يه . 


) آحمد رفعت : لغات تاريخية وجفرافية » م 7 ۰ ص ۲۵۶ استانبول ۱۲۹۹ ه ) ( الترجمة ) 
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يبلغ طول خط سيبيريا كاملا WV‏ ,0 جاقرماً ( الچاقرم قياس مسافات فى 
روسيا يقال له بالروسية فيرست وهى أطول من الكيلى متر بقليل ) . ويبلغ سعره 
584,102,777 رويلاً . 


. تبلغ المسافة من محطة جيلابينسكى إلى محطة «أوب» ۱,۳۲۷ جاقرماً‎ - ١ 


وكل جاقرم سعره 1313 Sigs‏ 

والمجموع ESAS‏ اا las‏ 
۲ - تبلغ المسافة من محطة آوب إلى بلدة إيركوتسكى ۱,۷۱۰ چاقرماً . 

وكل چاقرم سعره که شي ون 

والمجموع 0000 0 0 Say NENA Wiccan‏ 
۳ - تبلغ المسافة من إيركوتسكى إلى بايقال ٤‏ جاقرماً . 

وكل جاقرم سعره موم ا ا ,£ اله 

والمجموع E NSO EEO tenes‏ 
۶ - تبلغ المسافة حول محيط بحيرة بايقال ٩‏ جاقرماً . 


وقد ذكر الكتيب أن أسعار هذه المسافة غير معروفة بسبب المصاريف 
العسكرية وحسابات زمن الحرب . 
ه - تبلغ المسافة من محطة تانحوى وراء البايقال إلى كريمسكى ۱,۰۳۲ جاقرماً . 


وكل چاقرم سعره 0 ا وا 
والجموع رپ« ۸۲,۰۲۰,۱۰۰ , رويلا 
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وكل جاقرم سعره acne:‏ ااه 
والمجموع Ney: Era‏ لان 
وقد بدأ العمل فى خط سكك حديد سيبيريا من بدايته فى جيلابينسكى إلى 
أومسكى فى يوليو سنة ۱۸۹۲ م . 


وعدا ذلك فان السافة حتی أقصى الشرق عن طریق «أوسورية» تقدر ب ۷۱۷ چاقرما 


SG ETON ا‎ colvadananevenniatgbscavanumadseamne وكل جاقرم سعره‎ 
Magy 21, TV, ۸۵ enviar a واه‎ RESETS والمجموع اط نع‎ 


وتبلغ المسافة من محطة تايغه إلى تومسكى مع ملاحظة أن هناك تحوبلة ۸٩‏ چاقرما 


وکل چاقرم سعره TA ATA‏ ریا 
والمجموع 1 1 1 1 1 YE THON NAA‏ 


وهذه الطرق كلها تم عمل الإصلاحات اللازمة لها خلال الثمانية عشر 


عاما الأخيرة . وعدا ذلك » فإننا أذا أضفنا إلى ذلك مسافة ۲۰۰۰ چاقرم نفذت 
خلال العشر سنوات الأخيرة لربط أورنبورج بطشقند عن طريق السكك الحديدية 
لأمكن لنا معرفة مدى اهتمام الروس فى هذا المجال . لقد ربطت الحكومة 
الروسية بهذه الصورة آبعد نقاط البلاد بالمركن . 


جيلابينسكى . وكان ينتظرنى بالحطة كثير من الوجهاء الكرام من بين الاحبة . 
وبعد السلام والمصافحة وصلنا إلى منزل أحد الأصدقاء ويدعى « سيد مرادوف » 
وقد dul] Lhe‏ مع عدة رجال من المحطة .وهذا الکان يشبه موطنی تماما ١‏ حيث 
يوجد فيه اخواننا من العلماء وكافة الأهالى . 
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قز لیار ( بتروياولسكى ) 


قزلیار بلدة ليست كبيرة » يقدر عدد سکانها ب ۲۰,۰۰۰ نسمة . ولآن 
القسم الأعظم منهم مسلمون فإن هذه البلدة تعتبر عادة بلدة إسلامية . 

SUN) مس شاف‎ GQ فيان السو متكانينا امین‎ Oy 
ققد قحي قیها آتاش من کل اها بویا من قا اواو اسع كان‎ cites] 
. وپنزه وتامبوف وآوفا ومن الولایات الأخرى » واختلطوا وامتزجوا وکونوا بلدة‎ 

وقد أصبحت لفاتهم Lal‏ واحدة بعد استپطانهم مع القازاق الرحل امال 
ای تین > فستنا كاذو او كات متسه نو لدع QA Si‏ البق 
لهجة جديدة قريبة من مجموع هذه اللهجات ومن لهجة القازاق ولسانهم . 

ویستقر السلمون جمیعا فى ستة أحياء . ویوجد بالبلدة ستة مساجد وست 
مدارس . ولکن یجری تعلیم الطلاب وتربیتهم فى حيين اثنين أو ثلاثة أحياء بشکل 
منظم . وإذا كان أغنياؤنا أيا كان عددهم قد بذلوا الهمة فى إعمار الدارس . 
فإن العلماء() لم يهتموا بإصلاحها . نعم » يتم التعليم على الأصول الدعائية ء 
فالمدارس موجودة لكن التربية ليست بالدرجة الكافية . ومع ذلك فهى موجودة . 
وبهذا الشكل لا يصح ولايجوز أن تبقى بلدة كقزليار على هذا النحو . 

آقاموا البانی الضخمة من أجل الدارس » وأوقفوا علیها أوقافا ليست قليلة . 
الا آنهم لم پستطیعوا أن یضعوا لها صولا للتدریس بدرجة مقنعة . إن آهل 
الضیرات یفکرون قن صرف آموالهم بهذا القدر ۰ !لا آن آهم نقطة تتلخص فى 
آنهم یضعون آنفسهم أسرى للفكر السقیم للعلماء الجهلاء . 

وتعتبر قزلیار مركز سیبیریا التجاری . ورغم أن آکبر حجم للتجارة والثروة 
يتركز فى يد السلمین » الا أن هناك قصورا کبیرا یکمن فى حرمانهم من 


۱- القصود پالعلماء , علماء الدين ( الترجمة ) . 
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الدراسة فى المدارس التى تأسست من أجل المحافظة على الدين . 
وأكبر قصور هنا أيضا یکمن فى العلماء » كما هو الحال فى عموم روسيا 
أساساً . فالعلماء لايفسحون المجال أمام التعليم أى تربية الأطفال بطريقة مناسية 
لأحوال الأمة . وريما يستغلون جهل العوام » فيتحكمون فى السذج » ويخدعون . 
الكثير من الناس تحت ستار الدين . ورغم أن أفراد الأمة اليسطاء يقدرون قيمة 
العلم والمعرقة , إلا أن العلماء يبذلون جهدهم فى إهمالهم حتى الآن . وكلما كنت 
أجىء إلى هذه البلدة أو آمر بها فى أى وقت كنت أشجع الناس الذين يقدرون 
معنى الكلام على خدمة المعرفة . وكثيرا ماكانوا يقبلون كلامى . ومع ذلك لم 
أستطع أن أحقق نجاحاً يدرجة تدعو إلى القناعة حتى الآن . 
وسوف أوضح هذا الموضوع هنا : بذل العلماء والحكومة كذلك أقصى الجهد 
لمنع انتشار العلوم والمعارف بين المسلمين فى روسيا » ولازالوا يبذلون . وكما أن 
العوام يعتبرون Ui‏ فى يد العلماء الجهلاء , فان العلماء النفعيين يعتيرون كذلك آلة 
فى يد الحكومة . ومثلما لايعلم العوام شيئا عن دسائس العلماء . فان علماعنا 
أيضا لايعرفون شيئًا عن دسائس الحكومة حتى الآن . 
ومع ذلك فإن حال المسلمين فى روسيا يستحق الشكر . فالافکار العامة 
لاتقع تحت الحصر . وكل شخص يفكر كما يريد وكما يرغب . ويستطيع أن يعبر 
عما فى فكره كما يريد . ويناء عليه فالقروى يستطيع أن يعبر عن فكره بين أقرانه 
بحرية کأحد آفراد الشعب . إلا أن أحوالنا الداخلية فقط ممنوعة عليه . ويستطيع 
كبير القرية نفسه عند تطرقه إلى المسالة الشرقية ومسالة المسيحية أن يقيم 
الحكم عليها ويوازن بين الأفكار . حتى أن الناس الذين لايعرفون القراءة والكتابة 
كثيراً يستطيعون أن يعبروا عن أفكارهم الجميلة . وتكمن هنا أكثر أحوال 
المسلمين فى روسيا بريقا وأملا . فما دامت هناك قوة التوازن وقوة التحكم , 
فسيأتى يوم يفرق فيه الانسان بين الحسن والقبح وبين العدل والظلم بالتأكيد . 
ومن ثم لن تكون هناك شبهة فى إمكانية التفريق بين العلم والجهل » فتتوسع 
القوى الفكرية فوق العادة لدى المسلمين . 
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وسوف يعير أهالى قزليار النصائح سمعهم إن شاء الله . وسوف يأتى اليوم 
الذى يعملون فيه يدا واحدة » ويفرقون بين أصدقائهم وأعدائهم » ويستفيدون من 
مدرسيهم ومعلميهم . 

ويوجد هنا من أعيان البلاد شخصية كبيرة محترمة نافذة الكلم ألا وهى 
شخصية « محمد جان حاجى دولت جيلرييف » . ولأن هذه الشخصية شخصية 
متدينة Lilley‏ الهمة , فالأمل ألا تعير كلام الرجال التافهين أى اعتبار . وهو 
یجتهد.فی إحياء الأوقاف الكبيرة التى عمرها » كما يعمل على إزالة العداوات 
البغيضة التى تحدث بين مسلمى قزلیار , OY‏ إذا كان هناك شىء يؤدى إلى 
هلاك المسلمين اليوم + فهو الفرقة والعداوة . ورجل مثل هذا يعتبر من الرجال 
الذين يعرفون ذلك تمام المعرفة . 

وأصحاب الحمية بين تجار قزليار ليسوا قليلى العدد » مثل » حمزة حاجى 
وعد اللطیف افندی وعارف افق فاذا کانوا مشفون وويتسون کمراطته 
أصحاب حمية من بلدة واحدة » فاٍنهم سیوفقون فى کل شىء دون شك . 
طاحونة ضحم : 

لاتوجد آشیاء تستحق الشاهدة فی قزلیار :ودا كان هناك شیء یجذب 
الاتظان ,فين الطا هو لحه الى اتشته تا مق وخ اتف مف 
وشرکاه . ولاتوجد فى قزلیار وحدها » بل ریما تشاهد آبنية نادرة مثل هذه فى 
شیرتا موه ae UN‏ تسیل ol gil Calas‏ اما سكديا یا 
على أحدث نظام وتعمل بسرعة فائقة . لاتحترق بالنار رغم ضخامة البناء » ولیس 
اكا سال لاشكعال: الحريق قدا وكين وه Gass‏ :هذه الطاهوكة هو انها 
gall‏ الوكين SUE‏ نی عموم و مد كا تال نفخ اناد 
لقری سیییریا وپلادها كلها . 

les‏ هذا فان هذه الطاحونة تخدم النفعة العامة . ووجود آصولها فى يد 


السلمین پستهق التقدیر حقيقة . 
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الفجارة: 

لاتشبه تجارة سيبيريا ماعداها من ممالك شبها كبيراً . ومن ناحية أخرى 
توجد فیها جميع أنواع التجارة المختلفة . أما عن تجارة أهالى قزليار » فاكثرها 
لايتعلق بقزليار وحدها » بل إن كبار تجارهم يتعاملون مع تركستان الصينية . 
gles‏ سبيل المثال يوجد وكلاء لكل تاجرمنهم فى كل مكان من بلاد د خوتين » 
و«أيله » و « قولجه » ومنفولیا ( بلاد LAL‏ ) بتركستان والصين . ويشترى هؤلاء 
الوكلاء العجول والأبقار والثيران منهم » ثم يربون العجول هناك ویسمنونها . 
as‏ بل call‏ تيرك قار من تال مع رعاة خرن ,كم هه 
ولاية « يدى صى » إلى صحراء قازاقستان سيرا على الأقدام وهی ترعی » ثم 
تصل إلى قزليار خلال شهرين أو ثلاثة أشهر . ويمجرد أن تصل فى آوائل شهر 
سبتمبر فى فصل الخريف يخصص لها مكان للتربية . وبعض التجار يريون من 
- ۸۰۰ رأس » والبعض الآخر يريى ۱۵۰۰ رأس وآخرون يربون ۲۰۰۰ 
رأس من الأبقار . وهی تربى لمدة شهر أو Bah‏ ۰ - ۵۰ یوما على أقصى تقدیر . 
وعندما يحل البرد ويهطل الثلج پذبحون هذه الحيوانات » ويوجد لدى كل غنى 
مكان يشبه المزرعة لذبح الحيوانات . ثم يبيعون لحوم هذه الحيوانات وجلودها 
وسمنها كلاً على حدة » ويبيعون حتى المصارين والأكباد والقرون أيضا . ويشكل 
CSE SLES‏ فى gS‏ 

وعدا ذلك يتداولون تجارة بعض الحيوانات الأخرى مثل الضان والخيل 
وغیرها بهذه الصورة . فيشترون الخيول من سيبيريا » ويذهبون بها إلى 
أورنبورج . ويجمعون الضأن » ويذهبون به إلى تركستان . ويشترى الضأن فى 
الربيع بعشرة روبلات أو أقل للواحد . ومعلوم أنه يباع فى الخريف فى أسواق 
طشقند وفرغانة بما قيمته ۳۰ روباذ إلى ۵۰ رويلا . ومعنى ذلك أن الضان الذى 
يشترى بخمسة أو ستة مجیدی() , يمكن أن يباع بخمسة وعشرين إلى ثلاثين 


نصف مجيدى ويساوى ۰ غروش وربع مجيدى ويساوى ۰ غروش . وقد ظلت هذه العملة متداولة 
حتى قيام الجمهورية التركية ۱۹۲۲ م . ( المترجمة ) 

( Mehmet Zeki Pakalin, ciLt. 2 .5 428 ) 

( Midhat Sertoglu, S.213 ) 
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مجيدى . وهذا النوع من الضأن يعطى ما مقداره ۲۵ أقة من الدهون أو يعطى 
۰ أقة فى أندر الأحوال . والضأن العادى تحمل ليته ما مقداره Yo‏ - ۲۰ أقة 
من الدهون . 

ومثل هذه التجارة آیضا تجود فى قؤليار « وأكثرها كذلك فى يد المسلمين . 
ومیدان هذا الاقتصاد هو مجال التسابق من أجل مستقبل السلمین فى روسیا 
كلها « حيث تقوم تجارتهم على هذا النشاط . 

وتعتبر قزليار مركزا للتجارة فى سيبريا منذ القدم » حتى أنها كانت لفترة 
طويلة من الزمن مقرأ لادارة الجمرك على الأمتعة الداخلة إلى آسيا الوسطى . 
وقد ألغيت إدارة الجمرك هذه بعد ضم صحراء « كناسار خان » الیها . ما الآن 
فهى فى بلدة فى حكم الولايات التى تشملها روسيا . 

ثم عزمت على التوجه من قزلیار إلى أومسكى » والمسافة بين المدينتين تقدر 
ب 1ه" جاقرماً . 


بلدة أومسكى 


تعتبر أومسكى مركز سيبيريا العسكرى ¢ وفيها تتواجد عساكر كثيرة من 
الروس على الدوام . وقد اتخذت مركزاً عسكريا ۱۸۳۸ م ؛ وصدر قرار من 
الحكومة بتخصيص قوة عسكرية فيها من أجل سيبريا كلها . 

ومبانى هذه البلدة ليست قديمة . وإذا كانت قد ظهرت إلى الوجود ٠۷١١‏ م 
على أنها قرية صغيرة » فقد هجر إليها « قازاق الطون » لعدم وجود سكان فيها 
وقد نقلوا هناك إجباريا ليصبحوا شوكة فى ظهر القيرغيز') . وفى تلك الفترة لم 


۱- القيرغيز شعب من الشعوب التركية التى وفدت من شمال شرق آسیا الوسطى عبر التاريخ 
واستقرت فى المنطقة التى تشكل قرغیزستان الحالية . وعدا ذلك يوجد القيرغيز فى منطقة واخان ` 
بأفغاتستان » وفى باكستان عدة مئات من الافراد » وفى الصين ومنغوليا آلفان من القيرغيز الخوتون 
ويضع مئات من القيرغير القلموق . 

وقد دخل القيرغيز فى الإسلام فى وقت متأخر حيث دخلوا فى القرنين السادس عشر والسابع 
مشر الميلاديين عبر وادى فرغانة » ولم يمتد إلى الإسلام القرغين الساکنون فى المنطقة الوسطی 
والشمالية إلا فى القرن الثامن عشر الیلادی . وقد تم دخول القيرغيز عموما فى الإسلام على يد 
الجماعات الصوفية بصفة أساسية ( المترجمة ) . 

Yilmaz Oztuna : Bugiinkti Sévyetler Birligi,S.244 Ankara 1991 )‏ ( 
( اليكسندر وشانتال : السلمون النسبون » ترجمة عبد القادرضللی » ص ۹۸ بيروت ۱۹۸۹ م ) 
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تكن هناك طرق أو بواخر تجوب الأنهار . ولأن مدة التجنيد كانت تمتد إلى ۲۵ 
عاما » فان الأفراد الذين كانوا يجندون » ويرسلون إلى مكان ما طوعا أو كرها 
ذات مرة , كانوا يبقون هناك ويعيشون كمواطنين . ومع ذلك أمكن تحويل هذه 
البلدة إلى قصبة سنة ۱۷۸۲ م . وأطراف هذه البلدة كلها عبارة عن صحارى > 
والقيرغيز الرحل يرتحلون إلى كل مكان صيفا » إلا أنهم يستقرن بأومسكى فى 
أيام الشتاء . وفى سنة ۱۸۲۶ م أصبحت ولاية فى الوقت الذى لم يكن هناك أى 
شخص عداالعساکر المجندة من المسلمين . 

أما الآن فإن خط سكك حديد سيبيريا يمر من هناك » وقد أصبحت بلدة 
عامرة تبلغ صادراتها ملايين ( رويل ) . 
bal bak, |‏ : 

بنی مسجد واحد من قبل الحكومة هنا فى عهد آلکسندر الأول ( ۱۷۷۷ - 
٥‏ م ) . ولم يكن يوجد للمسلمین منذ عشر سنوات مدرسة ابتدائية . ومنذ 
خمس سنوات أنشئت مدرستان جمیلتان » يتعلم فیهما الیوم مایربو على مائة 
طالب مسلم . 

وکما أن آبنية الدارس فى آومسکی منظمة » فكذلك الحال بالنسبة للتريية 
فهی منظمة للغاية . 

والتجار السلمون فى آومسکی لیسوا کثیری العدد . وریما یوجد تاجر واحد 
فقط من تجار الدرجة الاولی من بين هؤلاء . إلا أنه أمكن تأسیس هذا القدر من 
المدارس بهمة شرذمة قليلة من هولاء . وقد تم ذلك بفضل همة بعض الرچال 
وحمیتهم الدينية خاصة . 

وتوجد مدرستان |عدادیتان أسستا من قبل الحکومة للروس خاصة » كما 
توجد مدرسة إعدادية عسكرية كذلك . وتوجد مدرسة للتبشیر لاصطیاد آبناء 
قرغیز الصحراء أيضا . 


يشكل العسكر القسم الأعظم من الأهالى الساكنين فى أومسكى ؛ لأنها 
تعتبر مركز عسكريا كبيرا لسيبيريا . عدد الضباط والموظفين كثير جدا « أما 
عدد التجار والحرفيين فقليل جدا مقارنة بهؤلاء . وأومسكى محاطة بالصحارى 
من كل جانب » ولأن سكان هذه الصحارى جميعا من القيرغيز والقازاق الرحل , 
فإن الحكومة تعين لإدارتها دائما حاكما عسكريا ( قومندانا)!') كبيرا .ولان 
الجنرال « غوبير ناطور » كان قومندانا فوق العادة . فقد كان يحكم هذه المنطقة 
حكما عرفيا أحيانا وأحيانا أخرى يحكمها عن طريق الإدارة العسكرية . ولهذا 
السپب یصعب علی التجار التواجد فی مثل هذه الناطق . 

ورغم ذلك يوجد التجار الأجانب بكثرة فى آومسکی . وأكثرهم من الداینمرك 
والبلجيك خاصة . وأكثر تجارة هؤلاء تتركز فى شراء الزبد من قری ولاية 
توبولسکی بسیبیریا » وٍرساله إلى انجلترا . وكان الزبد یشتری من سوق 
آومسکی Ley‏ قيمته ۳,۰۰۰,۰۰۰ رويل سنویا لکی يرسل إلى انجلترا . وقد 
اکتسبت تجارة الزید أهمية کبيرة جدا فى السنوات الأخيرة . 


-١‏ القومندار » ضابط برتبة کبيرة فى الدولة العثمانية یتولی إدارة الجیش أو إحدى الفارز 
العسكرية أو منطقة مفتوحة . وهو تعبیر یستعمل مکان « السردار » أى قائد الجیش وهذا الصطلح 
انجلیزی الأصل من كلمة Commander‏ , وقد تحرف إلى قومندان على لسان الشعب وفی لغة 
الوثائق . ( الترجمة ) 

(Mehmet Zeki Pakalint, cillt. 2 و‎ ٩.332 ) 
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فى القطار من أومسكى إلى تومسكى 


عزمت على التوجه إلى بلدة تومسكى بعد أن أقمت يومين فقط فى بلدة 
أومسكى . 

ذهیت إلى المحطة لفادرة أو مسكى .وقد جاء إلى المحطة أحد الأحية 
لتودیعنا sing‏ إمام آومسکی الشيخ « نیازی افندی سلیمانوف .۰ ذهیت إلى 
مکان بيع التذاكر وسالت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت » ولكنى لم أجد 
مکانا خالیا . فوجدت نفسی مجبرا على الرکوب بالدرجة الأولى . لکن النقود فى 
جیبی لاتساعد على ذلك . بارك الله فى الشیخ نیازی افندی فقد كان بجانبی فى 
ذلك تا ای کت لس ما تن + 

تقد السافة حتی تومسکی Aden‏ چاقرما . وکانت Lead‏ التذکرة بالدرجة 
الأولى ۱۹ رويلا « Yo‏ کایکا . وقد حجزت كابينة بالدرجة الأولی لى وحدی 
بالدرجة الأولى حيث يخصص لكل شخص كابينة تسمى « كويى » . 

ودعنا الشيخ نيازى افندى وداعا حارا > ثم تحرك القطار . والبرد فى هذه 
Re eer ger a‏ 
الساعة . وكلما وجد الإنسان نفسه فى مكان ما فى العرية » فإنه يستطيع أن 
يتحدثوا مع بعضهم البعض لاكتساب المعرفة . 

قرأت كل ماتحتويه الجرائد التى اشتريتها من محطة أومسكى حتى 
الإعلانات نفسها . ولايوجد لدى عمل آخر بعد ذلك » ولهذا شغلت بتلاوة القرآن 
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وفى تلك الأثناء فتح باب الكابينة المجاورة لنا فجأة » ولا أدرى ماذا حدث . 
نظرت فإذا برجل هناك » يجلس فى مواجهتى وفى فمه سيجارة إفرنجية . ولم 
يكد الباب يفتح حتى قال جارنا : 
- معذرة ؛ أنا لم أمس الباب قط . ولكن الباب لطف بى . لقد كنت أفكر فى نفسى › 
من يكون Lube‏ ياترى ! ماذا يقرأ ويأى لسان ؟ وپینما كنت أفكر فى ذلك فتح 

الباپ . ماذا ba‏ بکل هذه السرعة رجاء ؟ آنا لا آری GUSH‏ الذی بیدك . 


مصادفة . یحتمل أن يكون قد فتح من تأثیر اهتزان القطار . 
قلت : 


- هذا هى نفس مافكرت فيه أنا أيضا . من يكون جارنا ياترى ؟ ومن أين تأتى 
واا ةا 


ثم آخرج من تضاعيف due‏ واحدة » وقدمها إلى باحترام بالغ . 

قلت له : 

- نحن فى رمضان ى لانستعمل شيئًا قط أثناء النهار . وإلا لما كنت رفضت 
إكرامكم . 

ثم سال » قائلا : 

- من تکون ؟ ومن أي البلاد آنت ؟ 

قلت له : 

- أنا تترى . 

قال : 
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- جميل جدا » وأشكرك على هذه الصدفة . أنت إذن من أصل تركى . 

كيف تنظر إلى الثورة التركية )١(‏ الحالية من فضلك ؟ هل تنظر إلى الأحداث 
التى نقرؤها فى جرائد اليوم على آنها حقيقية ؟ 

قلت : 

- أنا لم أهتم بالأمور السياسية قط » وليست لدى معلومات فى هذا الجال . 

ولا أستطيع أن أقول شيئًا فى هذا الخصوص . فأرجو العذرة . 

قال : 

ال دون ا شما Ye‏ ى امكح الأتراك pice‏ 
استعدادهم ألا توجد لديك معرفة بذلك ؟ 

قلت : 

- حتى وإن كان الإنسان يعرف » فإنه لايستطيع أن يقول شيئًا فى مثل هذه 
المسائل الهامة مالم يكن واقفا على المعلومات السياسية . والأمم التى تحرم من 
التعليم فى المدارس مثلنا » فإن معلوماتها فى مجال السياسة تعتبر مشوشة 
فعندما تقدم الأمم المغلوبة على آمرها ( المحتلة ) خاصة أفكارها فى المسائل 
الق تحیر آلباب دبلومابی دول معظمة کهنه ۰ فاٍتها تکون عادة مثل با 
البیض الذی بيعت عن الجوهرات . 

۱ a 


-١‏ الثورة التركية هى ثورة ۱۹۰۸ م التى قامت بهاجمعية الاتحاد والترقى ضد السلطان عبد 
الحميد الثانى كما سبق أن تحدثنا فى إحدى الحواشی السابقة . ص ۸4 . 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة « الترك » بدأت فى هذه الفترة تكتسب نوعا من الاحترام والقداسة 
بعد أن كانت موطن سخرية فى تركيا » وذلك بسبب إهتمام مفكرى تراك آسيا الوسطی مثل 
اسماعيل غاسيبيرنسكي وحسين زاده على بإحياء فكرة القومية التركية والتورانية : ( المترجمة ) 

[ د + اعمت السعين لمان ازجم سایق ا 
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- كلامك صحيح . ولكن أهمية المسالة التركية تكمن فى أنها ثورة ريما لم ير 
مثلها التاريخ بكل صراحة . فالرجال الذين ليسوا مثلكم تربطهم روابط دينية 
وقومية مباشرة , ولكنهم مثلنا أمة ليست لها علاقة أو رابطة بالاتراك قط › 
أقلقها ذلك . فعوام مسيحيينا هنا وهم « الموجيك » يصيبهم القلق ويقولون 
كيف حال البلغار إخوتنا فى العرق والدين . ويتساءلون قائلين « ألا توجد 
حروب بين البلغار والأتراك ؟ » وذلك عندما يذهبون إلى هيئة الشيوخ ( كبار 
Alpe alain ibaa) (Gad)‏ صقر لقاع ار اتکی و موجن تن 
إحساس لهذه الدرجة ؟! خاصة وأننى أرى نکم ستکونون عضوا مهما لدی 
التتار . |نکم تتقدمون نحو الرکز الأول وفی رأسکم عدة جرائد لکم + خاصة 
ماکان یقول فیها السلطان عبن الحمید عن نفسه: آنا خليقة السلمن فى 
الخال أكمم * .“يح خد Seal‏ ملذنا لفن :افدرجل تفت كنا git‏ 
آحیانا ونتصاحب . وعندما كان يأتى مجال الکلام » كان یقول مفتخرا : عدد 
السلمین پیلغ ۰۰؟ ملیون نسم »۰ . کیف تتلقی هذا بکل هذا البرود 14 ۷ 
أستطيع إلا أن أتعجب منك ! .. 

- عفوا » يفهم من كلامك أنك من لندن » وصديقك التركى يوجد فى لندن أيضا . 
أف فا تا تل موقا هاا فى وشط اروا راشقا انش لى گن فی 
لندن أنا أيضا . لكنت أهتم مثلك بالمسائل السياسية وأشاركك الفكر . لولا 
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أننى تترى سيبيرى » يأتى البريد إلى بلاده مرة كل أسبوع . وعندما تأتى إلينا 
كانت المسألة Lela‏ إلى هذا الحد أصلا » فإنها تفقد أهميتها بمجرد أن تأتى 
GY » Gull‏ الخبر يأتى إلينا بعد أن يحدث وينتهى . فالأحداث تكون قد مضت 


وانقضت ولم يمض عليها وقت قصير . وكبار قريتنا سمعوا بحرب اليابان التي 


. حرب اليابان هى الحرب التى قامت بين اليابان وروسيا سنة ۱۹۰۵ م وهزم فيها الروس‎ -١ 
. ) المترجمة‎ ( 
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قال : 

- إننى أتعجب من تغافلك إلى هذا الحد . خصوصا إزاء مسالة تركيا الحالية 
التى تسمى المسالة الشرقية . إنها تعتبر مسألة حياة بالنسية لكل المسملين . 
وعلى هذا فهل تتساوى الحياة مع الممات فى نظرك ؟! إن وضعك هذا يدعو 
للحيرة حتى لمن يملكون فكراً محدوداً . وعلى أى حال فإن كلامك هذا خارج 
عما كنت أتوقعه » إنه حال أغرب من الثورة التركية . ولكن ورد يخاطرى الآن › 
أنك تتعامل معى بهذه الطريقة من منطلق الحرص Gig.‏ الآن مجبر عفوا أن 
أقول لك لاتتهمنی بأننى من المخابرات حيث أننى لا آقبل مثل هذه الرذالة » 
فأنا تاجر ابن تاجر .ومع ذلك شغلت ذهنی أنا أيضا الثورة التركية التى 
شغلت أفكار العالم أجمع والمعاملة السيئة الول اة . إننى لا أستطيع أن 
أشك البتة أن لك علاقة أكثر منى بهذه المسألة . 


وعلى كل حال » فإن كانت هناك أشياء تدعونى إلى الحيرة بل وتدعو كل 
الخاش Sheet‏ »قاتا هی الخواری القی تشناهد فى الأنة الشيرقية :فمن ناحية 
سرعة حدوث القورة التركية .. ولیس بالشیء البمنیط اقتلاع الاستبداد من 
جذوره خاصة مع عدم السماح باراقة الدماء حتی من آنف أى إنسان . لقد واجه 
ثلاثة أو خمسة آشخاص قوة مستبدة استمرت ثلاثين Lele‏ . وبهذه الصورة 
حدثت الثورة . وتعتبر هذه خارقة يكل صراحة . ومن ناحية آخری » استمرار 
قلاقل بلاد العجم لعدة سنوات . آعتقد أن هذا دلیل التشدد حقيقة . ویمکن أن 
يقال هذا على الشرق خاصة .ولا يصح أن يكون عمل کل أمة الاستمرار فى 
مجال سفك الدساء بهذه الصورة . هناك بعض الاشخاص فی روسیا صاحوا 
وهتفوا Sul‏ شهرین أو ثلاثة آشهر » وحینما رأوا قوة الحکومة آثروا الصمت . 


۱- یتحدث التاجر مع الولف فى هذا الحوار عن ثورة جمعية الاتحاد والترقی التی حدثت 
۸ م ضد السلطان عيد الحمید الثاني ( ۱۸۷۲ - ۱۹۰۹ ) = ( ۱۲۹۲ - ۱۳۲۷ ه ) 
كما سنوضح في الحاشية التالية ( الترجمة ) . 
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قلت 


Li -‏ لا أستطيع أن أوافق تماما على كلا المسالتين اللتين تدوران فى ذهنك . 
حدثت الثورة التركية فى زمن قصير »ولم يكن هذا Leal,‏ إلى استعداد 
الأتراك بل إنه من المحتمل أن يكون تأثير لقاء ريقال Reval‏ )| على هذه الثورة 
قد خدم أكثر خاصة وأن مذكرة روسيا وانجلترا قد أجبرت السلطان عبد 
الحميد أيضا على إعادة النظر . ويحتمل أن تكون الجمعية اليوم قد أصبحت 
حكومة » والحكومة أيضا أصبحت جمعية ومثل هذا التوحد يمكن أن يؤخر 
قرار لقاء ريقال . إلا أن أفكار ساسة آوربا لايمكن أن تتبدل . أما عن مسالة 
العجم فقد غرقت فى بحار الدم كنتيجة لسياسة روسيا وانجلترا أيضا . 
لا سف على تواجدهما هناك » فما کان ينبغى أن يمهل الوحش لكى يتوحش . 
كال جارك git (Gas‏ 


- كنت تقول أنك غير مولع بالسياسة . والآن كيف تظهر أنك تملك فكرا خاصا 
تماما ؟ ولكن لأننى أنظر للمسالة التركية فى ضوء المسالة الشرقية » فما كانت 
تركيا ( الرجل المريض ) لتستطيع أن توفق فى الحفاظ على حيثيتها مالم 


۱- لاحظ أعضاء جميعة الاتحاد والترقى سيطرة الضباط والخبراء الأوربيين على الجيش وعلى 
LIL‏ فى مقدونيا » مما ألهب شعورهم وزاد شقة الخلاف بينهم وبين السلطان عبد الحميد الثانی . 

وكانت المنظمات البلغارية لأسباب قومية ودينية تعمل على الإكثار من الأوربيين فى مقدونيا 
وكانت تعمد Glial‏ إلى الإضرار يمصالح الدولة الأوربية لترغمها على التدخل فى شئون المنطقة 
واضعاف نفوذ العثمائيين . ویهذا القصد أعلنت كبري النظمات وهی « المنظمة الداخلية » الثورة على 
العثمانیین ( فى يوليو سنة ۱۹۰۳ م . ولم يكن بد من أن یتصدی الجیش العتمانی لقمع الحركة » ومن 
أن تبادر الدول) الأوربية فتتبادل الذکرات . ثم اجتمع امبراطور النمسا وروسیا فى أكتوير ۱۹۰۲ م 
. وتقرر فى هذا الاجتماع الطالبة بان يعين وکیلان مدنیان آحدهما نمسوى والآخر روسى للعمل مع 
حلمي باشا مفتش عام الولايات الثلاث بالروملی ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) « والمطالبة أيضا بان 
يعين جنرال أجنبى لإعادة تنظم الجاندرامة التركية وأن يساعده ضباط أوربيون . ولم يجد الباب 
العالى بدا من الرضوخ لهذه المطالية . 

وكان من الطبيعى أن يقاوم الموظفون العثمانيون بالروملى هولاء الأجانب مقاومة سلبية مظهرها 
هو عدم التعاون . ولكن انجلترا بادرت إلى الرد على موقف الموظفين العثمانيين من هذه البعثة 
العسكرية فطالبت بتوسيع سلطاتها ويزيادة أعضائها . وكادت مطالب انجلترا تتحق حين تم التقارب 
بينها وبين روسيا فقد التقى ادوارد السابع ملك انجاترا مع قيصر روسيا فى « ريفال » . وراجت 
الشائعات بان آوربا ستعمل على تقوية البعثة العسكرية ويأتها ستطالب السلطان بتعيين حاكم عام 
مسيحي على بلاد الروملی . 

وقد كانت هذه الشانعات بالاضافة إلى موقف السلطان عبد الحمید من جمعية الاتحاد والترقی 
من العوامل التی دفعت الجمعية إلى أن تستبق الحوادث وتبادر باعلان الثورة ۱۹۰۸ م . ( المترجمة 
د .أحمد السعيد سيمان : المرجع السایق ١‏ ص ۳۱ ~ YY‏ ). 
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قلت : 

- كسبت تركيا حرب اليونان الأخيرة بتوفيق كامل . ولكن الاتراك لم یحافظو 
على حيثيتهم . وإذا ما أظهرت تركيا حقيقتها للأوربيين » فإن الحرب بير 
الصليب والهلال ستقوم . 

رد چارنا وهو يضحك › قائلا : 

- إنها مدنية القرن العشرین ! ! .. ها !. ها !. ها ! . 

قلت له 

السلمون متوحشون(۲۱, یمتمل آن بتوجهوا wad‏ السیحیین ۱ آما الاوربیود 
فإنهم لا یصلون إلى هذا الجال فى ظنی . 

ويينما یقول جارنا :: 

- » قیل فى اجتماعات أعضاء فرقة أكتوير فى موسکو فى الثالث من أكتوير 

ما يأتى : إذا أخذت بعين الاعتبار خطابات کل من الجنرال كاماروفسكو 
وشامشوف التى مؤداها أنه إذا لم يتم الحصول على الأسلحة بقدر كبير فإنا 
يبدو أنهم ( أى المسلمين ) يسيرون نحو محاربة المسيحيين فكريا » نعم 
للانسان أن يأمل فى كل شىء من مدنية القرن العشرين » . 

اقترب القطار من المحطة . نظرت » فإذا بها محطة « جوليم » . ولأن السا: 
على وشك الحلول « أحضرت الماء لإعداد الشاى . ونزل رفيقنا لتناول الطعام . 
تحرك القطار من « جوليم » , فجلست لتناول طعام الإفطار ( إفطار رمضان ) 

وفى تلك الأثناء جاء إلى جارى مرة أخرى . تلطفت به قائلا : « مرحبا بك : 

فلأقدم لك الشاى إن أردت .. » كان جارنا هذا من آهل الفضول . فقد طر- 

السياسة جانبا هذه المرة » وفتح موضوع الدين , قائلا : 

- لماذا كلف الله بأشياء ثقيلة [Sa‏ ياترى ؟! كيف يكون صيامكم » وماهى 
المآكولات الممنوعة ؟ 
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قلت : 

- أنا لست فيلسوفا .لا أستطيع شرح وبيان حكمتها بالتمام . لا يؤكل شىء قط 
فى صيامنا من الصبح الصادق حتى الغروب . 

قال متعجيا بشدة : 


- أنا لا أعرف الإسلام قط » ولا ple‏ لى بالسيحية أيضا . ومع ذلك فالطريق 
طويل هنا ( المقصود طريق السفر ) . فلنمض الوقت . هل تستطيع أن 
تعطينى معلومات مبسطة عن الاسلام رجاءً . 

قلت : 

- های .. هاى .. أقول لك بقدر ما أعرف . 

قال : 

- كنت لفترة من الزمن على « مذهب لوتيران » . أما الآن فأنا على المذهب 
الكاثوليكى . 

سألته : 


- لماذا غيرت مذهيك ؟ 

قال : 

- لست آدری cles.‏ العموم كان هناك موضوع زواج ٠‏ وعلی أی حال أقنعنى 
الواقع ! هذا ما حدث .. 


قلت له : 


۱- یتهکم المؤلف على نظرة الغرب المسلمين واتهامهم إياهم بالوحشية ( المترجمة ) 
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قال : 

- نعم » إن أهمتيها كانت تكمن فى الشباب . ولكن هذا الموضوع مضى وانقضی . 
إننى الآن أريد أن أستفيد منك . ماذا يلزم للإنسان لكى يكون مسلما من 
فضلك ؟ آنا GY!‏ مثلا كاثوليكى » فإذا أردت أن أغير دينى وأكون مسلما » 
فمن ينبغى على أن أتصل به ؟ ويأى معاملة يمكن أن يعاملنى بها ذلك الرجل ٩‏ 

قلت : 

- لا يوجد لدينا فى الإسلام معاملة كمراجعة شخص ما . فالإيمان عبارة عن 
رغبة وجدانية . والإنسان الذى يهتدى للاسلام » يعتقد فى وجود خالق 
للكائنات . 

وبفد آن egy‏ الوهه انبة AU‏ الوجود لان پلزمه lif Ainge‏ دق حا 
البشرية إلى الأنبیاء . یمکن أن تکون هناك وسيلة بين alll‏ والعبه تتمثل فى 
الأنبياء العظام فقط .ولا حاجة للاستعانة يوسيلة أخرى عدا الأنبياء لتبلیغ 
الأحكام . إن أيا من يصدق بوجود الله الواحد يوجدانه يعتبر ذلك كافيا منه 
يعد مسلما ۰ 

قال : 

- کم عدد الژیجات اللازمة ؟ 

قلت : 

- آظلن آنك تهزاً . ولیس من حقك أن تحقر من GLE‏ النبی أو الدين . 

قال : 

- معذرة » وأرجى المغفرة » فلم يرد بفکری موضوع التحقير أصلا وقطعا . لماذا 
أفكر فى الاحتقار ؟ إننى أفكر فى التعلم بكامل الاحترام . 

قلت : 
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- إن الدين الإسلامى لايتدخل فى الحرية الشخصية للناس فى أى وقت من 
الرجل يتزوج العدد الذى يرغب فيه من النساء . كان يجيز لنفسه أن يتزوج 
مئات النساء . وعندما جاء الاسلام حدد هذا العدد . وحرم الزواج بأكثر من 
وده اه ال ان ادرف لش واه ما رها Stl‏ عند برو : 
وحتی بعد أن آکد القرآن على اتباع العدل فى هذا الجواز » عاد وقال : « وان 
قآ 

قال : 

دومع ذلك das leat dha‏ هات + كان gat‏ ان كن الح لدي sill‏ 
حقا مكتسبا . فقد يتوفى زوجها › وينبغى أن تعطى من الصلاحيات بحيث 

قلت : 
تريد أن تتحدث عن موضوع العادات . وهكذا العادة غاليا فى الأمم الشرقية 
لدينا 

قال : 

- نكيف آن یکون هناك :تاكن للدین آیضا . لا اعتبار قط النساء فى ترگستان . 
oil‏ محرومات تماما من الأحاسیس البشرية . أعتقد آن التجاوز الذی حدث 

قلت : 

- هذا معتمل ‏ الا آنك غیرت قلیلا اشاس السللة .. إن حقوق النساء شیء 
والعادات شىء آخر . نساؤكم الیوم آحرار تماما : ویتساوون مع الرجال فى 
كل تعامل . ولکن بالنسبة للحقوق فسواء كن متساویات أو غير متساویات فهذه 
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مسالة أخرى . ولكننا لم نر جنرالا واحداً من بين نساء أوربا بعد . ولم ذر 
دبلوماسيا واحداً . أما مسالة الميراث فحصتهن فيها السبع . أما فى الإسلام 
فحصتهن التنصف . ولست أدرى Logi‏ أحق ؟! 

وبینما نتحدث سويا جاعتنا سيدتان . ويدأتا كضيوف الاصفاء لحوارنا »> 
فقلت وأنا أستمر فى الحديث : 

- إذا فتحنا مسالة النساء » فإنهن يستفدن من ضعفهن ء ولكن لايعرفن حقوقهن . 
ومدنية اليوم تغفل النساء تحت ستار الإنسانية . آما إذا كانت معرفة الحقوق 
ترتكز على الرغبات النفسية والجسدية . فإن الإسلام لدينا لايوافق على مثل 
هذه الأمور . 

وأثناء ذلك تدخلت إحدى السيدتين » قائلة : 

- إن الضعيف لايستطيع أن يدافع عن نفسه ضد القوة فى أى وقت من الأوقات . 
وأنا أشاركك الفكر . إننى دخلت فى تجارب كثيرة . وعندنا فى آوربا رفعت 
أستار النساء » وضاعت حقوقهن أيضا . الرجال حقيقة لایتزوجوننا وإنما 
يتزوجون أموالنا . أولا عندما يتزوجوننا يسألون آباعنا دون حياء قط : 

« سأتزوج ابنتك » ولكن ماذا تستطيع أن تحضر من جهاز ؟ « والبنات اللاتى 
لايستطعن إحضار الجهاز محرومات من حق الزواج . 

قالت السيدة الأخرى : 

- إن مسالة تستر النساء فى الاسلام مسألة صعبة جدا بالنسبة لنا . ومع ذلك 
فمعيشتهن داخل منازلهن أكثر انتظاما . لدينا جيران من المسلمات نختلط بهن كثيرا . 
هن صاحبات كل الأمور داخل المنزل » تستطعن عمل كل ماترغين فيه » فهن حرائر . إلا 
أنهن لايختلطن بالرجال » ومع ذلك فهن ممنونات من هذا الوضع › ولايشكين 
قط . ولكن هذا غير ممكن بالنسبة لنا , لأننا تعودنا على الاختلاط . 


-١‏ .. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ( الآية رقم ۲ من سورة النساء ) ولن تستطيعوا أن 
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قلت : 
- كل أمة تنظر إلى عاداتها نظرة طيبة . كان كلامنا ينصب أساسا على الدين 
مع جارنا » أما الآن فعلينا أن نترك ذلك . 
قلن : 
- كلا » استمر » ونحن سنستفيد أيضا . 
قلت : 
- الدين موجوذ » إلا أن هناك أشياء كثيرة ترتكب باسم الدين . وينبغى على 
الانسان أن يفرق بين هذا وذاك . 

وفی :ذلك الوقت دخل من باب الكابينة عدة أشخاص , وبدأوا فى التدخل فن 
الکلام . ويهذه الصورة آصبح هناك مؤتمر يضم مللا مختلفة عادة وقد اضطررنا 
إلى الخروج إلى الممر لأن الكابينة أصيحت لاتسعنا . 

ويينما كنت أتحدث تطرق الوضوع إلى البرلان « دوما » « وظهرت مسألة 
وقومیته على الفور كان يوجد فى عربتنا : أربعة من البولونیین » ویهودیان › 
ونمسویان » وتتری واحد › وسيدة واحدة بيلوروسية » وثلاث سيدات روس » 
وواحد من آستونیا وينت فرنسية واحدة . كان کل daly‏ من هؤلاء مرتبطا diets‏ 
لدرجة أنه كان يريد أن پنسب کل الحسنات إليها . 

بينما كنا فى مسالة القومية أفكار متعددة ۰ تطرق الكلام إلى مسالة الدين 
ثانية » فإذا بهذه الفرق المختلفة تتوحد جميعها فى هذا الموضوع » أما آنا فقد 
كنت مسلما . 
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وأغلب | لظن أنه لایوجد بين رفاقنا من أكمل دراسته فى دار الفنون 
»= ۱(۸) ۰ اه 5 000 : : 

( الجامعة )!') فهم لایختلفون عنی ۰ » وقد أصبح هذا معلوما من کلامهم . لا 
ینبغی على کل واحد منهم أن ينصب کلامه على dint‏ وحده . ولکن کل واحد كان 
یجتهد لأقصى درجة فى توضيح مدی تقدیسه لدينه كما كان لا بتردد أصلا فى ٠‏ 
الدفاع عنه . 

وفى تلك الأثناء وصلنا إلى محطة « أوب » » فنزل الجميع لتناول الطعام » 
ونمت . وفی ذلك الوقت ole‏ چارنا . وساد الصمت كينا :اق ضحکنا » وقدمت له 
عذری وئمت . 

وعندما فتحت عینی فى الصباح الباکر »> وجدت جارنا قد نهض قبلی » وقد 
ae‏ خالة قلق و ذفن dale‏ ا 

نب ی ون 

قال : 

قلت : 

فليكن خيرا ! 

قال : 
المكان لدرجة أنه لم يستطع أن يرى صور الحاضرين بالمجلس . 


۱۰۱ راجع حاشية ص‎ -١ 
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قلت له : 


- إنه خيال . ولا Gab‏ برجل محترم مثلك خيال کهذا . لو كان هناك شخص آخر 
قال شيئًا من هذا القبيل لك لضحكت بقهقهة عالية . ويحتمل أنك تقول لى : 
إذا قلت لك شيئًا شبيها بذلك فهل تقتنع ؟ لايوجد مأتم فى ديننا . يقولون 
عندنا على مثل هذه الرژی » خيال . 

قال : 

- إننى أقول لك ما رأيته بالضيط . كما أننى خفت خوفا شديدا فى الحقيقة . 
ضحكت Li‏ والجار » ثم ele‏ مسافر آخر من الخارج » وقال لى : 

- هل يوجد مكان هنا ؟ 

قلت له : 

— تفضا > يوجد مكان . 


مع أن جارنا يتضح من ملامحه أنه ينتمى إلى أمة شرقية , الا أنه ليس من 
الواضح من هو . ولهذا سألته : 


JS) Ga 

-١‏ الياقوت أحد الشعوب التركية التى تسكن منطقة شمال شرق سيبيريا » حيث البرد 
القارس . والشتاء فى ياقوستان يستمر من ۱۸۰ - ۲۲۰ يوما فى السنة . وتبلغ درجة الحرارة فى 
شهر يناير من ۲۶ - 10 درجة تحت الصفر فى المتوسط . وقد تصل أحيانا إلى VA‏ درجة تحت 
الصفر . 

ويتحدث الياقوت اللغة الياقوتية وفى إحدى اللغات التركية القريبة إلى حد ما من اللغة التوائية. 

وياقوتستان أكبر البلاد الإسلامية قاطبة من حيث المساحة حيث تزيد على ۳ ملايين کم۲ . 
ویدین سکانها الاصلیون بالاسلام ۰ إلا أن الضفط السوفیتی الرهيب تمكن من تهويل الكثير من 
الیاقوت إلى الارتودکسية أو الشامانية . كما أن هجرات الروس والأوكران المتوالية جعلت نسبة تعداد 
السکان الذين يبلغون آکثر من المليون قلیلا » مختلة لصالح الروس . ( الترجمة ) 

( Prof. Nadir Devlet , S.89 ) 
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قلت له : 
- جميل جدا » أنا لا أعرف أحدا من الياقوت . آرجو أن نتعرف يبعضنا اسمى 
رد قائلا : 
lj -‏ ياقوتى » ولقبی ( اسم عائلتى ) « ميخايلوف « 
دفعنى هذا إلى الاستغراب الشديد » فقلت له : 
- هذا لقب روسى خالص . 
رد ميخايلوف , قائلاً : 
- لقد صار الياقوت عندنا روسا وانقضى الأمر . ولا يوجد ياقوت لم يقبلوا 
المذهب الآرتوذكسى حاليا . ولهذا أصبحت ميخايلوف إن طوعاً أو كرها . 
الأرثوذكسى . إلا أنهم لا يغيرون اللقب . 
الشخصی . والآن منذ أن جعلوا ياقوتنا أرثوذكساً » فقد علقوا لنا فى ذلك 
الزمان ذيولا إذن . إنها ليست ذیولنا » بل هدايا الروس لنا . 
سالته : 


رد يقوله : 
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- جاء قسيس ومعه الشرطة ثم قال للناس : هذا هو الدين ‏ وهذه هى الشرطة . 
وبناء على ذلك أصبح الناس أرثوذكسا . والذين اعتنقوا ا مذهب الأرثوذكسى 
فى السابق كانوا منبوذين فى نظر الأمة . لكن الحكومة روجت لهذا المذهب 
بالتدريج . ولو كان هناك اثنان من الياقوت دعيا لاعتناق الأرثوذكس لما 
استجاب أحد منهما قط فى حقيقة الأمر . وقد أعطيت امتيازات خاصة للذين 
اختاروا الأرثوذكسية » كما منحوا الاحترام كله . ورغم أن عموم الياقوت 
اعتنقواالأرثوذكسية الآن رسميا » إلا أنهم بقوا على الشامانية(') أيضا بصورة 
غير رسمية . 
ورغم أن الياقوت عندنا أخلصوا للأرثوذكسية بقدر كبير حتى ليوجد منهم 
متعصبون لها › إلا آنهم لم يستطيعوا أن يتركوا الشامانية تماما . وسياتى يوم 
يراجعون فيه الشامان عندما يصيبهم الضيق والضجر من جهة ما . ويلقون 
بالأصنام والألواح التى أعطاها لهم قساوسة الروس جانبا » ثم يطلبون الشفاعة 
من « لياق توس » 


١‏ - الشامانية : الشامان نوع من رجال الدين الذين يلعبون دور الوساطة بين الإنسان والروح 
فی الشامانية . والشامانی فی نظر العالم هو من یقع تحت تأثیر الأرواح الخيرة والارواح الشريرة . 
والشامان وحده هى الذى يملك القدرة على الاتصال بالارواح الشريرة التی تؤذى البشر والحیوانات . 
لا يستطيع الانسان أن یعرف طبيعة الارواح وأنواع الطباع ومن أى الطرق توجه وتنظم قبل کل شىء 
ومن أى الاشیاء تسعد ومن أى جنس أو نوع من القرابین تفرح وتسر . والشامان وحده هو الذى 
یعرف هذا كله كنا یعرف مدی القوة والالهام الذی یحتاج all‏ البشر من آرواح الاجداد واللقرپاء . 
وهو وحده أيضا القادر على أن یسخر آرواح الخیر لفائدة البشر ونفعهم من ناحية » وأن پمتع 
الارواح الشريرة من أن تؤذى البشر بوسائل مختلفة من ناحية أخرى . والشامان يعمل على الوصول 
إلى اة ال ییا ela NU‏ ك توكس رتش موی اسان یامه سفن 
وامراسم التی آعدت لهذا الغرض . 

وتعتبر الشامانية الدیانه الشائعة فى منطقة سیبیرپا » وتترکز AST‏ بين الیاقوت والبورات 
والألتاى . وهى ديانة شعوب أورال ألتاى القديمة باختصار شديد . وتشكل الشامانية صفحة هامة 
فى تارية الحضارة cone‏ المفولية :. 

وإذا كانت الشامائية بكامل Laine‏ لا بعتیزها yall‏ دا فهی فی عقام الدين من حية 
الساحة الصامتعة التن انتشرت فیها : ( المترجمة ) 

Seca atin)‏ م الا بعك لاسا ام 
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قلت له : 

- هل تقدم لى بعض المعلومات عن هذه الشامانية رجاء ؟ ومامعنى كلمة شامانى ؟ 
وماذا يكون الشامان ؟ وماهو « يالياق توس( » ؟ 

قال : 

- الشامانية لدینا فرع من المذهب البوذى » والشامان رئيس مذهينا . 


» يالياق توس : رغم أن يالياق توس يعتبر آکبر معبودی الشامانيين » إلا أن كلمة « يالياق‎ - ١ 
یمعنی « واسع » فى اللغة التركية . و « توس » بمعنى « صدر » . وقد سألت عنها لأننى لا أعرف‎ 


المناسبة التی قيلت فیها . 
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من أجله عند الضرورة . 

قلت له : 

- لا يجوز ذبح كل ذى روح فى المذهب البوذى . إنكم تذبحون القرابين » فكيف ذلك 
؟ إن :هذا لا يدخل عقلی . 

قال : 
حتی القربان فا6 فدو . ومع ذلك اعتری الذهب البوذبی تغیر وتبدل کثیر . ول 
بوجد لدی اللاما قربان . ولكن القبائح التی عندهم آشنم مما عندنا . إذا دخلت 
معابدهم وشاهدت مايها أصايتك الحيرة . ویعتقد أن هذه عبادة باسم الدین 
والمذهب . 


15] 


سألته : 
- هل تستطيع أن تقول لى ماهى هذه الشنائم ؟ 

قال : 

- لا » ا أستطيع أن أقول » حيث توجد هنا سيدة معنا . 

( كانت واحدة من السيدات اللائى معنا تستمع إلى كلامنا فى هذا الحوار ) 

قالت له : 

- هناك أشياء كثيرة لايمكن أن تقال أمام النساء . وهل يحتمل وجود آلهة 
ومعبودين ؟ 

قال : 

- ماذا تقول ياسيدى › أى شىء يوجد أى شىء؟ ! 

قلت : 

- أشياء كثيرة ( ثم نظرت إلى السيدة ) وقلت لها : إننى راغب فى وجودك معنا . 
ولكنك حرمتينا من الاستفادة . 

. ولم آکد أقول ذلك حتى نهضت السيدة واقفة على قدميها » فقال : 

- هناك خوف دی اللهة منا .. ثم اندفع منصرقا . فقلت له : اجلس » فجلس . 

قلت لجارنا الجدید . 

- لقد انصرفت الفتاة , والآن اعطنا معلومات عن آلهة اللاما .. 

قال : 

- إن صورة العاملة الشنيعة التى يمكن تصور حدوثها بين الزوجین توجد فى 
القام القدس بالعابد » حیث یقبلون ویقدسون مایظن أنه العبود . والفضائح 
الوجودة فى المذهب البوذی لایمکن الحدیث عنها كلها « حتی آنهم یخفون هذا 
فى الواقع .ولا يستقبلون cel‏ شخص لاينتمى إلى مذهب اللاما فى هذا الجزء 
من معايدهم . 
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- إذا كنت تريد صراحة أكثر من ذلك , فإن هذا المذهب كان تسلية لكبار السن . 
سالت : 
- عزیزی ميخايلوف » هل يوجد لدی الياقوت عندكم من أكمل تحصيله : 
قال : 
- عندنا قليل جدا ممن أتموا تعليمهم بالمدارس العالية لدرجة يمكن أن يقال معها 
أنه لايوجد من أكمل التعليم بالمدارس العالية . لايوجد لدينا مدارس وطنية فى 
الواقع . وكل المدارس التى افتتحت أقيمت من قبل المبشرين ومقصدهم معروف 
طبعا . لقد تم التعليم عندنا يدون مدارس . ولهذا لم تعد هناك حاجة لافتتاح 
مدارس الآن . 
- كيف تكون Uline‏ الأراضى عندكم ؟ وهل لديك أراض خاصة ؟ هل يمكن أن 
يكون لك ملك خاص من الأراضى ؟ وهل يمكن تخمين مقدار الأراضى عند كل 
السكان ؟ 
رد قائلا : 
- كل الأراضى عندنا عبارة عن أراضى مستنقعات ( أراضى سبخة ) . 
من داخل روسيا . وإذا كنا لا نحتاج الآن إلى الأراضى » فسوف ياتى الوقت 
وفى هذه الأثناء جاء مفتش التذاكر » وجمع التذاكر » ثم قال : على الذين 
يريدون السفر إلى تومسكى أن يقوموا بتغيير القطار هنا . فجمعنا حاجياتنا . 
ولم يعد لدينا وقت للحديث أكثر من ذلك . : 
قال جارنا الياقوتى : 


153 


- آنا أعرفك die‏ زمن بعید . وقد قرأت عنك بعض القالات » وأشاركك الفكر 
تماما » فكل العناصر الأخرى من غير الروس محكوم عليها بالموت جميعا 
وسياسة روسيا الداخلية تتركز على هذا الموضوع . 


وت و ساوج م جد م بو 
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وعدا ذلك فإن الياقوت والبورات(') فى طريقهم إلى الموت » ونسلهم فى طريقه 
إلى الانقراض . ونسل من هم من غير الروس جمیعا فى سيبيريا فى انقراض 
مستمر. إلا أن الياقوت لدينا قد أصبحوا يشرفون على الانقراض أسرع . 

سألته : 

- ماهى سيب هذا الانقراض ياترى ؟ 

قال : 

- آعتقد أنه من كثرة استعمال السکرات , GY‏ السکرات کثرت بعد استیلاء 
الروس . 

قلت : 

- ألم تكن هناك مسكرات قبل استيلاء الروس ؟ 

قال : 

- كانت موجودة » الا أن خمرنا الوطنی السمی « راقی » يصنع من اللبن » ولا 
شون م ام ن فإن السو الها كنا ا ا هریت ا 
الا 


وصل القطار إلى محطة « تایغه Gage‏ سنغیر القطار , ونترك هذه الضحبة 
الجميلة مع الأسف . 


وتعتبر محطة « تايغه » أحسن محطة فى سكك حديد سيبيريا . وقد تحرکنا 


١‏ - االبورات فرع من أقوام المغول على المذهب الشامانى . ويقال لهم فى دائرة المعارف 
الإسلامية التركية ( م ۰۱۱ ص ۳۱۳ ) البويرات . ( المترجمة ) . 


155 


ليست بعيدة حيث تستغرق ثلاث ساعات . وعربة القطار مزدحمة بالناس , لأنه 
يوجد كثير من المسافرين ممن يطلق عليهم تعبير « طاوشان » ی الأرنب(١)‏ . 
وعندما cul,‏ « الأرانب » سألت الشخص الذى يجلس بجواری : 
- إلى متى تظل سكك الحديد الروسية تحمل مثل هؤلاء « الأرانب » ؟ 
قال : 
= الروس قالوا عنهم « التعالب « 
ضحك الموجودون هناك يقهقهة عالية . ونقدوا « الأرانب » كثيرا « مما أثار 
وفى هذه الأثناء چاعت المناسبة على أى حال » فقد سال أحدهم قائلا : 
- لماذا يبتعد خط سكك حديد سيبيريا كثيرا عن بلدة هامة مثل تومسكى ؟ لو 
۱ عمل مقياس آخر لوصل الخط الكبير إلى تومسكى مباشرة ومر بها . ألم يكن 
| ذلك (Sle‏ ؟! 
ree ee ۳‏ القتياط هان 
/ - إن المهرة فى الهندسة وجیوا هذا الطریق مناسبا هکذا . لو كانت بلدة 
تومسکی قد استطاعت أن تبذل dos‏ ولو بسيطة » وقدمت هدية قدرها ۰ ۵۰ 


۱ - طاوشان أى الارنب : يقولون عن الهاربین الذين يستقلون سكك الحديد الروسية بدون 
تذكرة ركوب « الأرانب » . وهولاء « الأرانب » کشیرو العدد . وطبيعة الامة تميل إلى هذه التسمية . 
فيقدر سوء الأخلاق اموجود فى السكك الحديد » يقال ذلك لهذا السيب . 
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نو مسسسکی 

تومسکی مرکز تجاری شهیر جدا منذ القدم . وکان فیها سوق کبیر فى 
فترات من الزمن » يتجمع فيه کل تجار سیبیرپا فى موسم الشتاء لمارسة البیع 
ET‏ 

ولا لم تكن هناك سكك حديد فى فترات من الزمن » فقد كان التجار يأتون 
ويذهبون راكبين لمسافة تقدر ب ۲۰۰۰ - ...0 چاقرم . وفى تلك الفترة من 
الزمن كان فى كل مكان فى روسيا طريق يسمى « طريق يرافون » . وكانت كل 
CAST‏ تعدو وكا نهر ويح ی ee‏ دن دم تساه ها + 
أيام الشتاء كانت الخيول تسیر بصعوبة حتى أن مسافة Yo‏ چاقرما كانت 
ستاو ناعقي كانت Vyas‏ یله Biers‏ على اهب Saat‏ وم يكن 
هناك توقف ليل نهار حيث كانت الخيول تغير باستمرار . 

وكانت مسافة ۳۰۰ كم من الطريق تستغرق ۲۶ ساعة من الزمن على الاقل. 
وأسعار هذا الطريق تبلغ من ۳۰ - ۶۰ يارة(') من النقود على الأكثر لحصانين 
فى گیل كاعري Wily.‏ انطلق coe BOIS‏ الخمول فان سعرهم GES‏ من +0 = .۷ 
پارة من النقود . وهکذا فإن تجار روسیا Leste‏ کانوا پستقلون هذا الطريق 
ف ی 


1۰ راجع حاشية ص‎ - ١ 
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وعلی الرغم من أن بلدة تومسکی الآن تعتبر مقرا Lyles‏ الا آنها صارت 
منبعا للعلم أيضا » حیث تمتلك داراً للفنون ( جامعة ) مجهزة . وعندما أقيمت 
دارالعارف فیها « أصبح یطلق علیها مملكة العارف . وکل طرف فى هذه الدينة 
موضوع تحت نظام . والآن آرید أن أقدم بعض العلومات عن آحوال السلمین فى 
هذه البلدة . 
المسجد والمدرسة والکتاب : 

مسجد تومسکی مسجد منظم تنظیما رائعا . وهو یعتبر أكير مسجد وأجمل . 
مسجد موجود فى کل سیبیریا حتی الیوم . وقد أسس بناء السجد Logs‏ الأهالى 
لیس إلا . وتوجد بچوار هذا المسجد مدرسة جميلة ومنظمة للغاية آیضا . 

ویوجد فى بلدة تومسکی ۲۰۰۰ نسمة من المسلمين » يشكل مجموعهم Lin‏ 
واحدا » يوجد فيه ثلاثة کتاتیب لكل واحد منها إدارة مختلفة توجه برعاية عدة 
رجال من أصحاب الخیرات . فیصرف « آخون » من ماله الخاص على السجد 
الشریف وملحقاته . ویربی من عشرین إلى ثلاثين طالبا نصفهم جائع والنصف 
الاخر شبعان فى قك البانی الضخماة . 

ومن Gal‏ آخری فإن « کریم حمیدوف » أحد أغنياء تومسکی تضامن مع 
عدة آشخاص فى تربية من ۷۰ - ۸۰ طالبا . ثم أن « شاهی حاجی سیداشف » 
| فتح كيس حميته آیضا » واهتم بتربية مایقدر عدده ب ۵۰ - ۱۰ طالبا من آولاد 
| المسلمين . 

ويهذ الصورة فعندما نرى هذه القوى الثلاثة وقد توحدت فى شكل ثلاثة 
اتجاهات » نحس فى كل واحد منها بحسن النية . وقد بذلت كل قوتی فى 
توحيدهم واجتهدت فى جعلهم قوة واحدة . ویذلت النصح كثيرا > وقد قيل کلام 
كثير فى تاليف قلويهم سواء فى المجالس العامة أو الخاصة , كما بذلت الهمة ' 
وأنفقت الساعی فى ذلك السبيل . والحمد لله أن ظهرت درجة من التوفيق وأصبح 
الرجال الذين لایحیون بعضهم البعض يظهرون الأخوة ويستضيفون بعضهم فى 
منازلهم على أنهم ضيوف . 
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مسلمو تومسكى صافو القلب تماما ونقيى السريرة » يخلون من التعصب.. 
ولكن ليس بینهم من يتمتع بالعلم والعرفة . ورغم آنهم لیسوا کثیری العدد على 

ویعبر عن تومسکی ب« إينا رودیس(") » . والتتار الوطنیون کأنما انقرضوا 
تقریبا , فقد بقی منهم sre‏ قلیل جدا . وإذا ظهر بینهم آغنیاء على أى حال » 
فانهم ليسوا کثبری العدد . أما عن البخاریین فقد انقرضوا تماما . وکانوا قد 
جاعوا من بخاری إلى تومسکی واستوطنوا فیها die‏ ۶۰۰ - ۵۰۰ عام تقریبا 
ویقدر مجموعهم الآن ب ۰ نسم ء ومع ذلك توجد لهم هيئات إدارية خاصة . 
فتاه نی مزا انیت ی 

لاحي ساس kia‏ ناك ار تفلن بريه قفر spall‏ 
كذلك لايوجد بينهم أغنياء شديدى الغنى . وكلهم أهل صنعة وتجارة . 

وأكثر هؤلاء يعملون بالخياطة « وسيب ذلك أن مهنة الخياطة أصيحت صنعة 

وکما آظهر الأغنیاء والفقراء بعامة من المسلمين سعادتهم أثناء مقامى فى 
بلدة تومسکی » فقد آبدی كثير من الروس أيضا اهتماماً خاصا . 

فأقاموا wile‏ الضيافة الخاصة . واكتسيت معرفة السادة الأساتذة آمثال 
» صویولوف » ق » مالينوفسكى » والرحالة المشهور « ياتانين » وغيرهم من كبار 
رجال الدولة . 


x 


. ) إينا رودیس  كلمة روسية الأصل تطلق على ماعدا العنصر الروسى ( المترجمة‎ - ١ 
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القری التی تحيط بتومسکی : 

القرى الإسلامية حول تومسكى قليلة جدا . يبلغ Lasse‏ ۲۵ قرية تقريبا . 
وإذا كان القسم الاعظم من أهالى القرى من تتار سيبيريا الوطنيين » فان 
القادمين من داخل روسيا إليها ليسوا قليلى العدد . وغالبا ما جاءوا منفيين » 
أو بمحض اختيارهم . إلا أنهم تزاوجوا جميعا مع التتار الوطنيين » وحدثت 
بينهم أخوة تامة . ويهذه الصورة حدثت منافع مادية ومعنوية مشتركة . وفى ظل 
هذا » أولا : بدأت تظهر كثرة فوق العادة فی آعداد تتار سیبیریا المحكوم على 
نسبهم بالانقراض LEB.‏ : اچتهد السلمون القادمون من داخل روسیا فی 
LEY SE‏ ف ل ای کی fer ical‏ فى كن معان تاقوا شتا ء 
الساجد . وآصبح یوجد GES‏ فى کل قرية صغيرة إعلاء لشعار الاسلام . وظهرت 
مشاعرمعنوية كبيرة بسبب اختلاط الدين ببعضهما . وتتار سيبيريا مسلمون 
خلوقون وأناس طیبو القلب . آما عن الذين چاء وا من داخل روسبا فهم رجال 
فعالون وجوالون . وقد حدث من توحد العرقين اعتدال سواء فى اللامح أو فى 
الاخلاق والأطوار . ویظهر من بعض الکتب القديمة أن التتار الوطنیین ؛ 
Gage dealt‏ هنا سكن ish‏ 

ويوجد بين التتار مجوس أيضا . ويبدوأن هناك Ladle‏ قوية بين لغة هؤلاء 
المجوس ولغة المسلمين . وهناك تسمية شائعة تطلق على هؤلاء المجوس وهى 
اا 

ويطلق الروس كلمة « إيناروديس » على هؤلاء كافة . وتستعمل هذه الكلمة 
فى الواقع للدلالة على ماعدا العنصر الروسى فى روسيا عموما » وتفيد معنى غير 
saat!‏ 


. ) الأيفاى هم المجوس من التتار ( المترجمة‎ - ١ 
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استيلاء الروس على تومسكى : 


أحد » بل توجد بضعة آلاف من التتار الرحل . وجاء الروس » وقالوا « إن هذه 
الأراضى أصبحت لنا » . وكان حق الاستيلاء كله عبارة عن هذا ( الادعاء ) 
فخرج عليهم بعض الناس فى ذلك الوقت » وقالوا : « اء هنا ملكنا نحن » ثم 
سسالوا عن حدودهم دون أن یقولوا شينًا . فقام الآخرون بتوضيح الحدود من 
نقطة تدل على إظهار الغرور . وتركوا مكانا محدودا لهؤلاء » وتم الاستيلاء 
بمعرفة بضعة رجال ( من ۳ - ه رجال ) على الباقى » وهی أرض الله الواسعة 
التى لا تنتهى ولا تنقد . 

وتوجد سندات أراض واسعة جدا فى حوزة بعض التتار اليوم مصدق 
عليها من قبل الروس » ومن المحتمل أن يكون هذا دليلا کافیا إلا أن العبارات 
SH‏ کیت فى هذه il‏ ات ى أن القصدمتها متیر SLAY)‏ 
قرية قالتاى : 

استرعت هذه القرية التى تقع فى نواحى توم سكى انتباهى إلى 
اق ره بو لیا لمي oT‏ تفن االخائسي جيل تال على هوق زمره 
القرية قرية کبيرة GY‏ القسم الاعظم منها پسکنه الروس . وفیها daly‏ وعشرون 
بیتا پسکنها فقراء شدیدو الفقر من المسلمين . ومع ذلك يوجد للمسلمین مسجد 
خاص ومدرسة صغيرة ومکتبات . ویتعلم فى هذه الدرسة خمسة وآربعون تلمیذا 
من آولاد المسلمين . وأصول التعلیم منتظمة للغاية وبناء هذه المدرسة وافتتاحها 
تم فى سنة واحدة . وقبل هذا لم يكن هناك طفل واحد من هؤلاء يعرف القراءة 
والكتابة . وعندما تواجدت هناك » عقدت لهم امتحانا . ولأنهم آصبحوا یجیدون 
القراءة والكتابة جمیعا » فانهم یعرفون العملیات الأربع فى الحساب فضلا عن 
معرفتهم لأركان الاسلام والفرانض والشرائع . ویدرس هنا ۶0 طفلا من الواحد 
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والعشرين منزلا . كان الأولاد فى عمر الحادية والعشرين والبنات فى عمر الثامنة 
عشرة . ولكنهم كانوا يقسمون إلى مجموعتين . وكان ظاهرا وواضحاً مدى الدقة 
فى تربيتهم على صورة تتفق مع الآداب الإسلامية وكان شیوخ القرية أيضا 
يداومون على الدروس المسائية وحدهم ويترددون على المكتبة . 
ولا يوجد فى | لقرية شىء يخص الروس الذين ية يقطنون فى مائة منزل 
أطفالهم للدراسة فى مدرسة المسلمين هذه » إذ يرجال الحكومة يمنعون ذلك . 
كانت المصروفات السنوية الى تنفق على مدرسة القرية هذه تقدر ب ۵۵۰ 
روبلا ( مايعادل ۱۳ ليرة ) . وكانت هذه النقود تجمع من الواحد والعشرين 
عند آبائنا Jie‏ معناه : « اجتهاد السواعد بخلق العظماء » . 
نتيجة سفری: 
لم أفاتح آحدا حتی GY!‏ عن نتيجة سفری . وأشناء وجودی فى منزل 
مقالات فى جريدة « سيبرسكى زيزين » بعد أن سالونی نتيجة سفرى . وعندما 
قررت أن أعطى الصحافة الأجنبية مقالا عن نتيجة سفرى ؛ لاحظت أن هذه 
الواقعة ستؤثر على أفراد عائلتى بنوع خاص » فأخطرتهم برسالة منفصلة . 
وأرسلت مقالات إلى صحافتنا أيضا أبين فيهاخط سير سفري . 
.. وقد کتبت بشكل مفصل عن مدة سفرى والأماكن التى سأذهب إليها فى 
مقالى الأول الذى نشر فى العدد رقم ٠٠٠‏ من جريدة « سيبرسكى ژیزن » . 
نيكراسيف نائب تومسکی : 
منزل الرحالة الشهير « ياتانين » من أجل الوداع . وعندما وصلت إليه قال لى : 
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« سيقدم نائبنا » نيقولا نيكراسيف كشف حساب مساء غد للناخيين عن الأحوال 
الجارية فى البرلمان فى دورته الثالثة » فأخر سفرك يوما واحدا لكى تحضر هذا 
ا 

أخرت سفرى وأنا سعيد . وفى هذه الأيام کان يوجد فى تومسكى « ذاكر 
افندى إيش محمد » الذى جاء مع الهيئة القضائية إلى تومسكى , فذهبت إليه . 
وكنت ألتقى بذاكر افندى وأتسامر معه كلما جئت إلى تومسكى . وقد ذكرت له 
هذه المرة أننى سوف أحضر معه جلسة نيكراسيف . 

وفى مساء اليوم التالى جئنا إلى المكان المقصود . كان الصالون مكتظا . 
حيث كان يوجد به حوالى ۳۰۰۰ رجل . وبعد خمس دقائق على الأكثر من 
جلوسنا صعد نيكراسيف إلى منصة الحديث . إنه شاب فى الثالثة والثلاثين من 
عمره على الأكثر « مشهور بطلاقة اللسان . 

بدا نيكراسيق الكلام » قائلا : « أيها السادة .. إننى sel‏ إعطاء معلومات 
خاصة بالأحوال الجارية فى البرلمان الروسى « دوما » لكم هذه المرة شرفا 
عظيما لى شخصيا . لأنكم Leste‏ انتخبتمونی ۰ فإنكم قد أوكلتم إلى وظيفة 
صعبة لأنها مهمة تتعلق بحقوق الإنسان حقيقة . 

معلوم لديكم أن رجال البرلمان لابد أن يكونوا تحت المراقبة دائما من قبل 
رجال الولاية الذين انتخبوهم . وعلى هذا الوضع انتخبتمونى » وإذا لم تضعونى 
فعلا تحت المراقبة على أى حال , فمن الضرورى من الناحية الوجدانية أن أعتبر 
نفسى تحت مراقبتكم . ولهذا السبب فإننى أعد إعطاءكم كشف حساب 
ومعلومات عن أحوال البرلمان فى الحاضر والمستقيل دينا ودافعا وجدانيا . 
أمنونى » فأنا لا أريد أن أسيىء استعمال أمنكم . أسترحمكم قبول عذرى فى 
المكان الذى يمكن أن تقبلوه فيه . 

يوجد فى بلدنا اليوم برلمان « دوما » . ولكنكم جميعا تعلمون تمام العلم أن 
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الوط القن JES‏ کیت قن ote all ll‏ إل كنيب Lege a atl‏ اميت 
الأغلبية فى يديها Lede‏ تريده اليوم تستطيع أن تصل إليه . 

وعلى هذا الوضع ماذا تكون وظيفتنا ؟ إن النقطة التى سأعرضها عليكم 
تتركز فى هذا الموضوع . ومدام الأمر كذلك فان مهمتنا فى البرلمان تصبح صعبة 
حيث من الضروری الاهتمام بمستقبل الأمة رغم حجم الأقلية . 

ان اما انا رت کم شوك فى النقظة الخالية cpap‏ الما الرخنه 
الآن هو التحافظة علی اسم الضروطية OY‏ پنبفی آن تعضو کل آمالنا فى هذا 
الوضوع . ویتبغی أن نعد الأمة بعد هذا للانتخاب القادم . يمر هذا العصر على 
أ ال موعن a‏ تفه lll‏ تش با اتف ان اش 
مقاومة الحکومة آیام الانتخاب فى وجود الأمة كلها لا یکسنا ۰ ولاستطعنا آن 
ننقذ البلاه بعد آریم سنوات |ٍذ! انتخبنا ا مستعدین ابذل الجهود ومتحلین 
بالحمية والشرف . 

تيلآ لحکویة الحالنه gle‏ اغذاد قوات كدر ةوقك يالوس لفل 
انتخاب النواب مضمونا إلى جانبها فى هذا الوقت . وبناء على ذلك ینبغی علینا 
أن تکون جاهوین .»ادا ابیت الامة الفيرة واستطامت آن ففف الحکرنة » قانیا 
بهذا تنقذ الوطن من الهلاك . والامة التی تکون غير ذلك فانها تسرع فى طریق 
الضیاع . فان تکاسلتم عن صرف العمر ولو Bal‏ شهر واحد فى سبیل الوطن 
والبلاد. لأصبح مستقبلنا جمیعا بلا أمل تماما . ولاتعيش الدول العظيمة حیاتها 
على الصدفة . وبقاؤنا كدولة فى هذه الحالة مشكوك فيه . والآن ینبغی تدقيق 
النظر بكل اهتمام فى هذا الموضوع . وينبغى الاجتهاد لاستدراك كل مايلزم . 


ماذا استطاع البرلمان أن يفعله حتى الآن ؟ وعلى أى وضع يمكن أن يكون 


. المشروطية هى الحياة النيابية أو الدستورية . وقد أعلذت المشروطية فى رويسيا ۱۹۰۵ م‎ - ١ 
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نظر المراقبين ؟ وفق البرلان حتى الآن فى نظر الحكومة نفسها فى إثيات مكانته 
( كلما كان ضعيفا ) . وفضلا عن ذلك أظهر أيضا تنظيمات كثيرة فى الجمعيات . 
وإذا لم يكن تصديقها جميعا اليوم على أى حال » فسيكون كل شیء معدا لأنه 
مرهون بوقت ما . 

وعندما GG‏ إلى وضع البرلمان فى نظر المراقبين » يمكننا أن نقول أنه 
معدوم الحيثية حاليا .ومع ذلك لايمكن WI‏ أن نقول dic‏ أنه معدوم تماما فلايد من 
تتبع الحسابات المتعلقة بالأمور الجارية الخاصة با مراقبين بدرجة ما . 

والمراقبون يوجهون نقدا عنيفا لوزارة البحرية ووزارة الطرق بنوع خاص › 
خاصة وأن حسابات وزير الطرق سيئة للغاية » حتى أن الإنسان لايستطيع أن 
يمسك نفسه عن الحيرة إذا اطلع على الحقائق وسأوضح لكم مسالة واحدة فقط 
هنا کنموذج . تضيع سكك حديد شرق الصين على حكومتنا الروسية ۳۵ مليون 
روبل سنويا . وهذه الخسارة تزداد كل سنة . ولم SAS‏ التدابير قط من قبل 
وزارة الطرق لمواجهة ذلك . وأعمال هاتين الوزارتين كليهما سيئة للغاية . حيث 
لايمكن إصلاحهما فى الوقت الحالی ؛ ودفاترهما غير منظمة » وهكذا وفق 
البرلان حاليا فى التفتيش على دوائر هاتين الوزارتين اللتين ذکرتهما هنا . وإذا 
أمكن تحميل السئولية على هذين الوزيرين » فإن هذا يعتبر خطوة إلى الأمام . ٠‏ 

كنت سأذكر خبرا عن مستقبل البرلمان . إذا أبديت ملاحظة هنا » نستطيع 
أن نفهم مستقبله إلى حد ما . ينبغى أن نترقب زمن الانتخابات » لكى نضع 
مستقبله فى الطريق الصحيح حقيقة طبقا للمطلوب تماما . وسوف أكرر القول . 
قائلاً إن أمل الأمة جميعا یکمن فى هذا الموضوع . إذا خدعت الأمة بالمظاهر 
ليس إلا » أو إذا انتخبت ( الأمة ) الرجال الذين تتقدم بهم الحكومة , فلن يكون 
هناك خير فى البرلمان إذن . ومن ثم فإن إدارة « المشروطية » يمكن أن يقال 


عنها غير موجودة RY‏ فتحت الأمة weyers‏ فى زمن الانتخاب واستطاعت أن 
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تنتخب الرجال الذين تتمناهم حقيقة » لاستطعنا إنقان البلاد من الهلاك فى هذه 
الحالة . 
سیاستنا الخارجية حالیا متدنية للفاية . وسيب تدنی وضعنا السیاسی عند 
A 1 3‏ ا( 
الول الکبری يرجع إلى هزیمتنا فى حرب الشرق الأقصی() . 
والآن سأقدم لکم بعض العلومات عن أنشطة نواب سيبيريا . آول وظيفة 
أما عن هذا الموضوع فهو تحت ملاحظة النواب جميعا » ومن القرر أن يقيلوه 
بالاجماع . وقد نسقوا قانون الانتخابات وأصول الانتخايات بصورة لائقة . 
فاكتيوه وأعطوه إلى » حتى أجتهد فى الرد عليه » . 
تحرك كل شخص من مكانه . وقد استفدنا نحن أيضا من فترة الراحة هذه 
فذهبنا إلى « نيكراسيف » , وتعرفنا عليه عن طريق البروفيسير « صويلوف » 
الذى قدمنا إليه . قال لنا نيكراسيف بكل احترام : 
- نفتخر بوجودکم فى سیبیریا sal.‏ ذكرنا اسمكم عدة مرات بين نواب سيبيريا 
فى البرلان هذه الرة .وآنا شاکر لعرفتکم التی اکتسبتها . قلت له مستفیدا 
- استعطفکم أن توضحو) رأيكم بخصوص آراضی مسلمی سیبیریا فى خطابکم . 
وقد سجل نیکراسیف هذه اللاحظة فى دفتره مفتخرا ۳ 
إمكانية عاجز مثلی . ومع ذلك سأعرض علیکم القدر الذی استطعت أن آدونه . 
صعد نیکراسیف إلى منصة الخطابة . وقد استقبل بالتصفیق من جانب 
الحاضرین مرة Qual‏ ثم بدأ الکلام » قائلا : 
١‏ - هی الحرب النی قامت بين روسیا والیابان سنة ۱۹۰۰ م › وهزم Gad‏ الروس ( الترجمة ). 
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١‏ سأعرض عليكم فكرة أنصارنا فى البرلمان بخصوص وضع بلادنا 
الحرومة تماما من العارف . ومعلوم لديكم أن أنصارنا مهما كانوا يشكلون أقلية 
فى البرلان ۰ إلا أنهم اكتسبوا احترام الأغلبية فى نظر الأمة . 

ومهما كان عدد الموظفين الذين كانوا يلزمون لحكومتنا حتى الآن » فإنها 
كانت تهتم باتباع سياسة تربية الرجال بالعدد الذى تريده . وعندما رأت أن تزيد 
من هذا العدد » وجدت dye‏ العوام أنسب لسياستها على ما يعتقد ولهذا السبب » 
إذا كانت لدينا وزارة توصف بأنها أفقه وزارة » فهى وزارة المعارف . 

وهكذا إذا كانت هناك حاجة ملحة فى الوقت الحاضر لبلادنا » فإنها تتمثل 
فى الحاجة إلى المعارف . وتظهر عندنا حتى الآن ندرة شديدة فى افتتاح مدارس 
من قبل وزارة المعارف فى las‏ وليس فى قرانا فقط , بارك الله ففى 
السنوات الأخيرة حدث اجتهاد بدرجة ما فى مجلس المعارف لدينا » وافتتح كثير 
من المدارس الإبتدائية فى القرى . آما سيبيريا لدينا » فلا يوجد بها مجلس 
للمعارف . ولهذا السبب يمكن أن يقال أن سيبيريا كلها محرومة تماما من 
المعارف . وتضم سبيبريا كلها عشر ولايات » لايوجد فى أى منها دار للفنون 
( جامعة ) عدا تومسكى . آما روسيا . فتتكون من ۷۰ - ۸۰ ولاية » فى ثمان 
gis‏ دار لین ( (Saale‏ وهل كق gal‏ كرولة رما هذا اند من وز 
الفنون ( الجامعات ) وتعداد سكانها يبلغ ۱۶۰ مليون نسمة ؟ .. 

وضع أنصارنا هذا الموضوع فى اعتبارهم حاليا » وجعلوه مهمتهم على وجه 
الخصوص . وسوف يبذلون أقصى قوتهم . وإذا لم يلح أمل فى التوفيق حاليا 
على أى حال » فإن الوقت سبأتی ومن المقدر أن تحين الفرصة دون آدنی شك » 


وی وق (ll‏ هة ا تكو انييف الازراى الس وه عل اكه القن 


) المترجمة‎ ( Wise القصود ببلادنا‎ - ١ 
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الآخر . كانت الأسئلة التى قدمت كثيرة جدا , لم أستطع أن أدون أكثرها . إلا 
آننی سأعرض بعض الأسئلة التى جذبت اهتمامى » وهی : 

١‏ -« السؤال الأول بخصوص المجموعة الإسلامية فى البرلان : لم تستطع 
المجموعة الاسلامية أن تظهر جدية وفعالية حتى الآن . إلا أنه ظهرت مساع 
جزئية فى مسالة أراضى القيرغيز . 

۲ - سؤال يدور حول انفصال الجناح اليسارى من أنصار « أوكتبريست » 
الذى يشكل الأغلبية : إذا كان قد بقى شىء فى فكرى من هذا الموضوع فهى أن 
هذا الموضوع مستحيل الوقوع . وانفصال هذا الجناح لايشكل فائدة بالنسبة لنا . 
ولكنه يسيب ضررا لهم . 

۳ - یسالون عن مدى قوة البرلان : وضح هذا فى القسم الأول من خطابی . 
لم تعد هناك غيرة آو حمية قومية فى بلادنا . 

: ج يسالون عن أفكار البرلان بخصوص الشرق الأدنى أى السالة التركية‎ ٤ 
. أستطيع أن أعبر عن فكرى الخاص عن هذا الموضوع‎ 

إن تصرف النمسا فى مسالة الهرسك هذا العام يعتبر احتقارا لنا عادة . 
ولكن ما الحيلة ؟ ! لاتوجد لدينا قوة عسكرية كى تستطيع أن تحافظ على حيثيتنا 
فى هذا المجال . وضعفنا فى مجال العسكرية تابع من ضعف اقتصادنا . لابد من 
العمل من أجل الصالح العام . ولابد من صلاح أخلاقنا أيضا « من أجل إصلاح 
آحوالنا . تجارة بلادنا كلها الیوم فى أيدى الأجانب > ومع استمرار ذلك لن 
نستطیع » ومع استمرار ذلك لن نستطیع أن نحافظ أيضا على حقوقنا الانسانية 
فى مواجهة الاجانب . وعلی هذا إن آردنا أن نکون رجالا » فعلینا أن نعمل لکی 
نکون رجالا » . ( تصفیق متواصل ) .. 

هکذا یکون وضع نائب روسی سیبیری أمام أمته . وإذا انتظرنا واجبات 
مثل هذه من نواب مسلمین آثناء إجازة كل دورة من دورات البرلان » فلن يظهر 
أى شىء حالیا مع الأسف . 
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استطعت هنا أن أحصل على شىء بسيط إلى حد ما من خطاب نيكراسيف 
ففضلا Loc‏ تحدث die‏ تحدث عن : ماهو البرلان ؟ وماهى الحيلة البرلانية ؟ 
وماهو وضع النواب فى نظر الأمة ؟ ويعد أن قدم تقريرا عن هذا كله . خاطب 
الحاضرين فى المجلس . قائلا : 


تؤدوا الواجب المفروض عليكم وهو العمل على تنوير أفكار أفراد الأمة بهذه 
الصورة فى أى مكان أنتم فيه . وما لم تفهم الأمة مزايا حياة « المشروطية(١)‏ 
Lal‏ ان تستطیع أن توفق فی انتخاب نواب بطابقون الطلوب . ٍن الان التی 
تنصاع Sal‏ عدة أشخاص , لا ت 3 تستطیع أن تتخلص من الأسر . 
استمرار التصفيق المتواصل ٠‏ وقدم الشكر للحاضرين وأظهر امتنانه البالغ .. 
تقار ياصاجناى فى ولاية تومسکی: 
مع أن نسل الأتراك الوطنيين الذين يسمون « تتار ياصاجاناى » وأنسابهم 
واحدة » الا آنهم انقمسوا حالیا إلى ثلاثة أقساء من حيت الدین : 
والقسم الثانی آورئوذکس 
الآخرین على آنهم ظالون ومتوحشون وغاصبون . 
وأحوالهم التاريخية غامضة تماما . لا یعرفون القراءة أو الكتابة . كان لهم 
أمراء يلقبون بلقب « قان » ويحتمل أن يكون « خان 1( . والآن لابوجد لدیهم 


١‏ - حياة المشروطية هى الحياة النيابية و الدستورية . وقد أعلنت المشروطية فى روسیا ۱٩۰۵‏ م 
۷ - راجع حاشية ص ٠١١‏ 
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شىء قط . وإذا كان قد بقى فى قلوبهم اثر › فهى ذكرى عدة حروب نشبت بينهم 
وبين الروس فى آخر مرة . ثم أسروا من قبل الروس وفروا مرة أخرى › ثم 
تحاريوا معهم . وبعدها وقعوا فى الأسر مرة أخرى . وفى النهاية توفيت فى 
سجن الروس الشخصية المقدسة لديهم وتسمى « قانزه باطر » . 

ويحفظ كل آطفال « الأبغاى!' » جيمعا ويقدسون الأشعار التى قيلت زمن 
وجوده قانهم « قانزه باطر » » ( وهذا الاسم يعنى « الشجاع ) . 

وقد سجلت هذه الأشعار بهذه ااصورة عندما سمعتها على لسان « سفر 
على ملا » المشهور بين الأبغاى . وهذه الأشعار تعتبر ترجمانا بليغا يدل على 
حماس الأبغاى وشهامتهم . وقد نقلتها بتمامها » ورآیت من المناسب تحلیلها 
تحليلا منفصلا لفهمها فهما جيدا . 


الا شعار 
)١(‏ 
آنا المداف ( الحارب ) النواقف علی الجبسل»والنی ول ای مدیتة 
وك و 
)۲( 
يريد حصان « القانزه » أن يتخلص من حصان الروس(') الذى ولى وجهه . 
)¥( 
لأا اقا ا اغراي "الذي ون يناه ی wets‏ أت انان 
ا با 


gla - ۱‏ , هم الجوس من التتار (Han atl).‏ . 
۲ - يطلق الأبغاى على الروس اسم « القازاق » . وهذا الاستعمال شائم أيضا بين تتار القیرم . 


۳ - القصود بطائر الغراب : الروس ۰ 
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)4( 
یقول الروس قتلت طائر « القو ('1,+ یقول أمسكت « قانزه » 
إن الدن التی بناها الروس لا أهمية لها , لأنها تشبه الثوب الخرق. 
استولی الروس على « قانزه بك » وأصبح برقد بين ذراعی العدو . 
نلظة اون ck ele‏ الکتمر تام 
ولسان الروس یقول : مزقت عظام کتفه تماما . 
)۵( 
النزل الذی پنقسم إلى ست زوايا » آصبح ضیقا على قبیلتنا فيما بعد 
وإدارة القبيلة الذهبية ) أصبحت صعبة على « آلماتى بك" » من بعد . 
0( 
قطيع الأغنام نبش الرمال فوجد الطريق » فأين يظهر النهار ؟! 
وحزام حيوان اللاما شد « قانزا » بشدة » فأین النهار الذى يلمع ؟! 
)¥( 
ماء الوجه الذى يعرف العار الكبير يظهر مباشرة » فتخل عنه وسر بسرعة 
إذا صادقت إنسانا مدنيا فاقرئه السلام . 
(۸) 


gall - ١‏ » طاثر من الطيور الجارحة يكثر وجوده فى سیبیریا + وهو یستعمل فى الصيد کالبازی الذى يستعمل 
فى البيزرة فى دول الخليج . وهنا يشبه القائزه بالقو ( المترجمة ) 

؟ - راجع حاشية ص ۱۰۹ 

Sui - ۳‏ بك : هو اين قانزه باطر . 


17] 


ir pi! 
ce | 


لا يخرج من الشجر مالا يخرج من الأم 

فاهتم بأملك , وارع البقر . ٠‏ 
)4( 

إن يوجد هذا الطائر الجارح » فإن الصياح ياتى من الخلف 

ذا وجدت مدنيا يلقى شینا » فاسال الأغا أكان وطنى مليئا بالخبز ؟! 
(۱۰) 

خلفی مجرفة بیضاء ‏ لیتنی آطبق علیها آمامی 
)11( 

تعال أيها الأخ الأكبر لكى نخرج إلى الطريق عند المساء 

عندما يظهر القمر وتبدو النجوم « فهیا بنا أيها الأخ الأكبر لكى نعود . 
(۱۲) 

قانزة راکب ولونه بنی » أما الروس فیقفون حیاری آمامه 


تند تين * 
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تدل هذه الأشعار على أن لغة « تتار یاصاچنای » هی التركية » وأصل 
نسلهم وأنسابهم من الترك أيضا › وتاتی تسميتهم ب « ياصاجناى » من اسم 
الجزية التى يدفعونها على أمتعتهم وتسمى « ياصاق » . ويقول الأبفاى عن 
أنفسهم أنهم أتراك . إلا أنهم كانوا يقضون أوقاتهم فى حالة رعوية على ساحل 
بحيرة « جانا » وعلى سواحل نهر « أوب » منذ القدم أبا عن جد . وقد توطن 
قسم منهم على سواحل نهر « ينيسى  »‏ ما القسم الآخر فقد استقر على 
سواحل نهر « مينوسين » . 

لقد سعيت كثيرا فى التفتيش عن أحوال الأبغاى » ودققت فى لغاتهم . 
وعندما وجدت أشعار « قانزه باطر » المذكورة عاليه » قرأتها على أحد الأيغاى . 
وسالت عن معانى الكلمات كلمة كلمة . حتى أننى قرأتها old‏ مرة . أمام سيدة » 
فيكت . وقد سألت هذه السيدة عن معانى بعض الكلمات أيضا » سألتها عن كلمة 
ماء الوجه وهی « توروصى » . ومع ذلك فإننى أقرر أننى لم أستطع أن آفهم 
معانى بعض الكلمات . ولم أستطع أن أفهم المصراع الأول من القطعة رقم ١١‏ . 
قلم يستطع الأبغاى أن يشرحوها لى . 
قانزه باطر: 

لا يظهر اسم هذا الرجل فى تاريخ الروس . ویحتمل أن یکون الروس قد 


بدلوا اسمه . وهو فى نظر الابغای شخصية كبيرة جدا . ویذکرون اسمه قرین 
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التقدیس حتى يومنا هذا . فقد اجتهد كثيرا فى الدفاع عن بلاده « عندما استولى 
الرقس غل نوا کی وک Fay‏ كدي الیو ceil‏ نس آنه نع فى هرت 
ضد الجيش الروسى عدة مرات يمفرده . وحينما أسر من قبل الروس عدة مرات » 
فر ودخل الحرب ضدهم مرة آخری .وعندما آسر فی آخر مرة » قال هذا الشعر 
الذی ذکرناه فیما سبق عندما كان نزیل سجن الروس . ویفهم من مضمون هذه 
الاشعار آنه كان على قدر كيين من الحماسة والشهامة . 

فمثلا فى البیت الثانی من الشعر يريد أن یوضح مدی العار الذى حل من 
آسر « قانزه » العظیم الذی پشبه ال « قو » على يد الروس الذین یشبهون 
الفراب . وفی البيت الثالث gal lly‏ یوضح مدی الاسی والأسف لوقوعه أسیرا فى 
يد الروس . وفی البیت الخامس پشرح مدی الحزن الذى آصاب قومه وقبیلته 
وابنه . وفی البیت السادس يعبر عن مدی الفجيعة لعدم التمکن من تخليصه من 
الأسر . وفى البیت السابع يريد أن یقول أن ابنه أتى لزیارته فى السجن . فبأى 
وجه یستطیع أن يخرج فى ذلك الوقت ؟! ألا یستحی من الرجال الذین خرجوا 
للقائه ؟! الاب أصبح آسیرا فى ید السفلة ۰ فکیف یتحمل الحياة ؟! وفی البیت 
الثامن یصاب ابنه بالاسی من الوحدة . إلى آخر هذه العانی التی تعبر عن مدی 
شجاعته ورباطة جأشه . 

بعد أن قضيت ثلاثة أسابيع كضيف فى تومسكى › ودعت الأحباب وقررت 
السفر . وقد توجهت أنا وصديقى ذاكر افندى إلى محطة « تايغة » لأن طريقنا 
واحد » حيث ینوی صديقى هذا أن يعود إلى أومسكى فى نفس اليوم . كان ينتظر 
th ohh‏ بعض الأصدقاء الذين جاءوا لتوديعنا . استرحنا قليلا فى 
مقصف ( بوفيه ) المحطة . ثم دق الناقوس للمرة الثانية » فودعت الأصدقاء 
وتوجهت إلى مكانى فى عربة القطار فوجدت بها سيدة .. وتحرك القطار .. 

ذاکر افندی : 
- ياأخى .. إن سفرك طویل . فأحل Gai‏ الحقوق . عمرنا فى هذه العرية آصبح 

قصیرا . إنها آخر صحبة . فهل نلتقی ثانية ؟ إنه النصیب .. 
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بينما أتحدث أنا وذاكر افندى » نظرت السيدة الموجودة بجوارنا إلى ذاكر 
- أعتقد أن فى لغتك كثيرا من الألفاظ الروسية . لقد دققت جيدا وأنت 

تتحدث الآن . وأحسست أنه بين كل كلمتين أو ثلاث كلمات توجد كلمة واحدة 
السيدة : 


EEN : 9‏ فى يوم من الأيام . 
ذاکر آفندی : 
ies =‏ ذلك الزماق کیتسال heal‏ ان Saute‏ زر اه 
puta Lele‏ وک :اسان كان Los‏ ف ا Gece‏ اننا 
الآن فقد نهضنا قبلهم وسلکنا الطریق فى القدمة . 
السيدة : 


۱ - القصود بأصحابنا هو الروس ( الترجمة ) 
۲ - فى الأصل العتمانی خمس عشرة كلمة , وهو Und‏ بالطبع ( الترجمة ) 
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هذه الكلمات الروسية حتى استقرت فى لفتكم وأنتم لا تدرون ؟ ! عفوا » لقد 
اشتركت معك فى الكلام وليس لى Gall‏ فى ذلك . هذا مغاير لآداب النساء . 
مادامت لاتوجد معرفة مسيقة ۰ واستعطفكم مرة أخرى فى قبول عذرى . 
ذاكر آفندی : 
- لقد شعرت بامتنان شدید نحوك . ولکن بی شفف شدید أن آعرف من أنت ؟ 
وإلى أى جنسية تنتمین ؟ .. 


السيدة : 


- لقد نما إحساس ( طيب ) تجاهك فى قلبى . إن دمى من دمك . أبى وأمى من 
تتار « مينوسية » لقد تَنصرا مع الأسف بمرور الوقت gf‏ هما نصرا . فوجدنا 
أنفسنا على النصرانية نحن أيضا . لقد نشا فى قلبى أنين خفى على الدوام . 
وكلما رأيت أشقائى حزنت وحاولت أن أسرى عن نفسى . إننى أجد سلواى 
فى الحديث معهم ولو بكلمة واحدة أو كلمتين . ولهذا السبب لم ألتزم بآداب 
i‏ النساء » وفاتحتك فى الحديث . 
i‏ ثم أشارت إلى وقالت : عندما رأيت هذا الرجل . فكأنما فتح جرح فى قلبى ألا 
۱ تعرف الروسية ؟ إننى نسيت لغتى الأم » إننى بنت تترية أضاعت دينها عن 
eee‏ = 


ويدأت تمسح دموعها بمنديلها . 

ذاكن افند:: 

- ( نظر إلى وقال بالتترية ) : اعمل على تهدئتها . 

أنا : 

- ابنتى العزيزة » إلى أين أنت ذاهية ؟ ومن لك هناك ؟ 
ا 


Lal -‏ ذاهبة إلى « سوحوم » ۰ زوجی ذهب إليها للستداوى من مرض aul)‏ 
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لقد أرسل إلى برقية منذ مدة قصيرة يستدعينى فيها . 

' آنا : 

- هل أبوك وأمك على قيد الحياة ؟ وماجنسية زوجك ؟ وكم سنة مرت على زواجك 
السیدة : 


- توفى والداى » ولى إخوة وأخوات . وزوجى روسى الأصل . 
آنا : 
5 كيف عرفت أننا تتار ؟ 


السيدة : 


- لست آدری . ولکن تولد فى قلبی شىء . عندما رأيتك تغير حالی . فى الحقيقة 
عندما كنت فى « مينوسة » » كنت أمارس الصید على ساحل نهر « إيريه » وأنا 
فى العاشرة من العمر . وکنت أحب هذه الهواية يشدة آنا آصغر بنات أمى . 
وکانت أمى تحبنی كثيرا . وکانت تخبرنی على الدوام بأنها كانت تقضی وقتها 
بين التتار عندما كانت توجد بینهم . 

عندما كان آبی صغير السن أحضره الروس إلى بطرسبورج » وفیها نصروه . 
الشامانی تحبه . آما آنا فعلی العکس لست آدری ناذا آحپ الإسلام » رغم 
أنا : 

- أين تعلمت ٩‏ 

السيدة : 

- آکملت تعلیمپ فى « معهد مارینکسی » فى بطرسبورج . وپینما كنت هناك فى 
مرحلة الشباب , دفعتنی التربية فى بطرسبورج إلى الزواج بروسی على أى 


177 


يأك الا فلس کته لین 


ذاكر آفندی : 
— ما عمل زوجك > وفی أى مکان يعمل ٩‏ 
السیدة : 


أواخر ali‏ عمره GY!‏ . وقد آوصاه الأطباء بالاستچمام فى « سوحوم » وهو الآن 
يقضى الشهر الثالث هناك . 
أنا : 
أحاسيسك بالنسبة للتتار تعتبر سببا فى ذلك البتة » لیس كذلك ؟ 
السيدة : 


- أنا لا أعرف لغة غير الروسية . قرأت عن تتار سيبيريا فى آثار 
« يادرينسوف »و« بتانين » و« فيشر . وقرأت عن المذاهب فى تار « كارليل » 

ما رات دا ic steal tually pela ye Cl‏ تقر عدر فرك la‏ رجلن pS‏ ای 
وآنا أتعلم فى بطرسبورج » وكان على قدر كبير من الانسانية يزورنى أحيانا 
ويسدى إلى النصح على الدوام .ولا كان هذا الرجل من عامة الناس حسب 
ظنى » فقد كان يسدى إلى النصائح المفيدة كثيرا ويحكى لى الحكايات . كان 
يزورنى مرة كل آسبوع أو ثلاثة أسابيع » وكان يأتى أحيانا ومعه علبة من 
الشيكولاته . ويحتمل أن يكون شعورى تجاه التتار نابع من تأثير هذا الشيخ ؛ 
الذی کنت آحبه کأبی . وعدا pila «alld‏ اع باحساس خاص کلما شاهدت 
التتار . وأعتقد أن مبعث هذا نابع من صلة pall‏ . 


إننى Sah‏ دائما فى أحوال التتار . لا أستطيع أن أتحمل العاملة الحقيرة 
التى يعاملها الروس لهم . لقد كان يظهر بينى وبين زوجى نفور دائم بسبب هذه 
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المسألة Liss.‏ نتقاذف بكلام عنيف كلما هاجم أحدنا الآخر عادة 
ذاكر أفندى : 
- جعلتینا نعجب بك . إذا كنا نشكرك شكرا جزيلا فإن شكرنا فى مكانه حيث 
أننا نصادف أختا لنا مثلك ليس لدينا أمل فى أن نرى مثيلا لها فى أى مكان 
آخر . أنا مسافر إلى « أومسكى » . ثقى أننى أريد أن ألتقى بك عدة مرات 
أثناء السفر . يحتمل أنك ستركبين فى عربة خاصة بالسيدات بعد الوصول إلى 
« تايغة » . ومع ذلك نستطيع أن نلتقى فى المحطات . إلا آننا سنفارق أبانا() 
فى محطة « تايفة » , لأنه سيسافر إلى أقصى الشرق . والآن نقترب من 
« تايغة » فى حقيقة الأمر . لقد مننت منك كثيرا . إننى اليوم محظوظ تماما . ولسانى 
يعجز عن التعبير عن أحاسيسى نحوك . أما قلبى فلك فيه موقع احترام كبير . 
وإذا١‏ كف Ce‏ فقوو آن تام ل مس ول 
قال ذلك ثم قام لذلك الفرض واضطررت إلى القیام أنا آیضا . لم يعض 
وقت طویل حتی وصل القطار إلى محطة « تايغة » , فودعتهما ثم انصرفت . 
وجدت نفسی هنا متأثراً تأثراً كبيراً , فاستغرقت فى فکر واسع عمیق . 
آینما يولد الانسان وآینما يربى تنشاً فى قلبه آشیاء كثيرة . عندما ترد بخاطر 
الانسان آحوال کهنه » فإنه یعترف إن طوعا أو کرها بحيرته نحو صنع واجد 
الوجود خالق الکائنات . 
ذهبت إلى منزل الشیخ نور آفندی الواقم عند محطة « تايغة » . وعندما ele‏ 
موم القطار و کت هقی هشه نامه أو مدا عفيق 9 طالعت اتا امراف 
سأسافر من هنا إلى « إيركوتسكي » التی تبعد مسافة ۱۰۰۲ چاقرما » 
وسأمر بکثیر من Gull‏ والقری . سافرت من محطة « تایغة » فى ٩‏ نوقمبر 
۸ م sarge‏ خمس ساعات نزلت فى محطة « باغاتول » » وتوجهت إلى قرية 


) القصود بأبیتا هو عبد الرشید ابراهیم ( الترجمة‎ - ١ 
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0 شولدات ۹ 


قرية « شولدات » قرية صغيرة إلى حد ما . تتکون من مائة منزل « أهاليها 
جميعا من المسلمين . ويأتى إليها النفیون من داخل روسيا فى ذلك الوقت › 
خاصة من « قازان »و « نيجنى نوغور » ومن بعض الولايات الأخرى . 

إلا أنه بفضل الحماس الدينى لأهالى هذه القرية تم إنشاء مدرسة ابتدائية 
ومسجد أيضا على نفقتهم . نعم . إن وجود مدرسة ومسجد فى قرية مسلمة ليس 
شيئا يستحق الذكر . لكنها قرية تتكون من عائلات منفية(') » وتقع فى أطراف 
سيبيريا » ويتم الصرف على هذه المدرسة من مال هؤلاء المنفيين(؟) » ويتم إعداد 
هؤلاء الأولاد الذين يقدر عددهم بخمسين أو ستين تلميذا مسلما على سلوك 
يختلف عن سلوك آبائهم » وصنعة القراءة والكتابة هى أهم وظائف المدرسة 
الابتدائية التى يربى التلاميذ فيها على أركان الدين . » فإذا استعرضنا الموضوع 
من وجهة النظر هذه , فلا شك أن هذا الموضوع يستحق التقدير . 

وكلما ذهبت إلى هذه القرية كنت أزور هذه المدارس وأمتحن تلاميذها . 
وكنت أقوم بالوعظ والإرشاد فى أوقات الصلوات الخمس فى جوامعها . وقد 
جعلنى حب أهلها للدين الإسلامى محظوظا تماما » فقررت أن ألتقى بهم كل يوم . 

ذات يوم كنت ضيفا فى منزل أحد الناس . وعندما قدم إمام الحى حسن 
أفندى هذا الشخص إلى » قال : 
- حضر هذا الرجل حرب الروس والیابان(" , وقد أسر فى اليابان وقضی فى 
الأسر عاما واحدأ « أصبح بعده محبا لليايانيين . 

سالت وأنا ممنون أيضا : 


۳ - وقعت هذه الحرب ۱۹۰۵ م وهزم فيها الروس أمام الیابانیین . ( المترجمة ) . 
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رد GG‏ 
- كنا فى « موقدان » » وأسرنا هناك . أسر منا عشرة آلاف رجل فى 
« موقدان » » كان بينهم Vor‏ مسلما . عندما قبضوا علينا أرسلونا مباشرة إلى 
اليابان . وخصصوا لجيشنا بلدة « أواساكى » . وفى اليوم الذى وصلنا فيه إلى 
هذه البلدة » وزعونا بحسب الديانات . وأنزلونا فى مشاتى منفصلة . ومنذ ذلك 

اليوم قسموا علينا الأکولات بل وکل شىء . ثم بادروا بسؤالنا » قائلين : 
- هل يوجد بينكم علماء ؟ هل يوجد لديكم من يقرأون ويكتبون ؟ هل يمكن لكم 
توضيح ذلك الموضوع ؟ 

says‏ أن اخترنا خمسة phe‏ عالا » قالوا : اختاروا من بينكم إماما 
واختاروا مؤذنا . والباقى سيكونون معلمين . سوف تشتغلون بالتعليم الذى يتفق 
مع تعاليم دينكم . واختاروا من بينكم خمسة أشخاص كى يوفروا لكم الطعام 
الذى يتفق مع تعاليم دينكم . 

اخترنا بأنفسنا ما تحدثوا die‏ . ثم خصصوا لنا مكانا للصلاة » وفرشوه 
بالحصير . وخصصوا مكانا للمدرسة أيضا . وأعطونا ماكينة يدوية لطبع الكتب . 
ثم قالوا : آنتم ضيوفنا اجتبارا من اليوم » لكن عليكم تعليم القراءة والكتابة 
خمس ساعات يوميا . 

كان الطعام والشراب جميلا جدا . أكرمونا كثيرا خاصة وأننا من المسلمين . 
أزلنا جهل أناس كثيرين » وعلمناهم القراءة والكتابة . ولن أستطيع أن أقدم اك 
معلومات أكثر من هذا . ولكنى أقدم لك إحدى الرسائل الصغيرة(') التى كتبها 
آحد معلمينا وطبعها بالآلة اليدوية بشرط أن تعيدها إلى » 


ثم قدم إلى UES‏ . 


١‏ - تكثر كتابة الرسائل فى الآداب التركية بعامة » خاصة فى مجال علوم الدين والقلك 
والتنجيم وما شابهها .وهی عبارة عن كتيبات يتناول الواحد منها موضوعا als‏ محدود الصفحات 
( المترجمة ) . 
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أخذت الكتابة وطالعته , ثم قلت : 
- إذا قلت أنه تاريخ جميل جدا د « يورت آرثور a‏ فهذا جائز . وربما لايكون 
تاريخا . وإذا قلت أنه دفتر يوميات لشخص كان موجودا فى « پورث أرثور » 
وقضى وقته فيها ساعة الحرب » فإنه يكون أكثر مناسبة . لكنه طبع ووزع 
كذكرى على ألفى أسير . 
عندما تسلمت هذا الدفتر بيدى ذهبت على الفور إلى منزل الامام حسن 
أفندى كضيف . ولم أتحرك من مکانی لدة اثنين وعشرين ساعة › إلا وقد نسخت 
هذا الدفتر كله . 
وسوف يطبع هذا الدفتر كله وينشر قريبا على شكل رسالة منفصلة . ولهذا 
السيب لم أجد ضرورة لكتابة شىء من هذا الدفتر هنا قط . 
ويعد أن أديت صلاة الجمعة يوم VE‏ نوفمبر ۱۹۰۸ م » قررت التسوجه 
من « شولدات » إلى بلدة « آجینسکی » على ظهر الدابة . ويين هاتين البلدتين 
مسافة تقدر بستین چاقرما . وعندما تحركت من « شولدات » » خرج أهل القرية 
جميعا صفارا وكبارا لتوديعى . وكان خارج القرية مايقرب من مائة من الأهالى 
بعضهم Su‏ وبعضهم يردد الأذان . وعلى هذا النحو ودعونى لمسافة ثلاثة عشر 
چاقرما . آما حسن أفندى صاحب المنزل الذی استضافنى فيه وفخر الدين 
افندى وأمين أفندى من أصحاب اللحى البيضاء فى الحى فقد صحيونى حتى 
« آجينسكى » التى تقع على بعد ستين جاقرما . 
ودعت جميع أهالى « شولدات » وفارقتهم عند قرية « قارابيلنيك » على بعد 
ثلاثة عشر چاقرما . ويعد نصف ساعة هبت علينا رياح ثلجية شديدة . كان 
الهواء باردا » ودرجة الحرارة ۳۵ تحت الصفر . وكلما مضينا فى الطريق كلما 
كانت درجة الحرارة تسوء أكثر وظلام الليل يزداد .ولا يظهر للقمر أو لغيره نور . 
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فقال « Aa‏ الدين آقصقال ¢ : 

- ينبغى علينا أن نقضى الليل هنا. 

فرد أمين افندى قائلا : 

- قلنمض فى طريقنا . 

مضينا فى طريقنا وتجاوزنا القرية »ولم نر شيمًا قط بعد ذلك ۰ حتى أننا 
دهان ارقف امن افندی Sell‏ را معت at‏ ا قال فهر 
الدين أقصقال : 

- إذا مضينا فى طريقنا على هذا gall‏ , فبعد نصف ساعة لن نستطيع أن نجد 
القرية التى مررنا بها » ونضل الطريق » ويصبح عيالنا يتامى من بعدنا . مهما 
يكن الأمر علينا أن نعود إلى تلك القرية .. 

على أى حال بحثنا الموضوع لبعض الوقت » ورغم أننا قررنا العودة إلى تلك 
القرية إلا أننا ضللنا الطريق . ولم نستطع أن نتبين الجهة التى توجد فيها 
القرية . لایوجد طريق ولا نستطيع أن نرى شيئًا . جرى صديقنا أمين فى كل 
اتجاه . وفى النهاية بدأ يسوق الدواب › قائلا : 

al -‏ آخمن SI‏ تکون القرية فی هذه لفاحية . 

التجول هنا وهناك لدة ساعتین » وفی النهاية صادفنا رجلا , وقد تحقق لدینا 
أنه ضل الطریق مثلنا . 

تقدم منه أمين آفندی ويد يتحدث معه » فأخبره الرجل بأته فى هذا الکان منذ 


الساء ولم یستطم أن يجد القرية . وپینما صدیقنا أمين يسوق الدواب يمينا 
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ويساراً وجدنا القرية فى النهاية . وقد تحقق ذلك بفضل قوة الدواب . 
وعد ذلك دخلا منؤل wal‏ الروس لقضاء الليل فى هذه القرية منؤل صغيز 
إلى حد ما يقدر عدد أهله بخمسة عشر فردا » ونحن أربعة أشخاص . ویصبح 
المجموع عشرين فردا (') . كان يوجد عدة عجول وعدة خنازير صغيرة وقطتان 
وكلب . ومجموع الكائنات كلها بلغ خمسة وعشرين كائنا , مكثنا جميعا فى غرفة 
صغيرة . وفى رأيى أن الإقامة تحت الثلوج والرياح أكثر راحة . ولكن « فخر 
الدين آقصقال » أقام طوال الليل على الشكر والدعاء » قائلا كان آولادی 
سیتیتمون . لقد ملأت الروائم الكريهة البیت من الداخل .. 
ولا أعتقد أننى استغرقت فى النوم قط . لقد جبرنا على قضاء الوقت هناك 
حتى الصباح إن طوعا أو كرها . 
سكن الهواء فى الصباح الباكر » فخرجنا بسرعة إلى الطريق . وفى تمام 
الساعة التاسعة من صباح السبت وصلنا إلى « آجينسكى » » ونزلنا ضيوفا فى 
منزل صديقنا محمد باقر آفندی . 
تعتبر « آچینسکی « مدينة صغيرة إلى حد ما e‏ يها أريعون أو خمسون 
منزلا من منازل السلمین » ويها آیضا مدرسة ابتدائية ومسجد . ولیس هناك 
شىء آخر يستحق الذکر . ولکن الشیء الذی یبعث على الشکر » هو أنه إذا 
مررت فى سيبيريا باحدی القری الروسية التی یقدر عدد النازل فیها بعدة مثات 
» فإنك لا تجد فى آغلبها مدرسة واحدة أو كنيسة . آما عن قری السلمین التی 


هذه الناحية . 
توجهت بعد ذلك من « آچینسکی » إلى « إيركوتسكى 0 . وتبلغ السافة بين 


. ) يبلغ العدد عشرین فردا إذا حسبنا الرجل الذی صادفوه ضالا للطریق ( الترجمة‎ - ١ 
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البلدتين ۱۱۷۱ چاقرما. ولاشك أن مثل هذه الطرق الطويلة التى تستفرق الأيام 
والليالى تصيب الانسان بالضيق والملل . إن خط سكك حديد سيبيريا خط منظم 
تماما » وعرياته على أحدث طراز .ومع ذلك فليس من السهل قضاء الوقت فى 
مواقع ضيقة کالحبس . إن الأرانب إذا وجدت بكثرة فى مثل هذا المكان . فانها 
تصاب Sully‏ . فليحفظ الله الانسان GY‏ یتعرض لكل أنواع الهالك . لايستطيع 
أن ینام ولايستطيع أن ینزل فى الحطات لتناول الطعام . إن النفس البشرية 
تصاب بالضیق بسیب حركة قطارات سیبیریا البطيئة . فالقطار فى عموم 
سيبيريا یقطم فى الساعة مسافة عشرین چاقرما . وهو مایعد شیثا ثقيلا جدا . 

وفی العشرین من نوفسبر سنة ۱۹۰۸ م وصلت فى الصباح الباکر إلسى 
« إيركوتسكى » . وقد استقبلنا فى محطة السکك الحديدية صدیقنا القدیم شيخ 
ال ققدي یساش الأحياء وا لسن تشد ان كلذف ينا اا يعن" jill‏ 
عبرنا الجسر المقام على نهر « أنغاره » , متوجهين إلى منزل شيخ الله أفندى . 
كان الطقس باردا لدرجة أننى لم أشهد برودة كهذه فى الأزمان القريبة . إلا أن 
نهر « أنغاره »لم يتجمد بعد . إذا وصلت الأنهار إلى درجة بروردة Vo Lays‏ 
Ley‏ تحت الصفر ولم تتجمد. » فان هذا سف على الحيرة + عندما تصل نرجة 
ار اوه دنه نسم لمكم وق نا فى فت سيريا مان 
نستطيع أن نعبر بالحيوانات من فوق جليد الأنهار . 

كان صتیقنا شیم all‏ آفندی بذگر لی آن الطقس علی هذا gail‏ لاقن 
EPL Vag‏ فكت تمع مق قد ة 1 
ترجه تحت الصفر هة اهال + ایر‌گوشنکی #فانها لا كعد شا : 

قضیت هذا الیوم حتی الساء ضیفا عند شيخ الله آفندی . ثم ذهبت إلى 
دار الضيافة « دیکوه » التی آعدها لى . فوجدت هناك رسائل عديدة من کل 
Gal‏ . وبعد أن تصفحتها آرسلت بردی على الضروری منها . 
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ایرکوتسکی 

تعتبر هذه القرية فى حقيقة الأمر مرکزا لتجارة سيبيريا منذ القدم . فقيل 
إنشاء خط السكك الحديدية فى سیبیریا » كان يفد إلى هذه القرية کثیر جدا من 
التجار من داخل روسيا ومن غربى سيبيريا ومن الصين ومن منفوليا للبيع 
الا ور قسرخ زمپوییالستاء . 

ورغم أن مدينة « ایرکوتسکی » الآن آکثر تنظیما » إلا أن تجارتها فقدت 
آهمیتها القديمة . فقد كانت بضائم موسکو وداخل روسیا تأتی إليها قدیما لتباع 
فیها » وکانت بضائع الصین تأتی إليها آیضا . آما الآن فان أمتعة موسکو تذهب 
حتی بکین بفضل وجود السکك الحديدية » وكذلك البضائع الصينية تذهب إلى 
بطرسبورج .ولا سقط سوق « ایرکوتسکی » من الناحية التجارية لهدا السیب » 
تدنت عموم أسواق سیبیریا . 
بطلان کبیر آن : ۱ 

سأقدم بعض العلومات عن صدیقی « شيخ الله آفندی » وأخیه الأكير 
واه الله Sully weal‏ رل کا علديما كلها وت اکن Sit Sah‏ بت 

لم یستطع gal‏ هذین البطلین النابتن من عند الله - رحمة الله عليه - أن 
eee‏ الب ON‏ کانمن اه النائن ,موه لمیر فى ذلك را اتك 
صاحبا حماس لا ينتهى ولا پنفذ ویتمتعان بالجدية والقلب الطاهر ‏ مما يؤهلهما 

وطنهما الأصلى هو قرية « آق يكيت » فى ناحية « سیویل » بولاية « قازان » . 
ترك زاهد الله آفندی وطنه الأصلى فى البداية وهو فى عمر الشباب » ورحل إلى 
آقصنی الشارق. واخذ ع اللیمونة الواحدة من لیمون Gal‏ ب ۱۲ غرشا فی 
إيركوتسكى منذ أربعين أو خمسین عاما . وفی النهاية استوطن إيركوتسكى 
sere‏ 


ثم رافق شيخ alll‏ أفندى أخاه . وإن كان زاهد الله أفندى قد بدا العمل أولا , 
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إلا أن شيخ الله أفندى الذى اختار الإقامة الدائمة فى سيبيريا قد سيطر على 
تجارتها كلها اليوم . 

وقد استوطن أحد الفيورين سيبريا » والآخر نذر نفسه لخدمة الدين 
الإسلامى وخدمة أبناء وطنه الأصلى , ولأنهما لقيا الهوان بسبب جهلهما . 
فإنهما لم يقبلا أن يلحق وجدانهما أى مضرة . فبذل كلاهما أقصى المستطاع 
لفتح المدارس وبناء الجوامع فى الأماكن التى أقاما فيها . وجمعا مئات بل وآلاف 
من آولاد المسلمين الذين وجداهم أيتاما أو أرامل وأنفقا عليهم من حر مالهما . 
وربياهم وعلماهم » ولازالا يقومان بنفس العمل . أينما نذهب اليوم نجد مدارس 
ومكاتب شيخ الله أفندى , كما نجد مساجد زاهد الله أفندى . وقد أنفق على 
السجد الشريف الموجود حاليا فى مدينة إيركوتسكى نفسها ثلاثين ألف رويل 
علی الاقل . وفی oda‏ المدينة آربعون آو خمسون من آولاد السلمین فی مدرسة 
البنین . وفی مدرسة البنات ستون بنتا . انهن بنات عفیفات آکثرهن من الیتامی 
والمساكين . وقد التزم شيخ الله أفندى بالوفاء بمصاريفهن كلها من خو ماله .: 
ويبذل جوده وكرمه في تعليمهن وتربيتهن . 

وهكذا اكتسب شيخ الله أفندى موقعا هاما فى عموم سيبيريا اليوم . وقد 
شنم تان Bares pera‏ أولادهم الذين ولدوا فى هذه السنين بابسم شيخ الله 
تفاؤلا » ولا زالوا يسمونهم . ولا تقتصر إنسانية شيخ الله أفندى على التتار , 
بل إن الروس واليهود واليورات والياقوت كافة يبجلون اسمه عادة . وعلئى قدر 
مايوجد فى إيركوتسكى من فروع للبنوك » فإنه عضو فيها جميعا . وعلى قدر 
مايوجد فيها من جمعيات خيرية فهو عضى فيها أيضا . وهو رئيس للجمعية 
الاسلامية الخيرية الخاصة به . 

وعلى هذا النحو فإن زاهد الله أفندى معروف فى وطنه الأصلى أيضا فبهذه 
الصورة يؤدى خدماته . 

والنصيحة التى يسديها هذان البطلان للشباب دائما هی : « لا جهلاء مثلنا » . 

وهنا أكتفى بهذا العرض والبیان الختصر عن بعض آحوالهما . وإذا كان 
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من كتابة سيرتهما بالتمام والكمال , فإن ذلك يستغرق كتابا كاملا فى العادة . 
وسوف أورد هنا صورة هذين الأخوين من أجل القراء الكرام ¢ لآنه يعتير تذكيرا 
بالخدمات التى أسداها كلاهما LSU‏ الإسلامية . 


زاهد الله أفندى 


شيخ الله أفندى 


/ 8 Pat 


وإن يكن أغنياء إيركوتسكى من المسلمين قليلى العدد » الا أن Lal‏ الشهامة 
كثيرون . والأحياء الإسلامية فى مدينة إيركوتسكى كلها لايتعدى عدد سكانها فى 
الغالب ألف نسمة . إلا أن الجمعيات الخيرية بها اليوم يبلغ رأس مالها عشرة 
آلاف رويل ( أى ما يقدر ب ۱۲۵۰۰۰ غرس ( فضلا عن الدارس المجهزة التى 
تقوم بالتربية . ۱ 
لفاء مج القس : 
ومن جملة هولاء القس العمروف « ایناکنتی بادغار بونسکی » صاحبت هذا 
الشخص ك وتلقیت منه معلومات وافرة من منقرلبا . 

ومع أن « إيناكنتى » قس © إلا أنه أديب كبير ۰ ومع أنه يعرف الانحليزية 
والفرنسية GUY Ly‏ إلا أن يعرف اللغة المغولية معرفة جيدة » بالاضافة إلى 
إلمامه GUL‏ التترية . وهو يؤدى خدماته للأدب فضلا عن الدين . ويحترم الماديات 
أكثر من المعنويات » وقد أعد معجما فى اللغة الروسية والمغولية منذ ثلاث أو أريع 
سنوات وهو الآن مطبوع . 

ويادغار بونسكى متخصص يملك معلومات غزيرة عن منغوليا . فبعد أن 
تجول فى منغوليا شبرا شبرا » وقف على آدبهم بعد أن جال ببصره وبصيرته فى 
كل انضانیا ولوذا" الست فان ماكو من آن هذا القن يدك رمات ا هة 
ورغم أنه رجل من رجال الروحانيات › إلا أنه بعيد كل البعد عن التعصب ولاشك 
عندى فى أن الكلام الذى قاله لى قرين الحقيقة بالتأكيد . 

وطبقا لأفكار پادغاربونسکی فان التربية الأخلاقية فى مذهب اللاما كانت 
أكثر تنظيما وأكثر اتساقاً مع الطبيعة . إلا أن اللاما لا يدفنون موتاهم ولا 
يحرقونهم » بل يلقون الجثث فى الصحارى مباشرة . فإذا لم تصادفها الوحوش 
الضارية فإنها تبلغ الطرقات والدروب بمرور الشهور ۰ فتوقع بالأخلاق تأثيرا 
سينا وو لفرت إلى ا لمال زنب كل الس العامة ایض 


ومع ذلك فإن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم والاعتداء على حقوق العباد 
وحقوق الحيوانات وقتل كل ذى روح تحريما قاطعا . ومع أن انطباع « إيناكينتى » 
يادغان بونسکی » عنهم يعد انطباعاً حسناً فقد أبدى أسفه GY‏ رأى من غير 
ee‏ ان ور تعدو أسبات ناس انیا اليف وس عبن ات ES‏ 
أصلا . 
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اجر صد : 
شىء بستحق الذكر فی مرصد إيركوتسكى › فان مجرد وجود المرصد فى هذه 
Lisl!‏ يستحق الذكر » خاصة وأن هذا العلم الجليل هو ale‏ خاص بنا نحن 
المسلمون . وهو موجود فى إيركوتسكى اليوم »ولا يوجد فى أرض فلسطين . ألا 
بدعوا هذا إلى الأسى ؟! كلما نظرنا إلى هذه العلوم الجليلة وجدنا أننا أضعنا 
هذا الميراث .ولا dha‏ أمامنا غير البكاء كاليتامى . 

التقيت بمدیر المرصد الذى بدعی « شيستا كوفيج » » وأخذت أتجاذب معه 
الحكومة أيضا . 
اتقراض السو رات تسسا وأسیانه : 

ثم التقيت بالدكتور « تروياجيف » وهو أحد أعيان قوم البورات . وإن يكن 
هذا الرجل من البورات , الا آنهم ۲۳ دفعوه إلى اعتناق السيمية وهو لا پزال 
صبيا . وقد أكمل تعلیمه فى drole‏ بطرسبورج حتی حصل على الدکتوراه . إلا 
أ تجار كت ادن فكو قور اخوال gal‏ ای ی يعن إلى اف کا 

وأثناء الحوار » قال : 

سینقرض البورات عن بكرة آبیهم وهم فى هذا الوضع . فکلما مرت الأيام 
فان هذا النسل فى انقراض . إننى أفكر فى حيلة للتغلب على ذلك » لكنى لا 
أستطيع أن أجد حيلة . 

قلت له : 

متى تجد منفعة من هذه الدكتوراه ؟ 

قال : 
- لن أست ستطيع أن أجد ثمرة من هذه الد كتوراه فى مواجهة هذا الداء وسوف 

تجبر فى الغالب على استشارة طپیب نفسانی آصل . 


۱ - القصود , الروس ( الترجمة ) . 
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قلت له : 
- جرب شیوخ التتار عندنا هذا الوضع كثيرا . فعندما توقف النسل فى قبيلة » 
طبقوا أصول زواجها مع قبيلة أخرى . فجريوا هذه الأصول أنتم أيضا . 
قال : 
نعم » لقد استقر هذا فى فكرى أيضا . وأعتقد أن هذه الأصول صائبة .. 
ولا حاجة حتى لجرد التفكير فى حيلة آخری . لكن » مع من نتزوج ؟ هذه مشكلة 
أيضا . 
قلت له : 
- جريوا مع الروس . 
قال : 
- إذا تأكد لى أن نسلنا فى طريقة إلى الانقراض تماما ala.‏ لا أمستطيع أن 
أقبل بالزواج من الروس أصلا . 
قلت له : 
- مادمتم قد اعتنقتم المسيحية » فقبول الزواج منهم أهون ؛ أليس كذلك ؟! 
قال : 
- آنا لم أعتنق المسيحية , لكنهم هم الذين آجبرونی عليها . ورغم هذا الاجبار 
فإن البورات يعتنقونها بصعوية . 
قلت له : 
- تحمسوا لعمل علاقة مع اليابانيين » فهذا مناسب لكم من حيث المذهب أصلا . 
وأعتقد أن البورات سيوافقون على ذلك . 
۱ 
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نصيب . لكن » إذا لم تمانع الحكومة » فإن هذا الموضوع يعتبر مشكلة فى حد 
ذاته . 
قلت له : 
- إذن » فلنتحدث فى هذا الموضوع إذا قبل اليابانيون ذلك . 
قرى إيركوتسكى : 
عندما كنت فى بلدة إيركوتسكى » تجولت فى أطراف القری كما اعتدت 
دائما ۰ وزرت المدارس ٠‏ وفی کل مکان ذهبت ll‏ وجدت ۳ يجذب الانتياه : 
والقرى هنا مليئة برجال أجبروا على البقاء لإكمال مدة النفى . ويمكن القول 
يأنها قرى المجرمين والمنفيين . ومع ذلك فان الحمية الدينية قد دفعتهم إلى أن 
تكون لهم مدارس ومساجد . 
من غير المعقول أن المجرمين الذين يقضون مدة الأشغال الشاقة ويقال عنهم 
اليوم « كاتوركه » لهم مدارس ومساجد خاصة بهم . 
سجن الكسندر للاشغال الشاقة : 


هنا سجن ضخم جدا يضم بين جنباته ۲۵,۰۰۰ مجرم » ويمكن أن يقال 
عنه أنه فى حجم بلدة . وكل الموجودين هنا عدا الموظفين مجرمون ومحرومون 
من الحقوق الانسانية . ولكنهم آدمیون مقنا أولا وأشيرا . هولاء الجرمون 
والجناة الذین حرموا من الحقوق الانسانية يوجد بینهم أيضا إخوة لنا 
مسلمون . ورغم آنهم على هذا الحال » إلا أن الحماس الدینی دفعهم إلي أن 
یتخنوا من agin‏ ماما داخل موقع السجن والحبس . ویقوم الامام بتلقین 
تعالیم الدين الإسلامى للاطفال الذين أتوا بصحبة القادمین مع آهلهم وعیالهم 
وآولادهم . ویخرج الامام من بين هؤلاء الجرمین ! ورغم ذلك Bilas‏ على 
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مهمته كإمام بمقتضی تعالیم الدین الاسلامی . هذا شو « مفتاح الدين الملا » 
رب . يجمع 0 السفاکین أحيانا » ویقوم 
a‏ الفئة المحرومة من الحقوق الإنسانية تستحق een‏ 
15 کانت تملك صلابة بهذا القدر . 


وسجن الکسندر للاشغال الشاقة لیس سجنا كرا . ال آن الجرمن 
القادمین إليه يترواح عددهم کل عام بين ٩,۰۰۰‏ و ۸,۰۰۰ مجرم . والذین 
یخرجون من السجن بعد إكمال الدة پتراوح عددهم بين ۲,۰۰۰ و ٤,٠٠١‏ 
مجرم . وقد کانوا يوطنون على هيئة قری فى الناطق الجاورة . 

وعدد الجرمین القادمین إلى هذا السجن يزداد سنة بعد آخری . ویقتل 
Pa‏ ع ا ع ف الأخلاق ویموت الکثیر منهم من 

ثير المسكرات جؤقمد glad‏ أن آرم فا مدي Haan‏ ۰-۷۰ من 

ا الذين يؤدون العقوبة فى قرية « أصولية » إنهم يعملون تحت 
۱ ا ee‏ 
يتصاعد من آفواههم يشق عنان السماء ان ری SG‏ 
بسبب وجود مناجم الفحم . عندما بنظر الانسان |لیهم تعتریه الدهشة » فهم 
كالوجوكن الارن ye hoes‏ وتان الخادس + 

وبين هؤلاء الحکوم علیهم بالأشغال الشاقة ناس من أهل التقوی والتدین » 
کل جريمتهم تنحصر فى آنهم عبروا عن حماسهم الدینی لیس إلا . وعدا هؤلاء 
الذين ذکرناهم توجد جماعة من الروس معهم » کل العلوسات العروفة عنهم 
آنهم متهمون سیاسیون . وهذه الظروف تفرض على الجمیع أن ینقلب ذكاؤهم 
إلى بلاهة وآن تتحول سعادتهم إلى شقاء . ولم يبق هناك شىء يدل على 


. ) سبق للمؤلف أن قال إن هذا السجن ضخم جداً فى بداية هذا الموضوع ( الترجمة‎ - ١ 
فى الأصل صار البخار الذى يتصاعد من رعوسهم ضبابا كثيفا عادة والمقصود واحد إلا أن التعايير مختلفة‎ - ۲ 


من لغة إلى أخرى ( المترجمة ) . 
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وهنا أعرض صورة أولئك الذين يقضون عقوية الأشغال الشاقة فى هذا 
السجن للفت الانظار ۰ ومن بين هولاء صورة آخری للسیدات اللاتی یمارسن 
الأشغال الشاقة الجهدة التی هی من صمیم عمل الحیوانات عادة . 
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السيدات اللائى يؤدين الأشغال الشاقة 


وقاتوركه » هو المكان الخصص للأشغال الشاقة « ويطلق الروس على هذه 
الأشغال« قاتوزناى رابوته » ويقولون عن المحكوم عليهم فى السجن « قاتورزان » وهو 
سجن عام مركزه آلکساندر . وتوجد ورش ضخمة جدا لأرياب الحرف من 
المساجين . ومهما كانت حرفة أى مجرم » فإنه يكلف بممارستها داخل هذا 
السجن » سواء كان خياطا أو صانع أحذية sf‏ نجارا gi‏ صانع أقفال ومفاتيم 
افا peal‏ لاوا له شقن لن tie‏ کف مان الاشتال 
الشاقة . 

وتورد مصنوعات هذا السجن كلها . وعلی هذا النحو يحدد راتب لكل سجن » 
طبقا للحرفة التی یمتهنها . وتعین هذه الرواتب آیضا طبقا للحرف الوجودة فى 
السجن » ثم تحفظ فى خزانة السجن . وثلث هذه الواردات يذهب إلى الحكومة , 
والتلث الآخر ینفق على مصاریف السجن . ویحفظ الثلث الثالث لكى يستفيد منه 
الجرم.. قمن یکمل Ball‏ تعطی له هذه البائغ آثنام خروجه من السجن :ویعض 
آرباب الحرف من هولاء یخرچون برس مال کبیر عند خروجهم من السجن بعد 
قضاء Ball‏ القررة فى العقوية . ولقد كان هناك سجناء کثیرون خرجوا بمبالغ 
تتراوح بين ۳,۰۰۰ ۰ ۵۰۰۰۰ رويل » ثم بدأوا مباشرة آعمال مستقلة بمحض 
إرادتهم » وامتلکوا ثروة مرة GAT‏ . إلا أنه من غير الجائز عودة مثل هولاء إلى 
آوطانهم الأصلية , GY‏ ذلك ممنوع . 

ویذکر هؤلاء النزلاء لبمضهم البعض Lard‏ بینهم آنهم « طلاب جامعیون » . 
وعدد ذوی الخبرة العالية من بين هولاء ليس بالقلیل . وقد جری بینی ويين أحد 
النزلاء لقاء « فتحاورنا علی النحو التالي : 
آنا : 
- توجد آشغال شاقة فى هذا السجن آیضا » اليس كذلك ٩‏ 
السچین : 
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- لاتوجد أشغال شاقة هنا على حد ظنى . هل تعلم لمن الأشغال الشاقة ؟ إنها 
للسياسيين » لأنهم كانوا معززين مكرمين فى ديارهم » يعملون لخدمة أفكارهم . 
آما بالنسبة لنا فإن هذا المكان أجمل لأناس جوعى ويلا علاج فى أوطانهم . 

ويوجد لنا عمل هنا على الأقل » إذا كان هناك شىء يقال له أشغال شاقة 
بالنسبة لنا » فهو فراقنا لديارنا وأهلنا وعيالنا ليس إلا .ولا توجد أشغال 
شاقة قط لمن أتوا هنا بعائلاتهم معهم . 

أنا : 

- هل معنى ذلك أنك ممنون من أحوالك ؟! 

السجين : 

- هناك شىء يقلق بالى » وهو : أننا أخذنا الجزاء على جرمنا . 

قالوا الجزاء أن ينفونا عن ديارنا . وهذا شىء معقول يدخل ذهنى بقناعة . 

ولكن كانت عندى عائلة أعولها وأنفق عليها . كان عندى صبى وصبية . أصبحا 
جوعى بسببی Lede GY)‏ ذنيهما ؟! أليس هذا ظلما وغدرا قى حقهما ؟! لقد 
أصبحا يتيمين تماما . أعتقد أن هذا يتنافى مع العدالة والإنصاف . 

آعجبنی كلام هذا السجين » فقلت له : 

- أى فكر تعتقد فى هذا الخصوص ؟ كيف يتفق هذا مع العدالة ؟! 

السجين : 

- فى ظنى أن بلد المنفى لايعتبر عقابا . مهما عانى المجرم من ألم الفراق › 
فعندما يأتى إلى هنا ويستقر يتلاشى من خاطره هذا الألم . أما الجزاء الأوفى 
فإنه ينصب على عائلة المجرم . ومقصد الحكومات فى الواقع يهدف إلى ملء 
المستعمرات التى يقل فيها عدد السكان . وتزداد الجريمة فى البلاد التى توجد 
فيها المنافى فى حقيقة الأمر . وهذا شىء مؤكد ومعلوم أيضا . پنبغی تحديد 
الجرائم والعقويات فى ظنى » بشرط تأمين نفقة العائلة . لقد خلفت ورائى طفلا 


197 


قن الق وا فو الا ن الف »ولا ile‏ لهما . ولهذا السیب لن 
يتمكنا من مواصلة التعلیم . لقد أصبحت مشرداً » ولا آرضی عن حالی هذا . 
لا أقل من أن أعمل على ألا يكون طفلای مثلی . لقد آلحقتهما بالدرسة , ثم 
ذهبت إلى النفی . وليحدث مایحدث . سوف Lids‏ مکانی ثلاثة من الشردید(۱) 
. ولهذا السبب يزداد عدد الجرمین من سنة إلى آخری . 
جذب انتباهی کلام هذا الرجل » إلا أن ضبطية السجن cele‏ فى هذه الآونة 
ومنعتنا عن الحدیث . 
ويعد أن تجولت فى قری النافی على هذا النحو ؛ عدت إلى |یرکوتسکی مرة 
أخرى . 1 
متحت إيركوتسكى : 
ذات يوم زرت التحف , فوجدته پشتمل كله على آثار شرقية . والجناح 
الخاص بعلم دراسة الإنسان ( الأتنوجرافيا ) فى هذا المتحف غنى جدا . وتوجد 
آثار غريبة جدا تعود إلى المذهب البوذی() والمذهب الشامانی( » حيث توجد 
آنوا ع من تماثيل الآلهة التى يقال لها « بورخان » . والبورخانات مودانة 
بمجوهرات ثمينة » ويبلغ Lasse‏ ۱۵۸ بورخاناً . 
وعدا ذلك توجد أنواع من الأدعية كتبت BAIL‏ المغولى . بعضها لمنع الاطفال 
عن البكاء , والبعض الآخر للوقاية من الأمراض » ويعضها للحفظ من الحسد . 
وهذه الخطوط أجيد صنعها » وتوجد رسائل تقدير من قبل أربابها , وكلها بالخط 
المغولى . 


. ) المقصود طفلاه وزوجته ( المترجمة‎ - ١ 
۲۰۱ انظر حاشية .ص‎ - ۲ 
۱۶۹ راجع حاشية ص‎ - ۳ 
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وسوف أسجل هنا بعضا من الأشياء التى لفتت اهتمامى : 

شجرة واحدة على جذعها صور مجسمة لأحد عشر إنسانا . والأغصان 
التفرعة من نفس الجذع توجد عليها نفس الصور أيضا . وكلها فروع شجرة 
واحدة . وهذه الصور هی صور بوذا وتلاميذه على حد قول « حامبالاما » الرئيس 
الثانى للمذهب البوذی . وهی توجد مع موازین صيدلية بوراتیة() . والختم الذى 
صنع منذ Lele VAY‏ يدل دلالة واضحة على وجود دار للبصمة فى منغوليا فى 
تلك الحقبة . ويوجد قارب واحد مصنوع من لحاء شجر الحور , مجاديفه تذكر 
بقوارب استانبول تماما . إنها صناعة غريبة » حيث كان القارب يستطيع أن 
يحمل ه أشخاص › رغم أن وزنه يبلغ ۲۲ أقة تقريبا عدا مجاديفه . وقد تخلف 
هذا القارب عن تتار مينوسين حيث كان يستعمل بصفة خاصة فى نهرى ينيسى 
وإيريه . 

وهذا المتحف يحتوى على آثار شرقية غاية فى الأهمية » إلا أنه لم ينظم بعد » 
رغم مرور Yo‏ عاما على افتتاحه . 
مجلس الامة العثمانى ومسلمو إيركوتسكى : 

نقلت البرقيات الواردة من استانيول إلى إيركوتسكى مساء يوم الجمعة 
الموافق للخامس من ديسمير ۱۹۰۸ م خبر افتتاح مجلس الأمة العثمانى (۲) . 
فتجمع عموم السلمین فى إيركوتسكى فى إحدى الساحات مساء ذلك الیوم . 
وقاموا بعقد اجتماع موسع تبادلوا فيه الخطب معبرين عن سرورهم وفرحتهم . 
وتعالت الدعوات . وآراد المجتمعون أن يبلفوا تبريكاتهم وتهانيهم عن طريق 
ارسال برقيات إلى مجلس الأمة إلا أن هذه الأمانى الطيبة التى تعبر عن 
الجدية والتصميم قوبلت بالاستنكار من قبل المسئولين الذين يسيطرون على مكتب 
البرق ظلما وعدوانا . وعلی كل حال اشترك مسلمو إيركوتسكى مع إخوانهم 
المسلمين فى استانبول الذين ينعمون بأعياد الحرية الدائمة ‏ وذلك عن طريق 

۱۵۵ راجع حاشية ص‎ - ١ 

۲ - افتتح مجلس الأمة العثمانى رسميا يوم ديسمير ۱۹۰۸ م 

( Tiirikige Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi cilt 1۱,2 Istanbul 1993 
٩۱ لتوضيح ذلك راجع حاشية ص‎ 
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Ree‏ عه ee‏ چ يح جع عد ع عردم جد سا عا 


توجيه عواطفهم وأحاسيسهم نحوهم وهم يئنون بأنين مكتوم . 

والشىء الذى يستوجب الشكر حقيقة هو أن السعادة بالحرية التى غمرت 
فوت اكوا errr‏ لمان حهيها فالتا ع فهر غير ها اء 
قلوب مسلمى إيركوتسكى . وكأن برقيات لاسلكية ربطت قلوبهم بعضها ببعض . 
لق استطيع أن انون مدع الفرك والسرون الذي شاهدة لد مسلمی Al‏ رتك 
فى ذلك الیوم لما كانت هذه الصفحات Gals‏ ! .. إلا أننى أكتفى بهذا القدر من 
eS‏ اها من شام شیب زوسن اه ای 

* * 

بعد أن أقمت فى إيركوتسكى أحد عشر Legs‏ » توجهت إلى بلدة « ويرحنه 
أودين » . 

ورغم أن سفری هذا قد تم من حول بحيرة بایقال . إلا آننی لم أستطع أن 
أن تا سيوف ell ells‏ وها وتات إلى م لک ل کت 
آحس باننی آمر من أنفاق موحشة . ولم يكن لنا نصیب أن نری تلك الناظر 
الجميلة التی تحیط ببحيرة بایقال . 
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داثان ( الصومعة ) 
تفاصيل عن مذاهب بوذا ولاما وشامان 


عندما وصلت إلى بلدة « وبرحنه آودین » » ویعد أن قابلت بعض الأشخاص 
مقابلات سريعة » فکرت فى زيارة الرئیس الثانی للمذهب البوذی « حامبالاما » 
الشهیر الذی يقيم فى « داثان » أى الصومعة التی تقع عند « قازلر تبعد من ۷۰ 
- ۸۰ کیلوا مترا عن البلدة المذكورة . فرکبت العجلة الخاصة بالتلوج » وتوجهت 

» فى الاصل » آحدهما هو : « الدالای لاما‎ stl الذهب البونی()‎ Lucky أن‎ gis 
الشهیر الذى كان يعيش ویقیم فى التبت على الدوام . آما الثانی » فهو : « حامبا‎ 
. لامبا » الذى پنسب آیضا إلى قوم البورات فى منفولیا ویعیش فى الصومعة‎ 
» وفضلا عن هذين الرئيسين عرف البوذيون إلها أيضا یسمی « حوتوتو‎ 
. » يقيم فى مغارة بالقرب من « أورغة » داخل بلاد الصين » ويقولون له « الاله الحى‎ 


۱ - البوذية : ديانة أسسها زعیم هندی أطلق عليه لقب « بوذا » واسمه الاصلی « سيد هارثا » 
فى الشمال الشرقي للهند فى القرن السادس قبل الیلاد . 

تقوم فلسفة هذه الديانة ومبادؤها على تنظیم الأحاسيس الدينية وتربیتها والنزاهة الأخلاقية 
والساواة بين البشر » وحب الناس وسائر الخلوقات والتحلی بالشفقة والمرحمة . ویوصف هذاالذهب 
بأنه دين بالنظر إلى تصوصه المقدسة وأصول الاعتقاد فيه وأنصاره ومعايده وخصائصه الأخرى 
فضلا عن الخصائص التى تقوم عليها أصول هذا المذهب , بالإضاقة إلى سرعة انتشاره . 

وهذه الديانة تنتشر حاليا فى مساحة واسعة من آسيا فتوجد فى الهند والصين ومنشوريا 
ومنغوليا وسيلان وتایلاند وبورما وكامبوديا ولاوس وشرق البنغال وقيتنام ويوتان Bhutan‏ ويرمانيا 
2 موموسنفافورة وماليزيا وتايوان وکوریا واليابان » وتضم عددا كبيرا جدا من السكان . 

وفضلا عن ذلك اكتسب المذهب الجديد الذى تفرع عن البوذية والذى يقال له « البوذية الزتية » 
Zen Bdudism '‏ أنصارا فى بعض دول دول أوربا . وهوالمذهب الذى يؤمن بأن الرء فى مقدروه 
أن ينفذ إلي طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل . وهو مذهب نشا فى اليابان أصلا ( المترجمة ) 

( دائرة المغارف الإسلامية الخاصة بالديانة فى تركيا Vee‏ ص (YoY‏ 

( Türkiye Gazatesi : Dini Sözlük, 5. 96 ) 
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هذا هو الشخص الذى آلاقیه هذه المرة » انه حامبالاما الذى يتحدر من 
قبيلة البورات هذه » ويكتسب أكبر شهرة وأكبر أهمية فى منفوليا ويقيم فى 
الصومعة التى تحدثت عنها . وقبل أن أذهب إلى هناك » أخذت بعض المعلومات 
المختصرة die‏ وفهمت إلى حد ما ماذا يكون ذلك الرجل . 

وفى العاشر من ديسمير سنة ۱۹۰۸ ذهبت إلى هذه الصومعة فى الصباح 
الباكر . كيف Gye)‏ القارئين الكرام بهذا المكان . إن أقل صومعة » فلا أعتقد 
أننى آوضحت القصود .وان أقل ديرا » فلريما جاز هذا القول . من الضرورى 
أن أقدم بعض المعلومات عن معتقد اللاما فى المذهب البوذى لتعريف هذا المكان 
أصلا . 
عقائد المنتسبين إلى مذ هب اللاما : 

إن البشر جميعا مستغرقون فى الذنوب والآثام مبتلون Loge‏ . وكل حركات 
الإنسان وسكناته ذنوب وآثام » لأنه خلق من الذنوب » حيث ظهر إلى الوجود من 
العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة ومدام الأمر WIS‏ . فماذا ينبغى على الانسان 
أن يفعله لكى يتخلص من هذه الذنوب ؟ عليه أن يفرق بين الذكور والإناث ولا 
يختلط آبدا. عليه أن يعيش منفردا »ولا أقل من أن يتخلص بعض الناس من هذه 
الذنوب » ويقوم البعض الآخر بالشفاعة . 

هذا هو المكان الذى يقال dic‏ « داثان » أو الصومعة » وهو عبارة عن قرية 
بنيت على التفريق بين الذكور والإناث استنادا إلى هذا المعتقد . فلا يمكن أن 
يوجد فى هذه القرية من الأشخاص عدا الذكور ۰ حتى أن الديوك توجد دون 
الدجاج . ويقال لسكان هذه القرية « اللاما » . ويقال لكبيرهم الذى جئنا للقائه 
« حاميا لاما » . 
الصومعة والتشريفات وحامبالاها : 

الصومعة هنا عبارة عن قرية GL‏ فى النظام » بمعنى أنها بنيت على خطة . 
فالشوارع مستقيمة . وكل منزل عبارة عن غرفة Gul old‏ صغير جدا . والقباب 
المربعة التى تنتظم فى صفوف مزدانة بالتذهيب الجميل البراق . والمعتقد أنه 
يوجد ۲۵۰ منزلا أو ۰ منرل . ولك أن تتصور أنه لايوجد هناك امرأة واحدة . 
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عندما وصلت إلى هناك دخلت . قسما معداً لاستقبال الضيوف بادىء ذى 
بدء . ويعد أن استرحت قليلا » أحيط حامبالاما Lele‏ بقدومی ۰ فأرسل إلى على 
الفور « لاما » من التشريفات الخاصة للترحيب بمقدمى . 

كان رجال اللاما جميعا يلبسون زيا طويلا أصفر اللون . وأثناء المراسم 
وكأنه قيطان من الحرير . 

دخلت إلى حامبالاما مع رجل التشريفات الخاص يعد نصف ساعة , 
فوجدت شقة حامبالاما شقة كبيرة , عبارة عن غرف صغيرة جدا » إلا أنها 
نظيفة للغاية . وعندما دخلنا من الباب الخارجى , وجدنا حامبالاما فى انتظارنا 
عند الباب الداخلى . فتقدم نحوى خطوة أو خطوتين ثم بادرنى باللغة الروسية 
الداخل فدخلنا سويا من الباب الداخلى . 

كان حامبا لاما متوسط القامة مستدير الوجه تبدى عليه ملامح الفطنة . ويعد 
أن دخلنا داخل المنزل أشار إلى بالجلوس . وأبدى الفرح والسرور بترحيبه بى 
مرة أخرى . إنه يتحدث الروسية بلسان طلق والحجرة التى يوجد فيها حاميا لاما 
المفروشات فهى عبارة عن فراش وحقیبتی سفر وتليفون » والعديد من « البورخان » 

آنا : مقصدى الأصلى هو زيارتكم لكى أتعرف عليكم وأستفيد من لقائكم . 

حامبا لاما : ممنون للغاية . سمعت عنكم عندما كنت فى بطرسبورج » لكن 
لم يكن من نصيبى لقاؤكم . وأنا ممنون للغاية لاهتمامكم هذه المرة . 

آنا : ٍتنی آفکر فی الاستفادة منکم قبل gl‏ شیء آخر . سأعرض علیکم 
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حامبالاما : تفضل » أنا على أتم استعداد . 
أنا : أرجى منكم أولا أن تخبرونى عن عقيدة مذهب اللاما . ماهى اعتقاد 
اللاما ؟ ماهى الألوهية فى اللاما ؟ ماهى النبوة ؟ ماهى العيادة ؟ ماهى مذهب 
اللاما ؟ ماهى الشامانية ؟ ثم آرجو منكم فى النهاية أن تعطونى بعض العلومات 
عن التركيب الاجتماعى والحياة السياسية ومستقبل أقوام البورات . 
ولكى آرفع الكلفة فى الحوار » بدأت فى تقديم بعض المعلومات عن سيرتى 
الذاتية » قائلا : أنا تترى من ولاية « توبولق » . تعلمت فترة فى استانبول وفى 
ديار العرب . وعملت فى المحكمة الشرعية فى أورنبوغ فترة من الزمن . وفى 
النهاية كنت أسكن فى بطرس بورج وأنشر جريدة . إلا أن الحكومة أغلقتها . 
فقررت أن أخرج للسياحة . 
اما PY‏ مهل البال سوك a‏ معا سرام Guay‏ تلب لذن 
الذين هم من صل غير روسی فى روسيا یمکن أن یتوحد ٠‏ 
فکرهم مع بعضهم البعض Laila‏ لأن معاناتهم واحدة . وأنا 
مطمئن تمام الاطمثنان لأننى آعرفکم . تشعب الذهب البونی )١(‏ 
الأصلى کثیرا جدا » وخرج آغلبه عن البوذية . لاوجود لله 
عندنا . والجهلاء الذين یعتقدون فى وجود الله صنعوا له 
« بورخانات » أى تماثيل مجسمة.. وبعضهم صنع تماثیل 
للبوذیین أو لکبار الرجال الذین آدوا خدمات جليلة للمذهب 
البوذی . 
وفی البوذية ۱۰۱ کتابا کتب بالخط الفولی أصلا . 
ساوضح ذلك على حدة : إن الکلام الذی آرید أن أقوله لکم 
بادىء ذى بدء هو أننى سأتحدث معكم بصفتی alle‏ بوذى ai.‏ 
إننى من جهتى سأعرض عليكم اعتقادى أنا على حدة . 


۲۰۱ راجع حاشية ص‎ - ١ 
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الکفاند : 

کل آنوا ع الکائنات حسبما یقول حامبالاما تعود إلى موجدها وحده فى 

نحن آناس ظهورنا یعزی إلى هذه الکائنات . والعلاقة الطبيعية التی تحدث 
بين مانعبر die‏ باسم الزوجین أو مانقول عنه الیوم الأب ally‏ هى موجدنا وهی 
معبودنا . ومن أجل هذا الاعتقاد فان معبدنا تقدس فيه جميع التمائیل التی تمثل 
معابدنا 
إلى مذهب يوذا . والقسم الآخر ظاهرى يمكن أن يدخله كل الناس ويشاهده كل 
الخلق . أساس الأشياء الى يجب الاعتقاد فيها هی صورة الانسان . كان طول 
قامة ذلك الانسان ۸۰ ذراعا عندما كان LILA‏ من الذنوب فى أول الأمر . وفى ذلك 
الوقت كان أولئك الناس مقدسين ولا ابتلى الانسان بالمعاصى فى زمن Le‏ بدأت 
قامته تقصر دهرا بعد دهر كلما زادت الذنوب › ثم وصل به الحال إلى الوضع 
الراهن » وتدنى إلى هذا المستوى . وقامة الانسان تعتبر ميزانا للعدالة . ( فى 
الالوهية: ۱ 

لا توجد ألوهية فى المذهب البوذى › ولاتوجد نبوة . إلا أن المعلمين جاء وا 
هنا لتعليم الناس وتربيتهم إنهم البوذا . وقد جاء حتى الان أربعة من البوذا » هم : 
شاه یامونی وعائياب وغانفه نوی وغاغاسوندی . وسوف يظهر AAV‏ بوذا الباقون 
فى الستقبل . 
العيادات : 

واذا انتقلنا إلى العبادات عندنا » نجد أن الفكر یعتبر أصل العبادة الکبری . 
وإذا لان القلب أثناء التفکیر » یکون الوقت مناسبا لبدء التلاوة . وآثناء التلاوة 


205 


تفن الحو دات المي ولآ الشعال وف 

( ثم نهض من مكانه واقفا » وقال : إذا أردت فإننى أخبرك عن مراسم 
العبادة عندنا . ثم لف نفسه برداء أصفر وجلس مرة أخرى وفى يده اليمنى 
مسبحة . وأخذ فى يده الیسری جرسا » ثم بدأ يتلو بلغة مغولية مثل تلاوة 
حفاظنا السريعة وكان يدق الجرس أحيانا , ثم ينثر بعض ola‏ القمح الموجوذة 
فى الطبق المجاور له . وقد استمرت التلاوة خمس دقائق فقط ) وقال : إن العبادة 
عندنا عبارة عن هذا الذى قلته لك . ( وقد رأيت بعينى رأسى نفس هذه العبادة 
فى معابدهم ) . 
اللاها : 

اللاما معناه التجرد . وعندما يختار الإنسان التجرد فى أى وقت « يترك 
عائلته وينزوى فى زاوية لكى يمارس حياة التجرد لیس إلا . وفى هذه الحالة يقال 
عنه « اللاما » . 

علما بأن الدخول فى مرحلة اللاما یعتبر بداية للسلوك ولیس للمذهب . 
الشامان : 

تختلف الشامانیه! nee Ge‏ بوذا . ورغم وجود دعوی البوذية sie‏ 
الشامانية » إلا أن الشامانیین لیسوا بوذيين » لأنهم يقدمون القرابین من أجل 
العفو عن ذنويهم . يطرحون القريان أرضا ثم يوثقون أرجله ويجرونه فى كل ناحية . 
وهكذا فإن من يوثق القريان » يعفى عن ذنويه ويصبح شامانا . يجرحون قلب 
الحيوان ویطعنون أرجله الأمامية ويكبسون على صدره . وهكذا ينفق الحيوان 
بهذه الصورة . ورغم ذلك يتسيب فى العفو عن الذنوب . أما والحالة هذه فإن قتل 


0 


۱۶٩ حاشية ص‎ gal, - ١ 
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GIS‏ روح غير جائز بای حال من الأحوال فى المذهب البوذى . فکیف یصبح 
الشامانيون بوذيين بهذه الطريقة ؟! ورغم ذلك فإنهم موجودن فى دعوى بوذا (!) . 


الهيئة الاجتماعية : 


(ذا انتقلدا ٍلی الترکیب الاجتماعی لأقواء؟ البورات وحیاتهم السياسية , 
وجدنا شيئا عجبا . لقد تسلط الروس الأجانب الیوم على مدینتنا وعلی حياتنا 
السياسية . آموالنا وآرواحنا ودیننا فى أيدى الروس جمیعا . لقد محوا وجودنا 
هاما" الافرادبمتذها بر شرن من یوم إلى بوم Ul,‏ متکوم ile‏ بالوت.: 
نحن ننقرض بسرعة فائقة نسبیا . وإذا لم یصل Gill‏ إمداد معنوی » فإننا 


wae 


ستستهى . 

لسنا وحدنا فى هذا المجال » فالذين هم من غير العنصر الروسى فى روسيا 
أحوالهم وخيمة ( متردية ) ۰ إلا أننا أقل منهم . ولا شك أن الغدر سيصيبنا أكثر 
بسبب شدة ضعفنا . 
ey‏ يسا يسا : 

أنا الآن حامبالاما . وهناك شخصان اثنان يتحكمان فى المسائل الروحية 
والجس مانية فى مذهب بوذا : أحدهما هو« الدالاى لاما » الذى يعيش فى 
التبت . والآخر هو Ui‏ حامبالاما . والثالث أو قل الأول هو « حوتوتو » . وهو 
وکیل بوذا » إلا أنه لايتدخل فى شىء قط سوى هذه الروحانيات » ولهذا يقال له « 
حوتوتو » أى « الإله الحى » . وقد تجرد من الأوصاف البشرية تماما . ( وإذا 
قيل عنه « فنى فى الله » , كان وصفاً مناسباً ) '. 


إذا تربى الانسان وترقى » فإنه يبلغ بنفسه هذه الحالة الأصلية . ولكى يربى 
الانسان نفسه » فعليه أن يتخذ من العقل دليلا لكى يكون خادما للفكر . وكلما 
ارتقت القوة الفكرية » كلما بلغت التربية الإنسانية قدرا من الكمال . 
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بداية الكمال تبداً من درجة « التجرد » . والشخص الذى يصل إلى هذه 
المرحلة يقدم منفعة أخيه على منفعته . والدرجة الثانية هی درجة » الفداء » » وهی 
الدرجة التى يقدم فيها الانسان شخصه ونفسه فداء للمنفعة العامة . أما عن 
الدرجة الثالثة وهی درجة » الزهد » ٠‏ فالذين يصلون إليها لايشغلون أنفسهم 
بشىء قط من الماديات » بل إنهم يعيشون فى alle‏ مختلف . 

CPR السك‎ Rice Perey اة اکرو اده نأك‎ nem om 
مرحلة التجرد الآن . وعلى الإنسان أن يتجرد من الأوصاف التى تعوق‎ Gal فقد‎ 
. هذه الأوصاف تولد الذنوب‎ GY , التفكير لكى يتمكن من استعمال قوة فكره‎ 
۱ : :ذلك لتر ة من المعيون‎ Sats 

الذنوب التى تؤثر على قامة الانسان فى مذهب بوذا » هی الزنا والقتال وقتل 
كل ذى روح والاعتداء على حقوق الآخرين من الناس والكذب واستغلال الأشياء 
التى تعوق العمل . وكلها من الكبائر . والظلم يعتبر من الكبائر أيضا . يقضى 
الانسان كثيرا من أنواع الحياة من أجل حياته . إلا أن وراء هذه الحياة حياة 
أخرى ؛ وینبغی عليه تداركها » وحياتنا التى نمارسها هنا هی من أجل هذه 
الحياة أصلا . 
الموت : 

معنى الموت أن الإنسان قدم نفسه قريانا لسائر الخلوقات oo‏ ولهذا تتجرد 
الروح من الجسد » ليصب الجسد هبة وقربانا لكل المخلوقات . وهكذا يتحقق حق 
سان ee‏ ارت یا يتحقق حق الإنسان فى هذا الجسم » ولهذا السبب لاینبفی 
آن يكو هناك مانم آمام al‏ افسان cl gl‏ مخلوق من أن fla‏ حقه . ومکذا 
يخرج جسد الإنسان الخالی من الروح من بیننا ویلقی فى غابة فى صحراء أو 
فى أى مکان منعزل باختصار .وهذا آولی من دفنه تحت التراب أو حرقه بالنار 
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لا مبدأ ولا منتهى للدنيا : إلا أنه من المؤكد أن وراء هذه الحياة حياة أخرى 
لكل البشر . 
OK‏ تند برد 
فى اللغة الروسية . لقد كان يتحدث يتؤدة . 
وكأنه أخ شقيق . وفضلا عن ذلك تمنى لو توحد فكرنا فى التوحيد . إننى على 
وشك أن أقول عنه أنه موحد . أما عن قصده من أن الله غير موجود , فإنه يقصد 
أنه غير موجود وغير مدرك فى الخارج ( فى الظاهر ) . لقد كان هذا المعنى 
مراده . 
كتاب البوذيين المقدس وسيدنا محمد : 
عقیدته . وفی هذه الأثناء مد يده إلى سماعة التلیفون ۰ وقال شيئًا . ثم قال : 
الآن سأحضر لك نسخة من كتاينا المقدس . وپینما یقول ذلك إذ برجل بدخل وفی 
يده صندوق مستطيل من الخشب . ثم أفطانى الصندوق فى يدى . وعندما فتح 
من الوسط » ظهرت الصحف الموجودة فيه وهی بالخط الغولی وتقراً من أعلى إلى 
الكلام اعترانى الفرح والسرور , فقمت من مكانى على gill‏ احتراما لهذا الکتاب 
الذى ذكر فيه اسم سندنا محمد الطاهر . 
حاميا لاما : لا أستطيع أن أنكر نبوة محمد . وسأعرض أفكارى عليكم فى 
الاحتياج إلى فهم فنية اللغة سببا فى غموض المراد إلى حد 
dalle, 2‏ الهامة Mole‏ 
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5 5 5355 
ال ری یی 
ها ت یرس ما تسه دسا سس سس سس سرد وج ما هلا و سیب سای ی سیم ود 


تا ثیر التبشير على عالم بوذا : 
وأثناء حديث حامبالاما انتقل إلى مسالة الیشرین . فقلت له : آرجو أن 
تبين لنا مدى تآثير المبشرين . 
فقال : اعتنق المسيحية كثير جدا من البورات فى أزمان مختلفة . إلا أن 
كثيرا منهم أظهر الندم فيما بعد . ویفضل الحريات الأخيرة عاد 
منهم ۷۰۰۰ إلى رشدهم . ولم يتنصر أحد من الذين يعرفون حقيقة 
المذهب . وليس هناك احتمال لتنصر أحد أيضا . إلا أن بعض 
الجهلاء يتنصرون من أجل النقود » وبعض الشباب يتنصرون من 
أجل الفتيات الروس » والبعض الآخر يتنصر تحاشيا للصدام مع 
الحكومة . وأهمية هؤلاء تكمن فى نسبتهم المحتملة . 
وأثناء الحديث مع حامبالاما دخل الخادم وأسر إليه ببعض الكلمات . فنظر 
إلى وقال : جاعنا ضيف سخيف . وأرجى أن تأذن لى لمدة ساعة . لقد كنت أبحث 
منذ قليل فى حيلة لدفعه . كم من الوقت نظل تحت المراقبة ؟! . 
مشاهداتى فى الصوامع : 
قررت أن آتجول فى الصوامع . فقلت لحمبالاما : لو آمرت لى بمترجم , 
لکنت لك من الشاکرین . قمت بالتجول فى الصوامع ومعی الترجم . وصلنا إلى 
آکبر صومعة فى البداية . فصاح النادون » قائلين : حل بنا زائر » وهم یطلقون 
الصفارات . وهكذا قابلونا ينغم خاص . 
توجد فى هذا الکان صورة بوذا ضخم يبلغ طوله ۸۰ ذراعا . وتشاهد مثل 
هذه الصورة المجسمة فى معابدهم تمشیا مع معتقداتهم كما ذکرنا سابقا . واذا 
كان هناك شىء یستحق التقدیر فى هذه الصور صراحة » فهو الفن العماری 
الکامن فیها . الذی يحير الالباب إلى آقصی درجة , بسبب دقة الصنم والهارة 
الفائقة . إننى آری قيمة آخری فى هذه الصوامم تتلخص فى الجمال الفائق 
لأماكن Balsall‏ الوجودة فى هذه الصومعة الكبيرة خاصة . وليس من كثرة عدد 
الصور فقط » بل من النظافة الفائقة أيضا فى داخل الصوامع . أما ما ينبغى 
الوقوف عنده والتدقيق فيه فهى مدى ما أنفق من نقود فى سبيل هذه الديانة . لقد 
أنشئت معابد كثيرة جدا فى هذا المكان الذى يمكن أن يسمى قرية صغيرة إلى 
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حد ما » والتى يبلغ مجموعها ۱۵ قرية على أقل تقدير . إلا أن القسم الأعظم 
منها معابد . إنها ليست أماكن للعبادة . إلا أن هذه العابد تقدس وکانها مزارات . 
وهكذا يتجسد فى هذه المعابد المعتقد الأساسى لمذهب بوذا أصلا . وقد رسمت 
كثير من العابد على هيئة أماكن للفحش US). Sule‏ هذه الصور الشنيعة 
الجسمة يجرى تقديسها » وتزار جميعها على الدوام . إلا أنهم هذه الرة لم 
يطلعونى عليها » بحجة أن المفتاح غير موجود . وقد أحسست بالسبب الذى 
دفعهم إلى عدم إطلاعى عليها . 


%* نا بر 


ويعد أن تجولت فى الصوامع لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات » عدت إلى غرفة 


التشريفات « وقال لى : إذا أردتم مقابلة حامبالاما » فهو فى انتظاركم . 
ذهبت إلى حامیالاما مرة أخرى » ويادرت بسؤاله : هل اتصرف ضيفكم ؟ 
قال : متی يخلصنا الله من مثل هولاء الضیوف ؟ ! إن انهیار الحکومة الروسية 
قريب بسبب هذه التحرکات ( الشبوهة ) . 
- أواه ! هل هو ضيف عزيز إلى هذه الدرجة ذلك الضيف الذى زاركم ؟! 
- إذا جاء إلى صوأمعنا ضيف من الخارج » فليات . لقد شكوا(!) فى مجيئكم 
إلينا . عرف الضيف اسمكم منا » ثم سال قائلا : لماذا يجىء هذا الرجل إليكم ؟ 
I‏ ی خر فد مولت الروكن لكين مشش البلاد كلها تحت مراقبتهم عقب 
حريهم مع الیابان . 
إخفاء البوذيين لعباداتهم : 


. ) يقصد الروس ( المترجمة‎ - ١ 
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اطلاعی على الطقوس الروحانية للبوذيين . توجد فى الصوامع آثار غاية فى 
النفاسة » وتوجد تماثيل غاية فى call‏ . إلا أن المترجم المصاحب لنا لم يطلعنا 
علی بعض الصوامم() ۰ قال آحد الناس الفتاح شين موجود . فقلت : آرجو 
منکم أن تطلعوتی على کل شیء . 
- فقال : يوجد قسم لا يمكن أن نطلع عليه آحدا من الناس مالم يكن بوذیا 
ككينا ھن نفا .فو هذ الکای: 
- فقلت : من الحتمل آنکم لاتطلعون عليه حدا من الاعداء . آما آنا فلا cual‏ 
بعداوة نحو الذهب البوذى . وأنظر إلى کل شىء بعين الاحترام . 
- قال : لایمکننا أن نطلع عليه الأجانب بعامة , لتلا تکون طقوسنا الذهبية هدفا 
للاحتقار . 
- قلت : ثقوا بى . لم Sai‏ للحظة فى يوم من الأیام فى احتقار Gls‏ أحد . ولا 
أحتقر ديانة آحد . فإذا لم أعجب بشیء سكت عنه . 
- أرجى العذرة حيث لایمکننی أن آريك إياه . 
- إذا كان هذا ماتقتضیه دیانتکم فلا تعلیق لدی . آما إذا كان الرفض لوهم . 
- تسطيع أن تشاهد إن آردت » ولکنی آرجوك ألا تبدی آی تحقیر . 
- ثق بی » فالاسلام لا یوافق على شیء من مثل هذا فى أى وقت من الاوقات 
مطلقا . ومبدؤنا فى الإسلام « لکم دینکم ولی دين" » .. 
طوفان نوح : 
وعلی أى ماتکون المسالة فقد وصلنا إلى طوفان نوح . وقد قال لنا حامبالاما 
آفکارا غاية فى الغرابة : « إن ينكر آحد طوفان نوح فى الأصل » فهذا معناه 
إسناد العجز بالله » وهو مالا يجوز أصلا . ومادام لایچوز إسناد العجز به , فلا 
۱ - یقولون عن الصوامع الصغيرة والعابد ( صومعه ) . ویاتری هل توجد علاقة بين هذه 
الكلمة والكلمة التى يقال لها صومعة الزهاد فى کتب الواعظ لدینا , آم لا ؟ ! ( المؤلف ) ۱ - الآية 
رقم 1 من سورة الکافرین . 
۲ - الآية رقم 1 من سورة الکافرین . 
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يجوز إسناد الظلم به أيضا . لايمكن أن تكون هناك علاقة بين الصينيين 
والمشركين الذين استحقوا العقاب على أرض مصر . 
وإذا كان الطوفان قد وقع « لكان قد وقع فى تلك الأماكن » . 
- هذا كلام طيب » ولكن هل توجد لديكم آدلة أخرى على عدم حدوث الطوفان ؟! 
- لایمکن الحصول علی دلیل قوی من التاریخ لكل هذه الوقائم . 
لاتوجد كلمة تتعلق بالطوفان فى تاريخ الصين والغول لدينا » رغم أن تاریخنا 


مثبت ومؤكد ۳۳ dina ۶۰ ae‏ أو a4‏ هد سثة ۳ 


إذا كانت قد وقعت واقعة Lage‏ كهذه ‏ فهل من العقول أن تغفل ؟() ! 
عقيدة حامبا لاما الخاصة : 


سأعرض علیکم الآن فکری الخاص وعقیدتی الخاصة : 
سأتحدث معکم بصفتی مغولى أو بوراتی ولیس بصفتی حامبالاما . 
أنا و عقيدة خاصة . واعتقادی ینصب على أن وجود قوة مدبرة 
ومرب خالق لهذه الكائنات أمر يتفق مع العقل . وتستطيع أن تطلق على هذه 
القوة أى اسم تشاء . فإن شئت فقل إنها الطبيعة وإن شئت فقل إنها الله » فهو 


. قصة نوح تعتبر ضمن القصص التى وردت فى الديانات السماوية كقصة آدم مثلا‎ - ١ 
والنص القرآنی يقول : وآوحی إلى نوح أنه لن یمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا‎ 
يفعلون . واصنع الفلك باعیننا ووحينا ولا تخاطبني فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع الفلك‎ 
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا مته قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . فسوف‎ 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها‎ 
من كل زوجين اثتين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل . وقال اركبوا فيها‎ 
بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم . وهی تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح اينه‎ 
وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال ساوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا‎ 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء‎ alll عاصم اليوم من آمر‎ 
. أقلعى وغیض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالین‎ 

( الآيات رقم ٤٤ - WV‏ من سورة هود ) . 
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واحد . والعقل السليم يكفى لاثبات وجوده . وأعتقد أن الطبع السليم لايمكن أن 

ينكره . وفضلا عن ذلك فان الطبيعة | ليشرية تحتاج إلى معبود قطعا > وسبعينا 

وراء اتخاذ all‏ لنا من قطع الأشجار لدينا » تصرف طبيعى . 

أما احتياج الأقوام إلى نبى ورسول فهى أمر مشكوك فيه إلى حد ما فى 

نظرى . دعنا نقول إنه احتياج طبيعى . إلا أن هذه الحاجة لازمة لطرف من الكرة 

الأرضية « فلماذا لاتكون هناك حاجة فى الطرف الآخر ؟! لم يظهر لدينا نبى فى 

منفولیا gi‏ فى بلاد الصين . وليست لدينا كلمة تذكرنا باسم نبى فى تاريخنا . 

- آلا توجد احتمالات لظهور نبى لدی البوذيين ياترى ؟ ! لقد ورد فى القرآن 
الكريم : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(') .» واستنادا إلى هذا النص 
الجليل » فلايد أن يكون قد ظهر لديكم نبى . 

- احتمال ظهور نبى لدى البوذيين احتمال بعيد المنال . أسلوب تعاليم التوراة 
به بعض القصص التى توجد فى التوراة والإنجيل » مثل : قصة آدم » وقصة 
أى قصة من هذه القصص فى كتب بوذا 5 

- ريما حدث تحريف > فامنداد الزمان كفيل بذلك . أنتم تقولون أن اسم سيدنا 
محمد ذكر فى كتاب بوذا » ويناء على ذلك يمكننى أن أقول لكم أن هذه علاقة 
وصلة أيضا . 

- الصينيون والمغول أمتان قديمتان جدا . ولا يوجد فى تواريخهما كلمة واحدة 

لا أستطيع أن أرى علاقة بالنبوة فى أسماء زعماء البوذيين الذين ذكرت اسم 
أربعة منهم فيما سبق . واسم آخر بوذا سيظهر هو ( موی به ) . 


١‏ -« من اهتدى Leila‏ يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما 
LS‏ معذيين حتى نبعث رسولا « .) الاية رقم ۱۵ من سورة الإسراء ) 5 
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منسویو بوذا فى أوريا: 

- وبعد التباحث مع حامبالاما حول هذا المذهب » بذأ الكلام عن رحلاته فى 
آوربا » قائلا : عندما كنت فى فرنسا » قابلت أناسا كثيرين من الفرنسيين ممن 
يعتنقون مذهب بوذا » إلا أن ما استوجب دهشتی أنه لايوجد من بينهم شخص 
واحد یعرف شيئًا عن هذا الذهب . وقد بادرتهم بالسؤال » قائلا : لماذا اخترتم 


مذهب بوذا ؟ فقالوا : « أحيينا مذهب بوذا فى فرنسا GY‏ هذا المذهب غير 
موجود فيها . » ومن جانبى لا أستطيع أن أفسر هذا › إلا أن يكون ضربا من 
الجرى وراء الموضة أثر على المذهب . ورغم ذلك حضرنا اجتماعاتهم ذات يوم . 
ومارسنا طقوس العبادة على المذهب البوذی » فأعجبتهم كثيرا جدا . وشعرت أنا 
أيضا يفرحة غامرة طیعا . 
هجوم المبشرين على بوذا : 

ویضیف حامبالاما قائلا : ثم عدت من هامبورج عن طريق بلاد الهند , 
فوصلت سيام . وقد التقيت فى كل مكان مررت به بأعيان كل أمة ورجال مذاهبها . 
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ونتيجة للمعلومات التى حصلت عليها يمكننى أن أقول أن المبشرين يهاجمون 
البوذيين فى كل مكان بضراوة 

- ألا يلتزم الیابانیون بحماية مذهب بوذا ياترى ؟ 

- لا معرفة لى بالیابانیین , إلا أن الأمم التى اختارت الدنية طريقا لها يمكن أن 
تصلون بالسلامة حسب القدر إلى اليابان » أن ترسلوا إلى معلومات عنها فى 
هذا المجال . وستدخلون السعادة الغامرة على بهذا الصنيع . 

- سوف نتراسل بإذن الله . إلا أننى أفكر فى الاستفادة من أشياء أكثر منكم . 
والآن فلنسترح بعض الوقت بعد إستئذانكم ء وفی الصباح نعاود الصحبة . 

- هذا المكان مهيا للنوم إن أردتم » وأنا وحيد هنا . 

- فلأذهب إلى غرفة الضيافة » فلى بعض المصالح هناك . 

% نا * 

الباكر جاعنی رجل التشريفات مرة أخرى » وأخبرنى أن حامبالاما ينتظرنى . 

فشريت الشاى بسرعة » وتوجهت إليه . 

المسلمين فى بلدة مدراس بالهند يحرقون الموتى . فهل ياترى توجد فى الإسلام 
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- لايد أن هناك thd‏ ما » فالمسلمون لايفعلون ذلك أبدا . 
- لقد تعجبت آنا أيضا , لأننى أعرف أن هذا لايمكن أن يحدث » فالإسسلام 
لايمكن أن يجيز ذلك . إلا أننى رأيت هذا بعینی رأسی ‏ ولهذا أساألك . لقد 
رأيت بعض الكتب التى تتحدث عن الإسلام » وأعرف أركان الإسلام أيضا . 
وإذا كان يرد بخاطرى عدم جواز إحراق الموتى فى الإسلام » فكيف حدث هذا 
إذن ؟ ! انتی لم استطع أن أتحقق من هذا Mo gual‏ 
gual Jal‏ عند البورات : 
بعد أن سألت عن بعض الأوضاع التعلقة بحياة البورات ومعیشتهم » بسالت 
عن مسالة الاراضی . فأجاب حامبالاما بهذا الخضصوص , قائلاً : لم يمكن حل 
هذه السالة بصورة قطعية لدینا حتی الآن . وقد اعتاد البورات على الحياة 
الرخدة ء فضلا عن أن الاراضی واسعة على أ حال., ومن الخطاً القادح مقارنة 
آراضی سيبيريا بالأراضی الوجودة داخل روسیا . لایمکن توزیع الأراضی فى 
كل ولاية بموجب قرار واحد . إذا كان هناك رجل يملك ثلاثة آو خمسة أفدنة فى 
نواحی القیرم بروسیا » فانه يستطيع أن یعول عائلته . آما فى ولایتی قازان 
وآوفا فإذا لم يكن لدی كل إنسان ٠١‏ فدانا » فإن قرویا واحدا لا یستطیع أن 
يعيش . وأما فى سيبيريا عندنا وفی هذه النواحی » فان لم یوجد لدی الفرد 
خلائون قدانا » لكان من الصعب عليه أن يعيش . والآن یعتبر تخصیص ۱۵ فدانا 
لكل فرد من البورات بمثابة حکم عليه بالوت جوعا . ورغم ذلك فإن الحکومة 
الروسية الیوم تفکر فى تقسیم الأراضی بهذه الصورة . وخلاصة القول أن 
الحک ومة ستأخذ مایزید على ۱۵ قدانا من الأراضی التی نمتلکها وتعطیها 
للم هاجرین الذين ستجلسبهم من داخل روسپا . إلا أن لنا آملاکا من 


١‏ - عندما كنت فى بكين سالت محمد حنیف آفندی الهندی عن هذا الموضوع . آقر بأن هذا 
يحدث فعلا . وهذا الموضوع يحتاج إلي تصحيح بسيط : المجوس فى مدراس لایدفنون أكثر فقرائهم 
من الموتى . والمسلمون هناك يحرقون جثث موتاهم على طريقة المذهب الجوسی . ( المؤلف ) . 
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الطاپو() أبا عن جد . ولدينا الأوراق الكاملة التى تثبت ذلك . ومع ذلك فالحكومة 
القانون موضع التنفيذ فى عموم سييريا فى حقيقة الأمر . 
الحياة الانسرية لدى البورات : 


كان البورات منذ القدم يعيشون حياة الترحال . وفى السنوات الأخيرة 
يرتحلون أيام الصيف . وفى أيام الشتاء يقيمون فى قرى الواحدة منها عبارة عن 
منزلين آو ثلاثة منازل بما يمكن أن يقال عنه ( قوم ) . منازل الشتاء تبنى من 
الأخشاب » وكل واحد منها عبارة عن غرفة واحدة غير مزدانة من الداخل أو من 
الخارج . تسكنها عائلة واحدة مهما كان عدد أفرادها . القذارة بلغت الذرى . 
مالزوم الاستحمام » وماهو الحمام ؟! إنهم لا يعرفون مالزوم النظافة ؟! إنها 
شىء لا خير لديهم عنه ! إلا أنهم يحبون الضيف ويكرمون المسافر . إنهم 
يشبهون الشعب القازاقى الصحراوى من نواح متعددة » وخاصة حياتهم فى 
الصيف التى تشبه جميع القازاق . وشكل منازل الصيف لديهم هى نفس شكل 
منازل القازاق تماما . وهنا أعرض صورة منازل الصيف لديهم . 


١‏ - الطاپو : كلمة تركية تأتى بمعنی الطاعة والانقياد وتستعمل فى مقابل عقد التصرف أو 
سند التصرف . وفى الآونة الأخيرة استعملت الكلمة بمعنى السند الذى يعطى فى مقابل حق 
التصرف على الإطلاق . 

وكانت الكلمة تعنى فى القوانين العثمانية القديمة « الإيجارة المؤجلة » : ويعد تطبيق قانون 
الطايى بإعطاء سند من قبل الدولة باسم الطايى لإثبات حق التصرف فى الأراضى » أصبح هذا شیثا 
جدیدا . وقبل هذا لم تكن هناك ضرورة لاعطاء مثل هذا السند » واكتفى بإعطاء ورقة Jui‏ على عدم 
وجود علاقة للمالك القديم عند البيع والشراء ,وهی التى قيل عنها « سند المابين » . ولم يكن هناك 
إجبار على الاعتماد على سند عند البيع » والذين كانوا يطلبونه كانوا يمنحون إياه . 

وقبل استعمال مصطلح الطاپو كان تعبیران مثل ملکنامة همایون « و « تمسك » يستعملان فى 
هذا الجال . وکان یطلق على « ملکنامه همایون »« تملیکنا مه همایون » آیضا وتعنی السند الذی 
يمنحه السلاطین لای شخص کدلیل على تملك أرض ما . آما « التمسك » فیطلق على التفویض الذى 
يمنح للمستحقین للأراضى الداخلة فى مجال التیمار والزعامة والخاص . ( الترجمة ) . 

(Mehmet Zeki Pakalin, cilt 3 , ۰ 399 ( 
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يتبع البورات فى أكثر أمورهم حكم مجلس ذوى اللحى البيضاء . وفى 
الأزمان القديمة كانت الجرائم تحل عن طريق الصلح أى عن طريق توقيع العقاب 
فى حضور ذوى اللحى البيض . وفى الدعاوى الكبرى كان المجلس يتكون من 
عدة رجال من ذوى اللحى البيض . أما فى الدعاوى والأعمال البسيطة فقد كان 
القرار القاطع يصدر عن رجلين أى ثلاثة رجال من هؤلاء . وسوف أعرض هنا 
صورة لذوى اللحى البيض . 
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وفى الوقت الحاضر يعين ذوى اللحى البيض من قبل الحكومة » بعد أن كان 
فى الأزمان القديمة يتم انتخابهم ٠‏ ولابوجد شىء من الأمتعة المنزلية فى منزل أى 
بوراتى سوى بورخانان ase sf‏ .ویوجد ماء فى آنية صغيرة وكأنها فناجين 
القهوة لی جوار البورخان . وهذا say oll‏ فی العابد ایضا pads OY‏ طواعیة 
باسم البورخان . ویشترط أن تکون الصدقة طوعية لكى تکون مقبولة Lal‏ الماء 
فانه یقدم فى كل مکان ولا یعتبر منة من أحد على أى حال .وهذا من قبیل 
العتقدات فى هذا المذهب . 

ولدى البورات حيوانات كثيرة . وفى منفوليا عموما حيوانات كثيرة جدا i‏ 
منها أنوا ع ممتازة للتربية . وهناك روابط وثيقة مع القازاق فى هذا المجال . 

وإذا كان هناك فرق بين الشعبین البوراتی والقازاقى ‘ فهى أن القازاق 
یضنعون من لين الفرس القمیز۱ ۱ Ga).‏ البورات Sen teed‏ الخسون السماة 
« رافی » مباشتره» Le]‏ من کل تم من انوم لین واا من لین الیقر gh‏ البان 
ele‏ جوتت کانش بعري هزه ged SLING‏ جدا و و 
« فان US]‏ البورات من تعاطی الکمول یعتبر سببا فی انقراض تسلهم . کان 
استعمال السکرات قدیما پرتبط بوقت معین فى أحد مواسم السنة . آما الآن 
بسرعه فائقة 4 ۰ 
- هذا احتمال وارد . وللتاکید على کلامکم آعرض علیکم مشاهداتی التی رأيتها 


. ) البورخان هو تمثال الاله لدى البوذیین كما ذکر سابقا ( الترجمة‎ - ١ 
. ۷۱ القمیز : راجم حاشية ص‎ -۲ 
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ا :ونا يكيم a‏ كا نف ل معر یا يمدي | متسس 
فبادرته بالسؤال ذات يوم » قائلا : لماذا يكثر مجىء مرضاكم فى هذه الأيام 
وتقل فى الأيام الأخرى ؟ فرد على قائلا : « هذا أمر طبيعى GY‏ الروس لدیتا 
التى حسبتها وتلك هى الأيام الباقية . والمعتقد فى ظنى أن المسكرات التى 
تستعمل هنا ( لدى البورات ) هى التى أثرت على النسل » . 
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منیم السم الذي سهم وجود الیورات القومی 


صور و عمل الخمور من ek call‏ البور ات 


ھر کی ی ]| 


- لقد ولدت فى هذه الأمة وتربيت بين ربوعها وانقضت معظم تجاريى فيها lily.‏ 


كان تددش شاكل فى Goal ake‏ 
آرید آن عرض علی القراء الکرام دون gf GES‏ حامب الما لیس من الرجال 
الذين تعلموا تعلیما مناسبا فى زماننا . ومهما كان قد تعلم فقد تعلم الأدب 
الغولی وفلسفتهم القديمة باللغة الفولية وهذه هى معلوماته . 

وهو رجل علم نفسه اللفة الروسية فیما بعد . إلا أنه دبلوماسی شرقی مطبوم 
مزود بمعلومات واسعة جدا . وفی حقيقة الأمر فان الفلاسفة الذين یجهلون 
القراءة والكتاية جميعا تريوا فى الشرق منذ القدم كيان 

وعند الفراق ألقى حاميا لاما خطابا هاما رائعا وبليغا فى حضور جميع 
اللاما . وأثناء العناق للوداع بابرنی بالقول بان قلبه تريت فيه محبة غامرة 
rere‏ الل fe een eee erreur‏ 


سمس 
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منخوليا 
) يلاد امل ) 


البورات قبيلة من أقوام المفول . ونحن هنا على حافة منغوليا . ومع ذلك فهى 
Lila‏ معروفة ومشهورة للغاية . ورغم أن المسافة من هنا حتى التبت تقدر بثلاثة 
أشهر » الا أن القوافل تذهب وتعود مرتين فى العام من « أوركه » إلى التبت . 
وطريق القوافل معروف لديها تماما . وتتجمع هذه القوافل من كل أنحاء منغوليا 
من شرقها ومن غربها ومن شمالها فى « سینانفو » » ثم تسیر من غرب بحيرة 
« لوپنور » إلى التبت . وقد اکتسبت هذه القافلة شهرة فائقة حيث تذهب إلى مقام 
Te we‏ دقف شاوی اتوم كل نار برو و حكن فلاس دق | شام 
المذهب اليوذى . 

ويعتقد كل أهالى منغوليا فى قدسية هذه القافلة . ولهذا السبب لایتعرض 
الجناة الذين يسكنون فى مغارات الهيمالايا لهذه القافلة وهی تمر من التبت . 
والذين يريدون المرور بسلام من طريق آمن إلى التبت عليهم أن پنتظروا مرور 
هذه القافلة . وهذه القافلة غالبا ما تذهب وتعود مرتين فى السنة » وفى بعض 
السنوات تذهب مرة واحدة . 

ورغم أننى اكتفيت بهذا القدر من المعلومات المتعلقة با مذهب البوذی حاليا . 
إلا أننى سأضطر إلى بحث الموضوع مرة أخرى فى الستقبل » لأن العلومات 
التى ذكرتها هنا عن المذهب البوذى خاصة ببوذی منغوليا » وهم يشكلون شعبة 
واحدة من شعب المذهب البوذی فى الأصل . وشعب البوذية كثيرة كما ذكر 
حامیالاما فى روايته لى . ففى الیابان مثلا ٠٠‏ شعبة » وفى الصين AST‏ من ذلك . 
ومن الطبيعى أن أبحث كل واحدة من هذه الشعب كلما سنحت الفرصة . 
ودر هشه آودین : 

عدت إلى بلدة « ويرحنه أودين » مرة أخرى بعد أن تجولت قليلا بين 
البورات . ونزلت ضيفا على « كشاف الله افندى » واخوته . ويعد أن استرحت 
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al‏ . خرجت آتنزه فی مذه Ball‏ الصفيرة فوصلت فى البداية tl‏ السچد 
مباشرة . فوجدته مسجدا صغيرا پخلو من مئذنة . وتوجهت إلى المدرسة . 
تعلم آرکان الدين لاولاد قلة من السلمین الوجودین هنا . 
الا هتداء فى ز وسیا : 
Lain‏ كنت مشغولا بامتحان أطفال مدرسة « ویرحنه آودین » » دخل رجل 
فى لباس الروس من الباب » فصافحناه بعد أن سلم علینا . وکان راضحا i‏ 
هذا الرجل تبدو عليه آمارات الذکاء وعلامات الأدب . فبادرت بسواله عن شخصه 
وعن وطنه » فرد MAG‏ : 
- آنا من أصل بهودی « جارکوفی » .إلا آننی تشرفت بالاهتداء إلى الاسلام 
- ما السیب الذی دعاك إلى التشرف بالاساام ؟ إن العداه للدین موض ة 
لاو ga Gl‏ القزق cea eal‏ حشرا ى بل soli Rip‏ 
- عفوا » آنا لست شابا .وأعرف ما ينبفى على عمله .ولدی القدرة على 
ا ]تسف ده 
- إذا كان الأمر كذلك فإننى آبادر بتهنئتك GY‏ الهداية التى حدثت لك تمت من 
لقد أوجب ذلك الشاب الشقف بمثل هذه الثقافة دهشتی . فما الناسبة التی 
جعلته یهتدی بالاسلام وهو فى آطراف سيبيريا ؟ لقد أصبت بحيرة بالفة .. 
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وفی هذه الأثناء بادر كشاف الله أفندى الذى یجاورنی بالقول : 


هذا الوضوع .وتسلموا() آوراقه الرسمية من یده .وهذا الرجل شدید الغنی 
أتى اليوم لزیارتکم , إلا آنکم کنتم فى الصومعة . فأتى عدة مرات وسال عنکم . 
فقلت : 
- پارپ ؛ انك لا تسال ge‏ حکمتك . 

عندم] كنت فى تومسکی ؛ قال لى حمزة آخون حمیدوف : جاء إلى فى 
ورجونی أن آعلمهم الدين الاسلامی . إلا أن حمزة آخون كان يخاف من شر 
الروس » فتخلى عن تعليمهم . 

وكلما فكر الإنسان فى مثل هؤلاء لا يستطيع أن يمسك نفسه عن الوقوع فى 
الحيرة . فعندما كنت فى بلدة آوفا سصمعت من « عناية الله قاضى » أن AN...‏ 
شخص آسلموا رسمیا فى داخل روسیا خلال السنوات الخمس الأخيرة . قال لى 
هذا الرچل الشاب : سیدی » آنا لم أستطع أن آتعلم حتی الآن إيقام الصلاة . 
منذ متی تکون الصلاة على فرضاً ؟ لقد جثت لاسالکم هذا السوال » وآرجو منکم 
الاجابة عليه . آنا مهتم هذه الأیام بتعلم الصلاة . ثم آضاف قائلا : إن زملائی 
فى الدراسة علموا الطلاب الوجودین هنا وهناك الصلاة 

فقلت له : الصلاة فرض اعتبارا من اليوم الذى قلت فيه لا إله إلا الله. 
تتعلم فيه الصلاة « ينبغى عليك أن تبدأ فى إيقامها . 
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والخلاصة أننى كلما حضرت إلى Ga‏ آلتقی مع هؤلاء الذين اهتدوا 
بالإسلام ‏ وآقدم لهم نصائح كثيرة . لقد وجدت فيهم الجدية جميعا . حتى ذلك 
المهندس الذى اهتدى الاسلام فى بلدة چيته › علمت أنهم حبسوه وقاموا 
بمضايقته كثيرا . فصاح ونادی على موظفى الدولة « فأثيتوا توحيده علنا . وفى 
النهاية سلموا إليه أوراقه الرسمية وأنقذوه . وعندما كنت فى « چيته » فيما بعد 
رأيت هذا الرجل بنفسى , فوجدته رجلا غزير المعلومات يدعو للاعجاب حقيقة . 
وقد قال لى أثناء التناقش معه : 


- لم يمن على أحد بالاسلام . وأنا أتحدث مفتخرا فى كل مكان Las‏ من الله به 
على من نعمة الإسلام . وعندما حبسونى كان هذا الحبس لى بمثابة الجنة . 
وبعد أن أنار الله قلبى بنور الهداية , لا خاف من مواچهة العالم كله لى » فأنا 
لا أستطيع أن أخفى دخولى فى الإسلام .. 
كلما رأى الإنسان هؤلاء ۶ ماذا لو لم يصب بالحيرة من الذين يشغلون 
آتفسهم بنقد الاسلام دائما مدعین آنهم مسلمون ينتمون إلى عهد النبوة ( العهد 
الموثوق به ) . 
بحيرة بايقال : 
كانت بحيرة بايقال(١)‏ بحيرة شهيرة للغاية وكبيرة منذ عشرين أو ثلاثين 
تتجول فى هذه البحيرة « كان بعض الأشخاص يهلكون كل عام . وفى أيام الشتاء 
أيضا عندما كان الناس يمرون مع الدواب من فوق الجليد » كان يهلك كثير منهم 
وكثير من الدواب آیضا . لقد كانت بايقال فى ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تدعو 
١‏ - بايقال » بحيرة كبيرة فى منطقة سيبريا » وقد سمیت بهذا الاسم لأنها LAG‏ مياهها من 
جبال بايقال .طول البحيرة ۱۱۰ كم ؛ وعرضها يتراوح بين ٠٠١ ١ 5١‏ كم . ورغم أن مياهها عذية 
وعميقة » إلا أن تردد السفن على شواطئها فيه شىء من المخاطرة ( أحمد رفعت : المرجع السابق , 
م ۲ > ص (ov‏ 


ومن الجدير بالذكر أن بحيرة بايقال يطلق عليها فى التركية « بايقال درياسى » أى بحر بايقال 
( المترجم ) . 
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للدهشة حقيقة . فإذا سرت فوق الجليد فى أيام الشتاء خاصة لوجدت الهواء 
باردا والضباب يلف المكان حتى لا تستطيع أن تتبين الشرق من الغرب . واذا 
سقط الجليد فإن الإنسان يتحير تمام الحيرة فى اختيار طريقه » حيث يمكث 
الجليد أسابيع طويلة . لا مأوی ولا مسكن . وكانت الحيوانات تهلك تماما » ما لم 
تكن هناك استعدادات طيبة من أجلها . والذين كانوا يضلون الطريق فوق بایقال 
ثم يفقدون » ماکان عددهم ينقص فى أى سنة أبداً . والذين كان يضلون الطريق 
وهم علی بعد V+‏ عاق + کانوا بعدون من آصصاب الحظ السعید ]13 وجدوا 
الطریق ووصلوا إلى الساحل بعد لف ودوران لمدة أسابيع طويلة . ولم تتوقف 
القوافل فى طریق « كاختة » رغم ذلك . فقد كانت تذهب وتعود کل سنة عدة 
مرات . ثم حالفها التوفیق فى الذهاب وا لایاب بالبواخر فى آیام الصيف فترة 
طويلة . وخلال هذه الفترة لم تتمکن کثیرا من الذهاب . فظهرت البواخر التی 
تسمی « محطم الجلید » » وقد كان هذا النوع من السفن یستطیم الحركة فى 
بایقال حتی آواخر دیسمبر فى بعض السنوات . وکانت هذه السفن تحطم الجلید 
من Gal‏ » وتشق لها طریقا یقدر بعشرة آمیال فى الساعة من ناحية آخری . 
وبهذه الصورة كانت تجوب بحيرة بایقال ذهابا وإيابا . وکانت تستطيع التجول 
حتی ولو كان الجلید يبلغ ذراعا ونصف الذرا ع من ناحية السمك . وکلما زاد 
سم الجلید عن هذا الحد فإنها ما كانت تقدر على الحركة . وکانت تضطر 
إلى الصير على هذه الضایقات القديمة Sal‏ شهرین أو ثلاثة آشهر . 
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الباخرة محطمة الجليد فى بحيرة بايقال 


من يدرى كم من الأرواح قد أزهقت فى أعماق هذه البحيرة فى العام 
الواحد ؟ کم من الناس فقدوا ؟! حتى أن آلاف الجنود هلكوا فى هذه البحيرة 
خلال حرب الروس والیابان هذه المرة . 

إلا أن الروس آبدوا Lutes‏ زمن هذه الحرب » وصرفوا كل همهم فى تحطيم 
الجبال التی تحیط ببحيرة بایقال . وقاموا بانشاء 45 نفقا فى مسافة ۲۶۶ 
جاقرماً . ويهذه الصورة أكملوا خط السكك الحديدية . 


وخلصوا أناسا كثيرين من هذه الكوارث الكبيرة . والآن لايمكن أن يخدش 
|صبع انسان due Vee‏ يمكن قطع السافة فى ليلة واحدة . وبحيرة بایقال 
العجيية التى قضيت فیها الأسابيع والشهور فى ذلك الوقت » لم يكن هناك نصیب 
cia‏ لرؤية سواحلها هذه المرة » فقد ذهبت لكى أمر بها فى جنح الطلام الدامس . 


١‏ - فى الأصل : « هیچ كيمسه نك بورنى قانامز » . يمعنى : « لا يمكن أن يدمى أنف انسان 
قط » . وهى تعبير لا يستعمل فى العربية ( المترجم ) . 
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وو 
كو مو 


کا تسه ا کا یی خی اس حال تحتو ار لان ف 
أقصى سيبيريا » ويوجد فيها قليل جدا من المسلمين » الذين يعتبر قسم منهم من 
بقايا الكاتورجان . وفى هذه البلدة مسجد بنى بمساعی الكاتورجان ويمكن أن 
يقال عن هذا المسجد أنه نموذج للفن الرفيع . إنه بناء جميل جدا ورائع جدا . 
ولریما لهذا السبب تعتبر چیته مرك لاهسلام گقازان « ولاتمتبر بلدة تقع فى 
آقصی سيبيريا » حیث آنها تتمتع بمنظر يسترعى الاهتمام . وتوجد مدرسة 
جميلة فى الطابق الأرضى من هذا السجد . یعلم فیها حوالی خمسون من آولاد 
المسلمين آصول التربية وآرکان الدين البین. ووجود مدرسة فى آقصی سيبيريا 
يدعو للفخر حقيقة . ولا يوجد للروس هنا شىء آکثر من مقر للجنود به : نواد 
للعساکر ومدرسة عسكرية منظمة للرماية . 


قضیت لیلتبن ضیفا فى چینه » التقیت فیهما بالسلمین . وکثیرا ماقدمت 


وبعد 10۳ EEE‏ الثراء . وقد Gay‏ 
eee (eee‏ اساسا اسن كريد Gh‏ خن غاية في اطي 
عندما كنت فى منزله بادرنى بالقول : « جئنا هنا منذ مائة عام » وكانت لنا مهمة 
هى فى حجم إعلان السلطنة » 

لقد أعجبنى كلام هذا العجوز كثيرا . ولم أستطع أن أنساه من ذاكرتى وإذا 
لم يكن الكلام قيما على أى حال » فإن افتراض المبالغة القليلة فى كلام هذا 
الكاتورجى الذى يجهل القراءة GS‏ لا بقلل من قيمته . 

تحركت من جيته حيث نهاية منطقة سيبيريا الضخمة التى تعد ضمن مملكة 
روسيا , وتوجهت إلى « كريمسكى » حيث تتفرع سكك حديد آمور الروسية 
الأصلية من هناك . ولم أتوقف فيها . بل استمريت فى سفرى إلى منشوريا . 
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منشوريا 

توجد هنا رسميا دولة الصين . وقد وصلت إلى محطة منشوريا فى ۱۷ 
دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م » قاطعا مسافة 2817 چاقرما من « چیلابینسکی » داخل 
روسیا إلى منشوریا نفسها التی يوجد لنا بها أحباء کثیرون . لا يوجد بیننا 
آجنبی واحد » ولهذا لا توجد مشکلة فى اللفة . نحن فى داخل متزلنا حقيقة بين 
العنصر الترکی النتشر فى سیبیریا . نزلت من القطار فى منشوریا » فوجدت 
شابا پهرول نحوی ویقبل یدی . وعندما حمل حقائبی مر أمامى وهو یقول لی 
تفضل ياسيدى . ركبنا الحنطور العد Gl‏ » وتوجهنا إلى منزل عبد الله آفندی اين 
آقچورا . إننا نوجد فى منزلنا » رغم Gil‏ فى دولة الصین . 

موظفو السکك الحديدية فى منشوریا من الروس » وإذا وجد بینهم صینیون 
فعددهم قليل جدا . ومن النادر أن يصادف الانسان صينيين فى الدن أى فى 
الطرقات عندها با الی دولة منشوریا . الا آن مایسترعی النظر لدی الره هو 
ages wants‏ نوي و الطرول فى معط ات متخ فتاه 

يوجد هنا نوعان مختلفان من الادارات الجمركية . فالجمرك الصيني فقط 
هو الذی يفحص الأمتعة القادمة من روسیا » ویقدر الرسوم الجمركية على 
الامتعة حسب وضعها . آما عن الأمتعة التی تأتی من الصين إلى روسیا » فان 
الروس يأخذون علیها الرسوم الجمركية وكذلك يفعل الصینینون أيضا . 
والچمرکان کلاهما فى منشوریا نفسها . وإذا كان AST‏ الوظفین فى الادارة 
الجمركية الصينية من الصينيين ۰ فان مدرائهم من الانجلین . والانجليز بشکل 
عام متواجدون فی دولة الصین وکانهم حائزون على صفة الوصاية علیها عادة . 
ففی أى مکان یوجد فيه باب للواردات » لابد وآن يكون انجلیزی على رأس العمل 
فيه . ومن جملة هذا أن هناك بابا لنشوریا عند الحدود الروسية » ولهذا السیب 
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لايوجد فيه انجلیزی واحد بل عدة انجليز  GY‏ هذا المكان يقع على حدود روسيا . 

وأصل منشوريا بلدة صغيرة إلى حد ما أنشئت من قيل الروس عندما 
أقاموا السكك الحديدية عند الحدود . وأداروها بمفردهم قبل قيام الصرب 
اليابانية الروسية OY‏ . ولم يكن هناك جمرك أو ماشاكل ذلك فى ذلك الوقت . 
كافك ال ا LS teed UN‏ فا ادك كل وله أن jah‏ 
aS‏ الخرس a O E‏ ری سا عل ام 
وحدودها . وعندما عينت حدود منشوريا انسحب الموظفون الروس منها . وحددت 
رسوم الجمارك على تجارة روسيا . وعندما أصيبت أسواق منشوريا بالسكتة 
القلبية » شكل هذا ضرية كبيرة للتجار الروس . 

ولا وصلت البضائم اليابانية وحلت محلها بسرعة , لم يجد التجار الروس 
أمامهم من عمل سوى العودة إلى روسيا حاملين معهم بضائعهم . 

ومنشوريا بنيت من قبل الروس فى حقيقة الأمر . ويوجد بها ستة بيوت من 
بيوت المسلمين الذين هم أصلا من داخل روسيا ويعيشون فيها مع الروس . 
وهؤلاء التجار المسلمون يعتبرون آکیر التجار الروس فى منشوريا . 

. وتوجد لمسلمى البيوت الستة فى بلدة منشوريا مدرسة ومسجد أيضا . وأنا 
شخصيا لست مهتما آو مشغولا بشىء سوى ذلك . وکل شاغلی واهتمامى 
ينصب على وجود توجيه للنهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة 
وأنا أتجول أبادر بامتحان الطلاب واختبارهم » وامتحان المعلمين كذلك . هذه هی 
وظيفتى ومهمتى فى كل مكان فى أقصى الشرق . وهذه كذلك مهمتى فى 
منشوريا أيضا . 

ولا عينت حدود منشوريا وأصبحت ملكا للصينيين ومملكة لهم بعد حرب 
اليابان وروسيا » بدا الروس يرفعون يدهم عنها . وقرروا أن يبيعوا منازل 


١‏ - وقعت هذه الحرب بين الروس واليابانيين سنة ۱۹۰۰ م » وقد هزم فيها الروس أمام 
اليابانيين . ( المترجم ) . 
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بثلاثمائة روبل رغم أن قيمتها تقدر بعشرة آلاف أو عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا من 
الرويلات » لأنهم لم يجدوا من يشتريها . والروس فى حقيقة الأمر لم يهتموا 
بالقاعدة التى تقول : « قدموا الخروج قبل الولوج!') » . فالنقود التى حصلوا 
عليها دون أى عناء زمن الحرب » صرفوها دون وعى على بناء المبانى . وتقرر 
خروجهم فى النهاية تاركين كل شىء دون أى مقابل مالى . مكثت ضیفا فى 
منشوريا لدة ليلة واحدة » ثم تركتها إلى « جيجكار » فى اليوم التالى . 


١‏ - إن كثرة ورود الحكم العربية والمصطلحات والتعابير بنصها فى هذا الكتاب إتما يدل دلالة 
واضحة على مدى ثقافة المؤلف فى اللغة العربية . ( المترجم ) . 
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ورغم أن الروس هم الذين Laat‏ السكك الحديدية بين منشوريا و « خاريين » 
على أى حال » إلا أنهم تركوها للصينيين بعد حربهم مع اليابان . ولهذا السبب 
سمى الخط ب « خط السكك الحديدية الصينى الشرقى » . وتقدر المسافة من هنا 
( أى من منشوريا ) حتى « خاربین » حاليا ب ۸۷٩‏ جاقرما . وإذا كان كل 
الموظفين فى السكك الحديدية حتى هذه الأثناء من الروس » إلا أنهم موجودون 
حتى تتم عملية التسليم . علما بأنه قد تم التسليم فى أماكن كثيرة cally‏ 
المحطات إلى الصينيين تماما . وقد أصبحت تعريفة الطرق تعريفة صينية بعامة 
وليست تعريفة روسية على أى حال . وتسرى التعريفة الصينية على البرق أيضا . 
وتقدر المسافة بين جيجكار ومنشوريا ب WY‏ جاقرما » وقد جعلتها الحكومة 
الصينية مركزاً كبيرا للجيش . ولأول مرة أرى قطعة من الأراضى الصينية . 
وتعتبر هذه المنطقة إحدى المناطق العسكرية الهامة لوجودها عند الحدود 
الروسية . وأنا فى طريقى إلى القطار للسفر إلى جيجكار جاءنى أحد التتار 
وألقى على السلام . وبعد أن رديت السلام » تصافحنا . ثم بادرته بالسؤال عن 
شخصيته وعن المكان الذى يقصده , فقال : 
- أنا تاجر , أقصد چیچکار لاداء صلاة العید . 
- حسن جدا » أنا ذاهب إلى هناك » وهذه مصادفة طيبة . فلنذهب سويا باذن 
alll‏ . ألا نذهب على ظهور الدواب الوجودة بالحطة ؟ 

- نعم سنذهب بالدواب . لدى متجر فى الحطة . وستقضی معی هذه الليلة 
ضیفا فى منزلی هناك . 

لست آدری فى أى یوم يحل العید » GY‏ هؤلاء السلمین الصينيين لایوافقون 
على حلول العید مالم يروا بأعينهم الهلال . كانت هناك بعض السحب لعدة 
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. فى مطلع الشهر . فلننتظر » فلربما عند الأولاد فى متجرنا خبر‎ all 

ey os Gall) Bail gee Ul ak‏ اند 

- لست أدرى . إن علماء الصين لا يؤمنون بالحسابات bb‏ بل يؤمنون برؤية 
الهلال مباشرة . 

والتاجر الذى يرافقنى وهى عبد الله افندى يعرفنى منذ زمن بعيد . لقد 
تصاحينا صحية جميلة حت وصلنا إلى محطة « جبحجكار « .وفى المحطة 
استقبلنا خدم عبد الله أفندى . فبادرت بسؤال أحدهم على الفور عن اليوم 
Joa, Sl]‏ فو لشي فآ 
مزل oe‏ الله ale peal‏ عا ai‏ فده لاه عي وين مودي | ان 

وصلنا إلى بلدة جیجکار بالحنطور فى الصباح الباکر من الیوم التالی . 
وقد § قطعنا مسافة ۲۵ چاقرما قى مدة ساعتین | ستفرقهما الطریق من 
المحطة ( محطة جيجكار ) حتى وصلنا إلى هذه البلدة 
مق ae Al‏ لشاف ترش اه تهنا نا وجوه قباط املك 
مشفولین بالقاء التطیمات علی الجنود dll‏ اصطفوا فلن جائ الطریق . 

وأول شىء استرعی انتباهی ونحن ندخل جیجکار هو ذلك الباب الذى آوضح 
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وهذا الباب الذى يظهر فى الصورة هو باب على أحد الشوارع الكبرى . لقد 
صنع من أجل الزينة » وليس من أجل الدخول والخروج . وعمل باب مثل هذا يتم 
جريا على العادة القديمة جدا . إنها أبواب ضخمة جدا توجد فى كل مدينة . وفى 
بعض الشوارع يوجد منها اثنان آو ثلاثة . وعلى مشارف الطرق خصوصا توجد 
أبواب غاية فى الأبهة . 

نزلنا ضيفين على تاجر يسمى « كو - ئن » من أحياء عبد الله أفندى . 
ويعتبر « كو - ئن » واحدا من كبار التجار المحترمين من بين مسلمى جيجكار . 

لاول مرة فى حياتى أدخل منزل مسلم صينى الأصل . إنه منزل الحترم 
« كو - ئن » gill‏ يتميز بالبساطة الشديدة . وقد وجدت على أول باب فى 
الشارع عبارة « يامفتح الأيواب » كتبت بحروف عربية . وقد علمت فيما بعد أن 
باب كل منزل لمسلم كتبت عليه كلمة التوحيد أو البسملة الشريفة أو « يامفتح 
الابواب » بالحروف العربية . ويبدى أن هذه تعتبر Ladle‏ للتفريق بين المسلم 
والجوسی . أما عن المتاجر » فإن المتاجر الإسلامية تفترق عن المتاجر المجوسية 
عن طريق وجود صورة الإبريق . ويتضح ذلك بنوع خاص فى الطاعم على 
الإطلاق . 

و کش تم منم LE‏ في ال Ayal‏ وس ما له 
الصینین بعامة اسمان » آحدهما پتعلق بالاسلام » والآخر هو الاسم الشائع وهو 
باللفة الصينية ویتمشی مع العادات الصينية . إلا أن آغلبهم لایستعملون 
آسماءهم الاسلامية . لدرجة أن الأخين لایمرف آحدهما الاسم الاسلامی للآخر , 
OY‏ کل شخص يشتهر باسمه الصینی . 

استقیلنا « کی - ئن » افندی باحترام کامل ؛ حتی أن آباه أفسع لذا مکانا 
فى منزله . آبوه عجوز طیب » يحس الانسان من ملامحه بعلامات الرقة والسرور . 
إنه رجل مشرق الوجه . إلا آننا لم نستطع أن نجد مع هذا العجوز غير ابداء 
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Gall‏ الصادق نحوه , GY‏ لا يعرف لغة غير لفته . أما كو - ئن ala‏ يتحدث 
الروسية جيدا . وبعد أن آبدی كى - ثن افندى حسن الضيافة والمودة والمؤانسة , 
رجوته فى ترتيب لقاء لى مع العلماء » فأوصانا بزيارة المسجد clings‏ عليه 
توجهنا إلى هناك . 

لأول مرة أرى مسجدا صينيا . ورغم أن المسجد كتب على بابه الخارجى 
هذا مسجد » إل أن به أنواعاً من الصور المجسمة تسترعی الانتباه . هل هذا 
معبد للأصنام ياترى ؟! ورد هذا السؤال بخاطری »وان شئت فقل دون شك : 
ياله من معبد منظم ! إلا أننى عندما وصلت إلى الباب وجدت عليه بالعربية « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » . وعندما دخلت من باب شارع السجد وجدت 
میدانا جمپلا آرضه حجرية والنظافة فیه تفوق الوصف . وهذا ما بظهر آن هذا 
المكان مکان عبادة إسلامى دون شك . وياب الجامع أصلا يطل على هذا الیدان 
أيضا . وتظهر كثير من الشقق السكنية فى هذا الميدان فضلا عن الجامع . وفى 
. البداية دخلت إحدى الشقق » وقلت : السلام عليكم . فرد على السادة أصحاب 
الشعر شديد الطول فى صوت واحد » قائلين : وعليكم السلام . فسألتهم بالعربية 
> قائلا : هل فيكم من يعرف لسان العرب ؟ فرد واحد منهم بالعريية قائلا : « أنا 
plas‏ كلام عربى » . وقد فهمت عربيته من هذه الكلمات الأربع على أى قدر 
تكون . ومن ثم سعيت للتفاهم مع هذا الرجل . وقد فهمت أن هذا المكان صار 
مدرسة » وهؤلاء السادة هم طلاب العلم . فثار اهتمامى بعدد الطلاب الذى يقدر 
ب ۱۵ طالبا . إلا أنه لایوجد شخص يستطيع أن يشرح لى ما أريد . فاضطررت 
إلى سؤال أستاذهم » فرد بالعربية قائلا : آخون/') عربى يعلم ULES‏ . 


۲ - صحة هذه الجملة : « آخون » يعلم كثيرا من العربية ( المترجم ) . 
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أعتقد أنه لو كان يعرف حقيقة » لأمكننى الاستفادة منه كثيرا . ذهبت إلى 
« آخون » . فوجدته هناك يجلس فى غرفة خاصة sary.‏ السلام تصافحنا : فقال 
لى بالعريية : أنت رجل alle‏ . فقلت بالعربية : أنا خادم العلماء . 

وقد فهمت أنه لايوجد فرق بين آخون ويين هؤلاء الطلبة .ألقيت نظرة على 
على الكتب الموجودة بجانب هذا الرجل فوجدت القدورى والهداية ومصاحف 
شريفة بخط اليد ومختصر المعانى . وكلها كتب عربية بخط اليد . وكلما نظرت 
إلى هذه الكتب آقول : لو كان هناك شخص يشرح لى ما أريد ! ليس الطلبة فقط 
بل إن آخون نفسه لايستطيع آن يتحدث بكلمتين اثنتين من العربية أيضا . 
فاعترانی الأسى وشملنی الحزن إلى حد بعيد هذا . وقلت لنفسى : أيها الإسلام 
الجنی عليه » إلى أى وضع وصل بك الحال ؟! آمن المکن ألا يصاب الانسان 
بالحيرة ؟ .. 

قضيت وقتى كله حتى cline‏ ذلك اليوم فى المدرسة . ويمناسية عيد الأضحى 
حصل الطلاب على إجازة . إلا أن الطلاب كانوا يذهبون مثنى وثلاث ويأتون 
كذلك مثنى وثلاث . وکانوا كلما [gla‏ حضروا معهم أشياء كثيرة ملفوفة فى 
ورق آحمر » ثم يقسمونها Land‏ بینهم . فسالتهم » فقالوا : هی صدقة . 
فأمعنت النظر فى كل الأوضاع الجاورة « فوجدت أن العمپات ( الالفاز ) 
التی لاتفهم كثيرة جدا . وقد فهمت أن الصدقات اللفوفة فى هذه الأوراق عبارة 
عن قدر ضئیل من النقود . وکلما آمعنت النظر فى أحوال الطلاب لم آفهم شيئًا 

ثم توجهت إلى منزل « كو - ئن » افندی بعد صلاة العشاء مرة آخری . 
وبعد أن تناولنا الطعام » ذهبت إلى فراشى متعباً . كان الهواء بارداً . 
والصينيون لاتوجد لديهم مدافىء أو مناقل ( توقد بالفحم أو بالخشب ) . ولكن 
منازلهم List‏ بالدخان . وهذا شىء لم أره فى العالم كله . إنه دخان أشجار 


246 


عادية . يملؤون الدنيا بالدخان تماما وکآنهم يشعلون النار فى مدفأة خالية من © 
الكوة . لايستطيع الإنسان أن يمكث فى الدخان حيث تزيغ الأبصار . هذا شىء 
سىء للفاية « ففى بلادنا plan‏ يقال له « قرامونجة » » وهذه المنازل جميعا شبيهة 
بهذا الحمام . لقد تمرغنا حتى الصباح فى هذه القذارة » ونحن نظهر احتراما 
فوق العادة . 


خرجت للتجول فى هذه البلدة مرة أخرى فى اليوم التالى . ويعد أن تجولت 
قليلا فيها . توجهت إلى المدرسة مرة أخرى . ويينما أكون نفس الكلمات مع 
الطلاب فيخلطون بين منها وعنها » وجدت مترجما يعرف اللغة الروسية . ورغم أن 
قدرته على الكلام بالروسية ضئيلة ۰ إلا أنه يستطيع التحدث إلى حد ما . فليبارك 
الله فى هذا المترجم فقد سهل عملنا قليلا . إلا أن هذا أيضا كان رجلا مشغولا . 
وقد أمكننى الاستفادة منه لمدة ساعتين فقط . 

إذا كانت جيكار بلدة كبيرة على أى حال . فإن المسلمين فيها قلیلو العدد . 
ومجموع المساجد فيها يبلغ مسجدين اثنين فقط . ويسكن المسلمون فى مائة 
وخمسين منزلا . وأكثر المسلمين يشتغلون عمالا » وعدد متهم يعمل بالتجارة . 
وكثير منهم يعمل فى الحرف الدنيا . 

ولاو AI‏ تیا هی نفس Magali‏ القن لدى اماه هنا + شين شا 
تحتوى على ۱۵ طالبا . 

أما إمام المسجد الثانى فإننى آود أن آقول عنه إنه كان Shale‏ فاسد المذهب . 
قلت للمترجم : أرجى منك أن تصحبنی إلى ذلك الامام فاسد المذهب . فبادر 
بالقول : لا أستطيع أن أذهب إلى هناك . ثم اقتنع على أى حال »وقال : على أى 
حال نذهب من أجلكم . كان المكان الذى نقصده قريبا . وكان السجدان 
متجاوران + وصلنا إلى هناك + ثم دخلنا من GL‏ الشارع : فسمعنا صسدی 
آصوات آطفال کثیرین . ویمجرد أن دخلنا من باب الدرسة » ظهر عشرون أو 
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وإذا برجل يحمل فى يده عصا طويلة صاح فى الصبيان مرة . فصاحوا 
جميعا فی صوت واحد قائلين : السلام عليكم . فاغرورقت عيناى بالدموع » وقلت 
له بالعربية : هل أنتم تعلمون لسان العرب ؟ فقال بالعربية : أعلم قليلا . فورد 
بخاطری فورا هذا السژال : هل یعنی هذا الرچل ما یقول 19 

بدأت الکلام مع هذا الأمام ء فقال بالعربية : أنا ستحی » آنا « آخون » (۱) 
لا آعلم لسان العرب » فهمت أنه يريد أن یقول إننى أستحى من عدم معرفتی 
باللغة العربية رغم أننى « آخون » . لقد أعجبنى هذا الرجل كثيرا AL‏ كيف به 
قرت ales‏ إنة یکی ها اد ر وا ا ای لا أرق اج تشر 
وقد بدأت أخلص فى صحبته . ويمناسبة حلول يوم عرفة يوم غد » فقد سمح 
لادب الكو فل مر 

وهذا ای لشفي سمل ی وک حك پوس كوو 
العرث :وفك كان مقر سو WL‏ تعویدا إلى حدم + ویقرا قبل Syl‏ 
الإخلاصات الثلاثة » ويذكرها جهرا فى أيام الخميس . وقد نشأت عبارة فاسد 
المذهب التى يوصف بها هذا الرجل من هذا الموضوع . ويمكننى أن أقول أنه إذا 
كان هناك مسلم واحد فى جيجكار كلها فاسد المذهب فهو هذا الرجل فى ظنى . 

قضيت عيد الأضحى فى جيجكار » ورأيت فيها أحوالا غريبة جدا . وقبل أن 
أجىء إليها بعدة أيام كان كل الطلبة « والآخون » صائمين . وعندهم أن صيام 
العشرة الأوائل من ذى الحجة أهم من صيام رمضان ٠‏ بل إنه لايجوز تركها يأى 
حال من الأحوال . وعلى أى ماتكون النوافل التى تشبه هذه فكلها مثل الفرائض 
وإذا فرض شرعا شىء لايوجد لديهم فلا أهميه له . فمثلا الصلاة تعتبر عبادة 
خاصة بالآخون والطلبة فقط . أما صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة فهو 


\- لتوضيح معنى هذه الكلمة انظر العنوان القادم وهو رتبة الاخوان 
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فرض على كل مسلم عليه أن ینفذه هكذا . وكانوا يتعجبون أشد التعجب BY‏ لا 
أصوم هذه الأيام . وينظرون إلى بنظرات الاشمئزان قائلين بالعربية : أنت alle‏ 
لايصوم . 
عندما يراهم أى مسلم فإنه يرفض كل شىء ۰ حيث لا يستطيع أن يتملك 
نفسه من الغيظ منهم . وفى حقيقة الأمر فإن الأيام التى قضيتها فى جيجكار 
أيام ثقيلة للغاية » وخاصة عندما رأيتها لأول مرة كنت أحس بالم لايطاق . أذهب 
إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم أكثر من كلمتين أى ثلاث من الإمام وهو 
يقر أالفاتحة . آه ياربى » ماکان يخطر لى على بال أن أصادف Bab‏ فى الدنيا 
الاسلام غريب فيها إلى هذا الحد. آواه ما هذا الوضع ؟! إذا كان رؤساء 
المسلمين يرون هذه الحالة ویسکتون ؛ فماذا سيقولون يوم الحساب من بعد ؟! ألا 
يسالون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة . آمة ترزح فى الجهالة إلى هذا الحد » ولا يكون 
هناك مسئول ممن يدعون الإمامة ! إذا كان هذا حال مسلمی الصين جميعا » 
فياللأسف أشد الأسف على أحوال ثمانية ملايين من المسلمين ! .. قلت هذا 
وكتمت الحزن فى نفسى . ما الحيلة ونا لا أعرف لغة الصين » والا لبقيت ثلاثة 
أشهر أو خمسة أشهر أعلم الناس الإسلام والإيمان به وأعلم أركان الدين . 
فكرت كثيرا ۰ آننی لم أستطع أن أجد حيلة قط . إذا لم يوجد معلم يعلم 
أركان الدين للصبيان فى بلدة بها ۱۵۰۰ منزل مسلم ‏ فماذا يكون حال مثل 
أولتك المسلمين ؟ ! مهما صحت فمن سيفهم ؟ ! بل ومن سيستمع ؟! 
ذهبت إلى ذلك الامام الذى يقال عنه فاسد المذهب عدة مرات وصاحبته . 
فوجدته يشكو من جهالته باستمرار ويبكى متألا صائحا ويقول : هلك مسلمو 
الصين لم يبق هناك إسلام فى الصين ! 
أقمت صلاة العيد مرتين فى جيجكار . مرة مع ذلك الامام فاسد المذهب , 
لأنه فعل ذلك بحساب بسيط . والمرة الأخرى مع أهل السنة بعد يومين اثنين . 
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وسأقدم بعض المعلومات عن صلاة العيد عند أهل السنة . عندما يأتون لصلاة 
العيد . يحضر کل شخص وفى يده جمرة من نار . وعندما يدخل الجامع 
ويصحبته غصن من أعصان شجرالسنط الذى تنبعث منه الرائحة » يغرسه فى 
المنقل » فتصيح الحالة فى المسجد لا تطاق من الدخان عادة . آما هم فيمكثون 
فى الدخان كل يوم ولايكترثون بشىء قط . 
وعندما يتجمع الناس جمیعا ‏ ينهض الإمام على قدميه « ويبداً فى الوعظ 
والإرشاد UL‏ الصينية من داخل الدخان . وكان يتحدث عن فضائل الأضحية 
فى وعظه . ورغم أننى لم أقدر على الفهم بأى حال من الأحوال » إلا أن 
موعظته أعجيتنى , لأننى كنت أحس بأنه يذكر بعض الآيات والأحاديث من أن 
إلى آخر . 
رتبة الآخون : 
توجد لدى علماء الصين رتبة تسمى رتبة« الآخون Me‏ أو « الآخوند 
» » وقد كانت هذه الرتبة موجودة فى الأصل لدى علماء ما وراء النهر وبخاری . 
وهى لقب يشيع فى عموم روسيا وتركستان الصينية ويين علماء بخارى وخيوه 
وفى دولة الصين . 
والآخون لقب خاص بالعلماء فى كل مكان . إلا أن استعماله يختلف من 
مكان إلى آخر . ففى تركستان يطلق على من يتمتعون بالقوة الشعرية . وفى 
روسيا لقب يمنح من قبل الحكومة لاکابر علماء المحكمة الشرعية فى أورنبورج . 
وفى بلاد العجم مختلف تماما . أما فى بلاد الصين فيطلق على إمام الحى غالبا . 
ويعد أن أقمت صلاة العيد فى بلدة جيجكار يبلاد الصين هذه المرة » منح 
شخصان رتبة الآخون فى حضورنا » وهما طالبان أكملا التحصیل فى المدرسة 


١‏ - آخون = آخوند: كلمة آذرية تركمانية ومعناها إمام القرية أو معلم القرية . وهو لقب يطلق 
على علماء الدين فى إيران وفی القوقاز . ( المترجم ) . 
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أى:قضيا ۵ عاما فى الدراسة . بمعنى أنهم سلموهما براءة تبيع لهما 
استحقاق الإمامة » كما منحا جبة وعمامة أيضا . ويمنح كل من يتمتع بمنصب 
رسمى طربوشا من قبل الحكومة الصينية أيضا . وتجرى هذه المراسم فى 
المسجد بعد صلاة العيد فى حضور غفیر على المنوال التالى : 

تفرش سجادة فاخرة » ثم Gulag‏ الأستاذ على الكرسى عند مقدمتها وظهره 
ناحية القبلة . ويمر من على السجادة من سیمنح لقب الآخون حتى يصل أمام 
الأستاذ تماما . ثم يضم يديه ويطبق كفيه على بعضهما ويمد يديه نحو أصابع 
القدم وهو راكع حتى تصل إلى سطع القدمين . ثم يقول للأستاذ بعض الكلام , 
وبعدها ينتصب واقفا » وهو يضع يده على جبهته . وبهذه الصورة يركع ثلاث 
مرات . ثم يعلق منشور البراءة الکتوب على الجوخ الأخضر Bal‏ ثلاثة أيام على 
باب المسجد بقصد الإشهار . وهكذا فى كل بلاد الصين يصير الآخون على هذا 
Gal‏ 
ولو كنت قلت بعدم جواز الركوع أمام مثل هذا الرجل » لرمونى بالجهالة وروا 
فى عملهم هذا عين الصواب . 

OR OK 

كيف لايصاب الإنسان بالحزن وهو يرى المسلمين على هذا الحال . لابد أن 
هذه الأحوال أثرت على تأثیرا لامزيد عليه . لدرجة أننى لم أهتم حتى بزيارة 
مدارس الجوس الصينين فى جيجكار بسبب هذه الحالة التى رأيت عليها 
المسلمين . إلا أننى كنت أسرى عن نفسى بنفسی ‏ وأقول : إذا كانت هذه 
البلاد بعيدة عن المركز أصلاء فإن هناك مسلمين كثيرين مستنيرى الفكر 
وعلماء أفاضل فى المركز . 

وفى بعض الآمسيات عندما كنت ضيفا على « gS‏ ئن » افندى صاحبته , 
فوجدته لا يعلم شيئًا عن الدين . ورغم أنه كان غنيا إلى حد كبير » إلا أن 
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١ 


سو EE‏ يج جك 


حياته كانت فى منتهى البؤس . كنت أستطيع أن أتحدث عن التجارة فقط مع 
هذا التكل واه ول راک إن ات من توف 
التعليم « بيدا فى النوم عادة . وإذا تناوات جهل الاخون لایقمن بذاك قط . 
وذات يوم قال « کو - ئن » لعبد الله افندی الذى يرافقنى : « إن الآخون لا 
دؤّمن بعلمائنا « إلا أن Ge Lele‏ يعتيرونه رجلا د يعتنق مذهيا آخر . » هكذا أقنع 
العلماء كى - ئن أفندى . لدرجة أنهم أفهموه أننى على مذهب آخر أيضا . 
وضمونی إلى فاسد الذهب علی اسايق أن کون کلانا کو - كن افندی الذی ۷ 
يعلم شيئا قط فى حقيقة الأمر . 
قضیت فى جیجکار ۱ abi‏ » أحسست خلالها آنها تبلغ ۰ بوما عادة . 
حمل الجنازة : 
وأحد الأشياء التى جذبت انتباهى وأنا فى جيجكار هی مسالة حمل الجنازة . 
بتادية دیونهم . وذا لم یکن هناك قادر على الوفاء بدیون اميس فانه یعقد صلحا 
وتراضیا بين رركا oul!‏ والدائنین » ثم تحمل الجنازة إلى مثواها الأخیر . 
أ هة ا a‏ اما ا مالسا فى شتا والعلماة 
تون حكن ول هار یش با ریق شاه تا N‏ 


. لديه شیء‎ Bas فانهم پخفون کل شیء وپقولون لم‎ » digas الحدیث عن‎ ele 
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ثم يحمل الجنازة لتشييعها حتى مثواها الأخير أقرباء الميت والقربون إليه 
وأحباؤه » وکل يحمل فى يده عصا ٠‏ ( ومن الجدير بالذكر أن حمل هذه العصا 
معروف لدى مجوس الصين . كما يوجد هذا التقليد فى بخارى أيضا ) . 

وإذ كانت الفدية والصدقة توجدان عندنا » فهما للغنى وليس للفقير . 
آولاد المسلمين فى نظر الحكومة الصينية : 


توجد فى جيجكار ثلاث مدارس فتحت من قبل الحكومة لتعليم آولاد 
المسلمين . إلا أن مصاريف هذه المدارس تقع على عاتق المسلمين فيها . تجولت 
فى هذه المدارس » فوجدت المعلمين فيها من المجوس الصينين جميعا وليست 
هناك خسارة كبيرة تقع على المسلمين من هذه المدارس على ما أعتقد , وإلا 
لكانوا تعلموا فن القراءة والكتابة » إذ من المعلوم أن القراءة والكتابة لدى 
الصينيين تعتبر فنا كبيرا , لأنهم سيتعلمون الهيروغليفية « والقراءة والكتابة بها 
يعتبر فنا ثقيلا فى واقع الأمر . حيث أن القراءة والكتابة بحق تستدعى معرفة 
۰ حرف هيروغليفى . ( أما عندنا فيوجد ۲۸ حرفا ونعتبرها كثيرة 
وصعبة ) . ومع ذلك فلدى الصينيين كثير جدا ممن يعرفون القراءة والكتابة . 
عساكر الصين : 

كان يوجد فى جيجكار 4۰,۰۰۰ جندى مدرب على الأصول الحديثة 
للأسلحة الجديدة .ولا أستطيع أن أخوض فى أصول التدريب يكلمة واحدة » 
لعدم وجود معلومات لدى عن التدريبات العسكرية قط . لكننى أستطيع أن أقول 
أن أكثر الضباط كانوا من الانجليز وقسم منهم كان من الیابانیین .ولا كان 
هناك معلمون من هؤلاء عند الحدود الروسية , فلا شك أنهم لن يتهاونوا فى 
التعليم على الإطلاق . 

وكنت أمعن النظر كل يوم كلما جئت إلى هنا ء فأجد العساكر كلهم يداومون على 
التدريب صباح مساء . وفى بعض الأيام كانوا يتعلمون الرماية . وعندما تجولت 
فى معسكرات الجنود » رأيت طعامهم وغيره » فوجدته منظما غاية النظام . 
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ويينما كنت فى جيجكار سمعت رواية تقول أن فرمانا صدر من بكين يقضنى 
بقص شعر الجنود ۰ إلا آنهم رفضوا ذلك . وإذا كانت هناك أشياء يفتخر بها 
الصينيون فهى شعرهم وأظافرهم . إنهم لايقلمون أظافرهم قط . ويعتبرون قص 
شعرهم بمثابة قطع لرقبتهم . وسأعطى من بكين معلومات مفصلة عن هذا 
الموضوع . 
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خاریین 


تعتبر خاربین آکبر مدينة فى منشوریا . وهی بلدة صينية الأصل » آطلق 
عليها الصینیون الاسم القدیم « فوداتان » . ويعد ذلك جاء الروس إلى تلك 
المناطق » ويمجرد أن استقروا فيها أنشكوا بلدة باسم خاربین . وبناء على ذلك 
قسمت خاربين إلى ثلاث مناطق ( أحياء ) كبيرة : خاربين الجديدة وخاربين 
القديمة ويريستان . وصارت فوداتان بلدة منفصلة . وفى فترة من الفترات كانت 
خاربين تحت تصرف الروس تماما . الموظفون جميعا من الروس » والعاملة التى 
تجری داخل روسیا هی نفسها العاملة التی تطبق فیها . 

إلا أن الوضع لیس كذلك الآن . فإذا كانت خاربین تخضع للادارة الروسية 
على أى حال » فان الموظفين الصینیین یستطیعون التدخل عند الضرورة أيضا . 
وعندما ينشاً نزاع بين صینی وروسی خاصة , فلیحدث مایحدث ولیراجها أى 
محكمة يشاءان . فسوف يظهر حق الصینی لا محالة . آما فوداتان فان الوظفین 
الروس لایستطیعون التدخل فى شئونها أصلا . وعلی هذا النحو فإن قوة الحکم 
والسيطرة عند الروس فى خاربين ضعيفة إلى آقصی درجة . 

آما عن القسم السمی پریستان فى خاربین فهو موطن التتار Bale‏ . ومهما 
كان عدد البانی يمينا ویسارا على جانبی الشارع الکبیر » فکلها منازل التتار 
ومتاجرهم . وهذا الحی یعتبر مرکز خاربین التجاری . ویوجد فيه تجار کبار من 
بين الصينيين آیضا . ومن بين الروس يوجد متجر کبیر جدا یسمی چورین 
الشهیر . آما عن التتار فقد آحرزوا الراکز الوسطی والاکثر اعتبارا فى البلدة . 
وقد شغلا جانبی الشارع تماما وهکذا إذا كنت آفتخر کثیرا بوجود إخوة فى 
هارن فان حت الافتخارافی مكانه:: 


۰ 


وفی خاربین توجد لهم مساجد ومدارس آیضا . كما يوجد لهم مدرسون 
Lally‏ ممتازون . بمعنی آنهم لم یتخلوا عن دينهم . وعندما اتجه الروس إلى 
آقصی الشرق لم یتخلف عنهم التتار . ففی أى مکان ألقى فيه الروس الراسی . 
تجد التتار ذهبوا إليه مسرعین ونصیوا خیامهم . 
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ويعد الحرب مع الصين استقر الروس فى كل بلدة وفى كل ناحية من 
منشوریا . وجعلوا الهم مستعمرة خط Kay‏ حدید الشرق الأقصى بخطیه حتی 
یور ار وق با رك ازن ف ذلك ارقت دة روسية ما33 : 
وعندما تشبت الحرب اليابانية فیما بعد فقد الروس كل اعتبار pel‏ فی عموم 
منشوریا تماما » حتی فى خاربین لم يعد لهم أى نوع من الوجود » وخاصة منذ 
عام ونصف عندما أعلنت « يورت فرانك » میناء لقيلاديقوستك وخضعت البضائع 
الأجنبية كلها للجمارك . آما منشوریا فقد ظلت مفتوحة . وبهذه الصورة أصييت 
التجارة الروسية كلها باسكتة القلبية . 


ویفصل بين خاربين و « نموداتان » نهر ۰ إلا أن الجسر يربط بینهما . 
Sally‏ الروشی فی کار بل شتوو ۱۸ کاییکا > اما شین فود انان شيل ame‏ 
EVs pours Ley le AE ۲‏ إلى ۱۰ کاییکات :وا لشسان الدع پشتزی 
۰ فوندات!!") من السکر ویستقل عربة ذهابا وإيابا إلى فوداتان یتکلف ۶۰ 
کاپیکا . وحلی Ida‏ النصو فان ال ۶۰ کاپیکا تحدث تأثیرا . والامة علی ذلك 
كثيرة مما جعل الضرية مؤثرة للتجارة الروسية . وإضافة إلى ذلك فإن الیابانیین 
غزوا « پورت آرئور » : [ble LAS‏ كل آراضی منشوریا بالبضاثم اليابانية . 
دة الصورة هزم الوس Lal‏ الان اقتصاننا ایا 

وخاربين اليوم تعتبر بلدة صيينة رسميا .ولا شك أن بقاء الروس فيها مؤقت . 
ومن الآن فصاعدا ينظر الصينيون إلى خاربین على أنها بلدتهم . 

نزلت ضيفا فى خاريين على حسين افندی آغيشيف الذى يعتبر شابا فى 
الخامسة والعشرين من العمرطاف بكل آنحاء أوريا . أما آخوه الأصغر زاهد الله 
فيقيم على الدوام فى برلين . وهذان الشابان يمتلئان بالغيرة Largs‏ تاجران 
بمجهودهما . أحدهما فى شرق العالم أما الآخر ففى غريه يعملان بحماس بالغ 


. ) يورث أرثور › ميناء فى جنوب الصين ( المترجم‎ - ١ 
( . الفوند » نوع من الأوزان يعادل فى ألمانيا ۱۲۲ ليبرة وفى أوستراليا ۱۰۳ ليبرات‎ -۲ 
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ولله الحمد والمنة . وهما فى مواجهة الأجانب يعدان مثالين نادرين . ورغم أنهما 
لم يتعلما » إلا أنهما يعرفان اللغة الروسية معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فان 
زاهد افندى يعرف الألمانية » أما حسين افندى فيتحدث الانجليزية . 

ta‏ :إن GL‏ شن tA gaall‏ اما ر روف فا نه + ادرف 
شهريا ما قيمته ۲۰۰۰ رويل ( ۲۲۰ ليرة ) » وانقطع للطاعة والعبادة . ويكفيك أن 
تتابع المدارس إن شئت ؛ ولاتشغل نفسك بالتجارة . 

هذان الشابان سيسطع اسمهما فى أمتنا بعد عدة سنوات بإذن الله . 
والأمل كل الأمل معقود عليهما کی يخدما الآمه) . ولدينا شباب يمكن أن 
يكونوا قرناء لهما فى خاريين ؛ ولن يخيبوا آمالنا بإذن الله . 

عندما كنت فى خاربين التقيت بكل المسلمين فيها » ولست متاعبهم الكثيرة . 
وتحدثت إليهم » ثم كتبت عن بعض متاعبهم فى جريدة « بیان Gall‏ » التى تصدر 
فى قازان . وكنت أقصد من وراء ذلك نفعهم وفائدتهم . 
الخطبة باللغة التركية والضابط المهتدى : ۱ 

توجهت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة فى خاربين . وعندما وصلت إلى 
المسجد » وجدت الإمام عناية الله أفندى قائما فى المحراب يعظ الأهالى . والأمام 
كناك اقل فى من رم کشت ارف اللسان البرحة كقوف ارف : 
وبعد أن أكمل موعظته خاطب goal!‏ قائلا : « نرجو من ضيفنا الكبير عبد 
الرشيد افندى أن يقرأ علينا الخطبة اليوم باللفة التركية (SS‏ وأن يوم 
صلاة الجمعة . وهذا تذكار لن يبرح خاطرنا مهما طال بنا العمر » . فرد الجميع 
فى صوت واحد قائلين : « نرجى ذلك » . فأجبرونى على القبول « صعدت إلى 
النبر » ويينما المؤذن يرفع الاذان » إذ برجلين متحفزين GLEE:‏ على 
فما فعا الصفوفن ميد انان الأوسط لته وی کیان bene‏ 
على عينى . كان آحدهما ضابطا » أما الآخر فكان فى لباس التجار . ويعد أن 
قرأت الحمدلة والتصلية وتلوت الآية الكريمة : « ادع إلى سبيل ريك OD‏ .. » 


۱ القصود GAL‏ هنا الامة العرية ( الترجم ) : 
۲ - ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعطة الحسنة وجادلهم بالتی هی آحسن إن ريك هو علم 
بمن ضل عن سبیله وهو آعلم بالهتدین . ( الآية رقم ۱۲۵ من سورة النحل ) . 
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وقلت معناها بالتركية . بدأت فى توجيه الوعظ المناسب . وقد كان الضابط ورفيقه 
الواقفان فى نهاية allt‏ الصفوف يستمعان يكل احترام . وکان الضابط أحيانا 
يمسح عینیه بالندیل وکآنما كان يبكى . وبعد صلاة الجمعة قدمت موعظة 
مختصرة مرة آخری . وکان يبدو على ضیفینا هذین آنهما ینصتان باحترام 
تال كاتا Peso ap ype‏ 

gall ee Laing‏ يقد ذلك اغوي كل" الناننة من الم عم ول 
المرعية » ويقيت أنا والإمام حتى النهاية . ويينما آهم بالخروج سلم على الضابط 
عند باب المسجد . فاقتربت die‏ ومددت يدى إليه » ويعد أن صافحته حسب 
الأصول الرعية » بادرته بالقول : كيف وجدت عبادتنا ؟ فرد قائلا : أعرف بها 
منڏ زمن طویل . ۱ 

ویناء على ذلك قام الامام عناية الله افندی بتوضیح شخصية هذا الضابط 
ومن یکون . كان ضابطا روسیا فى الأربعین من العمر ade‏ اهتدی بمحض 
(رادته . ورغم أن الحكومة لاتعترف باسلامه رسمیا , إلا إنه ذکر أنه سیحملها 
على الاعتراف به رسمیا . وقد آشهر هذا الضابط إسلامه بمحض ارادته دون 
ضفط من أحد » عندما كان فى Lage‏ رسمية . وسوف ينشر موضوع اسلامه 
الذی شرف به علنا آمام العالم » ووقتها سیطرد من الجندية » ویتعرض للجوع . 
وعندما یتعرض للهلاك » یضیق صدره بهم جمیعا » حیث سیقذف به باسم 
الدین . ولیس هناك فداء سهل فى روسیا . 

وهکذا عندما تصل الهداية من الله » فإن الانسان يخدع البصر بکل شىء ؛ 
ویرشتی يكل اناع الفا . 

هکذا آیها الأخوة . هذا ضابط روسی » وکل شخص alas‏ أنه لم یتعرض 
لأى نوع من الاجبار . وفی هذا الجال هناك ملاحظة واجبة »وهی : ناذا یهتدی 


عندما پحدث القن فاٍن البصر یعمی عن كل شیء پشد الانسان إلى الوراء ( الترجم ) . 
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هذا الضابط ؟ يبدو فى ظنى أن الاستبداد الروسى هو الذى دفعه لهذا « فأصبح 
وهذه هى النقطة الأساسية . 
لطافة الموظفين الصینیین : 
ذات يوم دخلت مكتب البريد الصينى فى خاربين . فوجدت البريد فيه منظما 
غاية النظام , فبعد أن يقبلوا كل نوع من آتوا ع الرسائل يقبلون الحوالات المالية 
Lagi‏ . ۱ 
ویقدر عدد الوظفین العاملین فى البرید فى خاربین بستة آشخاص » آحدهم 
انجلیزی الأصل والباقی من الصینیین . وكان الصینیون نوو الشعر الطویل الذین 
نون E‏ عابتا تسه وا aaj AY‏ 
Gal‏ أخرى . 
ترددت علیهم أنا آیضا وسالتهم : 
- حين أكون فى الصين وأريد أن أرسل الرسائل إلى روسيا فبأى لغة ينبغى على 
أن أكتب على الظرف ؟ 
- إلى أين تريد أن تذهب فى الصين ؟ 
- سأذهب إلى كل البلاد وأطوف بكل الجهات إن شاء الله . 
- ياللعجب » ألا تخاف ؟! 
- هل هناك آشیاء مخيفة ؟! 
- هناك احتمال » وا لأوربیون يخافون عادة :3 
اا لسك انربيا : 
وتستطيع أن تكتب العنوان بأى لغة تشاء . 
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- هل يمكن أن أكتبه GUL‏ التركية ؟ 

- إذا كانت رسالتك موجهة إلى تركيا تستطيع أن تكتب العنوان بالتركية . 
ولكن ينبغى عليك أن تكتب الانجليزية أى الفرنسية على الظرف كلمة تركيا . 

- هل مكاتب البريد عندكم مفتوحة كل يوم ؟ 

- البرید فى الدن الکبری مفتوح کل يوم ۰ آما فى القری فليس منظما إلى هذا 
الحد » ولکنه سينظم عن قريب . 

- هل توجد فى Gull‏ الکبری مکاتب للبرق آیضا ؟ 

دو ی افق SCAN‏ تیا وكات او :فى رنف اه 
الصين » تفتح أيضا مکاتب للبرق . 

- هل تقبل مکاتب البرق لدیکم البرقیات باللغة الصينية فقط ٩‏ 

- تقبل بکل اللغات . ولکن إذا كانت بالحروف الانجليزية » فإنها تفهم بسهولة فى 
بعض الأماکن (aly.‏ قبلت الکلمات بالحروف الصينية » فان القصور فیها 
یکون کبیرا . 

استطعت أن آتحاور مع رجل البرید إلى هذا الحد ‏ ثم قلت له : عفوا » لقد 
شغلتکم . 

فرد قائلا : 
عن تقصیری » وخدمتی لکم واجب على . ثم شیعنی حتی بلغت الباب . 

هذه هی معاملة التوحشین( الذين نقول عنهم سفاکو الدماء فى مکتب البرید 
الصینی . وذهبت إلى مکتب البرید الروسی فى نفس خاربین » مکتب به ثلاثون 


) يتهكم المؤلف على الصفة التی يصم بها الأوربيون الصینیین ( الترجم‎ - ١ 
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أو أريعون موظفا « معاملتهم تتلخص فيما يلى : ماذا يلزم ؟ طوابع بريد ؟ 
الاحتقارات . إن يعطيك طابعا بثلاثة كابيكات , يقدم لك احتقارات تقدر بست 


مرات . 
إذا كان الانسان هنا لديه قدر من الإنصاف » فعليه أن يقارن بين أولتك 
الصينيين المتوحشين والروس المتمدنين .والذين لديهم قدر من دقة الملاحظة 
يفتنون بمعاملة الصينيين ويجدون على القول GL‏ هذه هی الإنسانية الحقة ولكن 
ماالحيلة وقد وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من العمى . لا يكاد يرى شعر 
الصينيين المساكين وزيهم الطویل ‏ حتى يحكم عليهم بالوحشية . ومهما بذل 
الصينى من معاملة إنسانية » فلا فائدة , ما الروس الذين يتسريلون بالزی 
الأفرنجى » فمهما بذلوا من وحشية فى الإجراءات . فإنها المدنية » نعم المدنية ! .. 
الأحاسيس القومية لدى الصینیین وا هتماماتهم : 
كنت آتجول فى خاربین کل يوم . فإذا صادفت آحدا يعرف الروسية » فإننى 
كنت آبادر بسواله عن أى شىء . وکنت أهتم بالحاورة كلما أمكن . 
وذات يوم دخلت متجر أحد التجار الصينيين ويدعى « وان - كوان ۰ 
- هل الصينيون ممتنون من أحوالهم الحالية ؟ 
- هل يمتن الإنسان من الجهل فى يوم من الأيام ؟ ولكننا ممنونون على أى حال 
حيث لم يمض وقت طويل عرفنا فيه كيف نكون يقظين 
- هل حدثت خسارة كبيرة للصينيين فى حربهم مع الروس ٩‏ 
الأرواح لطغت المنفعة المعنوية على الخسارة المادية . وإذا أضفنا إلى ذلك حرب 
الروس واليايان . لزادت منفعتنا المادية والمعنوية أضعافا . 
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لقد خلصنا بلادنا من الأسر إلى الأيد » رغم أننا فقدنا مايقدر عدده ب 

۳۰۰,۰۰ أو ۵٠٠,٠٠١‏ شخص . ورغم أن خسارتنا كانت مقلة للغاية » إلا أن 

أثرها سيبقى فى قلوينا حتى ننتقم لأنفسنا . إنه الاحتقار الذى منينا به فى 

« آمور » . وستبقم هذه الخسارة فى SUS)‏ أولادنا قرنا بعد قرن . وستظل تجرى 

فى دماء آنسالنا ۰ 

- ما هذا الضرر البالغ ؟ 

- انه الا حتقار الذی منی يه | لصینیون من قبل الروس فى « پلاغوین پشچینسکی » . 
ودماء الرجال الذین خنقوهم فى « آمور » . 

- ماهذا » وکیف حدث ؟! 

- كيف فعلتم آنتم هذا ٩‏ . إذا کنتم تقبلون به » فليس هناك تاريخ یخلو من 
الانتقام قط . 

- نحن مسلمون » ونحن أيضا def‏ مخدوعة . 
فى كلا الحريين فى صفوف القتال . كنتم تشغلون المواقع الهامة كلها . كان 
تتاركم موجودين أثناء نهب قصر بكين . آنتم ترون بأنفسكم أن حساباتكم 
توجد مع الروس . أما نحن وقد وجدناكم معهم فى المعارك » فإننا نعدكم منهم 
تماما . 

الصين واليابان : 

ويعد هذا أجبرت على تغيير موضوع الحديث » حيث لم يعد لى وجه أقدر به 
على الرد « فسألته : 

- كيف تنظرون بعیونکم إلى اليابانيين ؟ 

def -‏ جديدة » رجالها نشطون » وضعوا أقدامهم على أعتاب المدنية أيضا . وإذا 
عرفوا كيف يكسبون Lye‏ أخرى . فإنهم يستطيعون أن يحتلوا لهم موقعا فى 
عالم المدنية . ومع ذلك يظل احتياجهم فى الجال الاقتصادی دائما . 

- هل توجد احتمالات للوحدة بین الپابنیین والصیتیین € 
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ع لا يمكن أن تتحد اليابان مع الصين . نحن الصينيون لم نالف الأسر . 
وسيعمل كل صینی على بذل أقصى ماعنده لاظهار قوة الحكم الصينى . 
حاليا . ولكن الاحتمال الوارد هو أن يعقد اليابانيون والصينيون اتفاقا للدفاع 
الشترك ضد الأوربيين . وإن فعلوا ذلك لحافظوا على حيثيتهم القومية » وهی 

إن يترك الأوربيون الصينيين ۱۵ عاما فى راحة » لأمكن الصينيين أن يديروا 
دفة الامور بأنفسهم . ووقتها نركز على إنعاش الاقتصاد أكثر من أى شىءآخر 
فى زمن الصلح والسلم . ولكن علينا أن نقتنص الفرصة للاستعداد لعمل 
الأسلحة الحديثة واستعمالها بالفعل . إننا الآن فقط نريد أن تحصل على هذه 

الفرصة . 

أحاسيس الانتقام ادى الصينيين تجاه الا ورین : 

- اليس ماتتمناه ملك يمينك ٩‏ 

- يبحث السياسيون الأوربيون عن السبيل لإشعال الفتنة دائما » لكيلا يغتنم 
الشرقيون الفرصة , وإلا لأرسلوا مبشرا قرياناً » وأرسلوا خلفه الأساطيل . 

- هل يمكن أن تنتعش المسيحية فى الصين ؟ 

- لا يمكن أن يسوجد ghia‏ واحد | عتنق | ۴ لمسيصية مستحسنا إياها بمحض 
إرادته . !۷ أن الذين يقبلون المسيحية اتقاء شر المبشرين كثيرون . 

- بين. الأوربيين رجال عظام » وكثير من الرجال أيضا ممن يخدم الإنسانية .. 

وبين علماء القرن العشرين خاصة من يعمل على الرقى بالفکر الإنسانى . 

- تتحدث أوريا عن الإنسانية » وتتصرف بى 4 حشية حيث لا توجد علاقة بين 
الأوربيين والإنسانية فى واقع الأمر . وعندما كان الروس يخنقون الصينيين 
الأیریاء فى « أمور « » كانوا فى نفس الوقت د يصنعون من أشلاء | لقتلى جسرا 
على نهر آمور . 
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ولم يخرج أوربى مدنى واحد على الروس ليقول لهم ماذا تفعلون ؟ حتى الأبريا 
الذين يرعون أمهاتهم آلقوهم فى نهر آمور . وحدث كل ذلك على مرأى مر 
الأوربيين . فأيهم باسم الإنسانية قال كلمة واحدة ؟ ! وأى جريدة أوربية كتبد 
مقالا من سطرين فقط فى هذا الخصوص ؟! أما إذا جرح أنف مبشر aly‏ 
منهم « فانهم يهبون جميعا باسم الإنسانية . 

i|‏ ظل الروس all Bo‏ متوالية يضنعون من جثث الصينيين جسرا على نهر آمور 

|| ول hen‏ هدة ام ا ا ای اکل انيز (Gesu‏ کلب 

1 طافية » وتفقدوها ء حتی إذا وجدوا بها مالا آخنوه جميعا pic‏ لقوا الجثة فر 


الاء مرة آخری 
وتتحدثون عن الانسانية من جدید ! الانصاف پاسیدی » آلیس كذلك ۱٩‏ .. 
RN ¥‏ 

1 لم أستطرد أكثر من هذا « واكتفيت بهذا القدر . ثم ودعت وان - كوان الذي 
oH‏ اصطحبنی حتى الباب وهو يضغط على يدى بكل أدب وذوق , قائلا : « تحدئد 
2 کثیرا معکم ؛ وأرجو العفو والغفرة ۹۳ 

وأثناء الحوار مع هذا الرچل » كنت منتبها إلى حد بعید , فقد كانت روسيد 
تتفوق على روسيتى » وكان من ناحية أخرى يتكلم بسهولة بالغة ولم يجد gh‏ 
صعوية قط فى التعبير عما يريد . 
الروسية منهم عدد محدود ونادر حتى يومنا هذا . آما الصينيون فإنهم يتحدثور 
الروسية بشكل كامل عقب الضربة مباشرة . والذين يقرأون بها ويكتبون كثيرور 
جدا . وكثير جدا من الصينيين يتعاملون مع الروس فى الغرف التجارية الكبير 
ويمارس الصينيون التجارة باليضائع الروسية فى كل آنحاء منشوريا . 
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ويمكن رؤية الصينيين كأهل صنعة وكاهل ثروة وکاسناف وفی كل الأعمال 
لانهم يهتمون بالاقتصاد أيضا إلى أقصى درجة .ومهما بلغ الصينى من غنى › 
فإنه لایبدی رغبة فى لباس آخر غير ملابسه الوطنية ۰ بل نهم يفخرون بزيهم 
الوطنی . أمة قوية جدا . ولاسیما آنهم ییحافظون على تقدیس شعرهم الذی هو 
بقدر شعر ذیل الخیول . 
جزاء القتل والقصاص : 

وعقاب القاتل ومسالة القصاص موجودان لدی الصینیین . فإذا كان القتل 
ثابتا ومؤكد|” « فإنهم پقتلون القاتل . وفضلا عن ذلك ففی استطاعة الوظفین 
الحکم بالقتل على المجرمين العادیین أيضا .وفی استطاعة الوظفین الکبار قتل 
أى شخص غير مذنب عند الضرورة إذا آراد الجانی ذلك Sally.‏ بالقتل لیس 
آمرا ثقيلاً إلى هذا الحد . أما الذى يحكم عليه بقص الشعر » فإنه يصيع فى 
الساحة قائلاً : ياويلتاه لأنهم یعتبرون الشعر مقدساً إلى حد بعيد . 

عندما كنت فى خاربين علمت بتنفيذ حكم القتل فى بعض الأشخاص » إلا 
أننى لم آر شخصا مهموما . أما فى يكين فعندما كنت بها قصوا شعر أحد 
الناس « فقامت الصحف فى ذلك الوقت بكتابة المقالات الخاصة حول هذا 
الوضسوع . كما أن الألسن كلها بدأت تلوك هذه الأخبار أسابيع طويلة . 
وسأعرض على أنظار القراء الكرام هنا صورة التقطت أثناء تنفيذ حكم القتل . 


‘ 
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وبهذه الصورة يقطعون رقبة الثلاثة فى آن واحد ٠وإذا‏ آهتز سیف الجلاد ۶ 


لقد أصبح جزاء القتل أمرا مشروعا لدى الصينيين يطيعه كل الناس » حتى 
إذا لم يصدر قرار من المحكمة » فإن كبار الموظفين ينفذون القتل فى الأشخاص 
الذين يريدونهم بآمر من « الوان » فى منغوليا . 
أحوال مسلمی فوداتان : 

تعتبر فوداتان جزء من خاربين كما ذكر فيما سبق . وكل الشئون الإدارية 
بها فى قبضة الصينيين . ويوجد بها حى إسلامى صغير أيضا . والمسلمون فيها 
وهم صينيون يشبهون مسلمى جيجكار تماما . ففى الجهل والقذارة صنوان 
متلازمان » وآخون فوداتان يفترقون عن آخون جيجكار فى القدرة على التعبير 
عن الغرض درجة . والاسم الصينى للآخون هو ( وان - خون - بن ) ومعناه 
بالعربية « نور محمد » . وهذا الرجل يملك القدرة على التحدث بالعربية كثيرا 
إلا أن لفته عبارة عن عدة كلمات ليست من الفصحی ‏ ورغم ذلك تصل إلى حد 
دفع الحاجة . 

وعدا ذلك فإن فكر « نور محمد أفندى » يتركز حول إقامة علاقات مع 
المسلمين داخل روسيا لإيقاظ مسلمى الصين من غفلة هذا النوم . ورغم أن 
أصحاب فكر كهذا يعتبرون محدودى العدد بين علماء الصين » إلا أننا قصدنا 
الاستفادة من وجود نور محمد أفندى » فأخذنا عنوانه وأعطيناه عنواننا أيضا 
للتراسل معه والتباحث بهدف إقامة علاقات دائمة معه . وسنظل على المبداً 
ثابتين . ومسلمو فوداتان فقراء غاية الفقر لم يوجد بينهم غنى واحد قط . ورغم 
ذلك توجد لديهم مساجد ومدارس . والطلاب الملتحقون بالمدرسة fie‏ طلاب 
جيجكار تماما فى الخامسة عشرة أو العشرين من العمر . يدرسون الفقه 
والصرف والنحى . ومع ذلك لايعرفون من العربية كلمة واحدة . وكلما رآهم 
الإنسان » فإنه لا يستطيع أن يفكر فى شىء غير اليأس . لقد عم الجهل جميع 
أرجاء شمال الصين وخاصة شمالها الشرقى ومنشوريا . لدرجة أنه من فرط 
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جهالتهم لاتسمع آخبارهم . وواجب علی السلمین الستنیرین BLE)‏ هذه الناطق 
وإرسال من یوقظها . وخاصة السلمین الذین ینتمون إلى الخلافة الإسلامية 
الذين أخص منهم بالذکر آرباب المشيخة الاسلامية الذين علیهم أن يهبوا 
لاغاختهم وإنقاذهم من ظلمات الجهل هذه . ولا لکانت العاقبة وخيمة علیهم . 

كان يوجد فى منشوريا " ملايين مسلم حسب الروایات . ويين هؤلاد ال ٩‏ 
ملايين لايوجد V‏ آشخاص یعرفون قراءة ماتجوز به الصلاة من القرآن . 

وأحوالهم تتلخص فى « خسر الدنیا والآخرة » . وإذا لم تكن هذه الامدادات 
مم الامدادات dae LAI‏ تگفی ۰ فستگون الساحة مرتعا للمبشرین فى نهاية 
الطاف . 

قفا BS)‏ مدا تقر WS‏ وتف ات على مشا مداق فى هة 
الجهات ماسأشاهده داخل الصين » وأعرض ذلك وأبينه تفصيلا فى حيته . 
لقاء مج الرحالة الشهير لاطيغين : 

عندما كنت فى خاربین التقيت بواحد من أشهر الرحالة الروس ألا وهو « 
لاطيغين » » الذی كان قد تجول فى سنة ۱۸۹۹ م لمدة ثلاث ستوات فى کل بلاد 
ترکستان الصينية وجمیع جهات التبت لکشفها . وکانت بصحبته هيئة مكونة من 
۶ شخصا عهدت إليهم الجمعية الجفرافية الروسية بمصاحبته . وقد أكمل 
رحلته فى سنة ۱٩۰۲‏ م . وهذا الرجل معروف بخبرته باللغة الصينية والتركية . 
زق سره لقاع انق لوو لالس امتقو Te‏ 

آبدی لاطیفین تجاهی احتراما بالفا . وقد جرت بینی وبینه مباحثات خا 
للغاية . آمدنی خلالها بمعلومات عن آثاره وعن آشیاء تتعلق برحلاته خاصة . 
وأطلعنى على خريطة الصین التی رسمها وبين لى الطرق . وجری بیننا حوار 
Gil‏ حكني خلال عن كل اكت أفكن فيه فى هزه افا وقد PUL‏ 
بالقول : 
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- هذه الطرق فيها هلاك لك بنسبة /6٠‏ . ستتعرض لهلاك محقق إن أنت 
سلكت أى طريق . وستتعرض لهلاك أكبر « خاصة وأنك مسلم GY‏ المبشرين 
ينتشرون فى عموم بلاد الصين وسيعاملونك معاملة سيئة للفاية . بل 
ربما يقتلونك إذا سلكت اتجاه الجنوب خاصة حيث يتركن البشرون 
الكاثوليك أعلى « صى - جو - آن « فعندما يعلمون بانك مسلم » فإنهم 
سيبذلون كل أنواع المقاومة ضدك . 


- أنا لا آخاف البتة من هذه الأوهام . ففی عقيدتنا الإسلامية « لن يصبينا إلا 
ماکتب الله لنا Me‏ . هذا هو اعتقادی فى أى مکان أحل به . 
- مادام لديك مثل هذه العقيدة ؛ فتأکد أنه لن يصيبك شیء قط . 
حال . فان لم تلزم لك , فسیکون من القبول جدا أن تقدمها هدية لکبار 
الصینیین . 
آبدی لاطیفین نحوی احتراماً شدیدا » وقدم لى نسخة من كتاب السياحة 
الذی ألفه على بسبیل الهدية . 
وفى حوالی الساعة التاسعة ليلا ودعت لاطيغين يعد أن صاحیته صحبة 
حميمة » وأردت أن اعود إلى منزل حسين أفندى أغيشيف الذى أنزل ds‏ ضيفا ‘ 
فوجه لاطیفین إلى الحديث , قائلا : 
- شوارع خاربين عندنا ليست آمن من جبال التبت . فانتیه . ۱ 
فارقت منزل لاطيغين فى جنم الظلام الدامس والشوارع تخلو من القنادیل , 
أطلقت عليك الرصاص ! فقلت له : 
- ماذا ترید ؟ آنا ذاهب لوظیفتی . 
۱ - قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ( الاية رقم ١ه‏ من 
سورة التوبة ) . 
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0 - ها ! .. عفوا من تكون ؟ يبدو أننى أخفتك AST‏ من اللازم بسبب خوفى ! 

- أنا فلان . 

- ها ! .. كيف حالك ؟ كم هى مصادفة جميلة ! 
لم يكد يقول ذلك حتى دفعنى إلى الحيرة وحرت أكثر حيث لايمكن رؤية أى 
شخص قط فى الظلام الدامس » فسألته : 

- من تكون ؟ 

- أنا تيكولين » جئت معك من محطة منشوريا إلى جيجكار . وأكرر الرجاء أن 
تعفى عنى ۰ فقد أخفتك . 

golly Gaia elise yas‏ نل ما هاه 

جاء هذا الرجل المسكين خائفا » وكان على وشك أن يخيفنى إلى حد ما . 

فى إحدى الغرت التجارية الصينية : 


سرب بحت 


ذات يوم وأنا أتجول فى شوارع خاربين , دخلت غرفة التجارة 
الصينية « قونتوره » ۰ فوجدت كلمة « سور - حو - شين » مكتوية على باب 
شارع الغرفة التى كتب اسمها بالروسية والانجلیزیة(۱) أيضا . دخلت من الباب 
فوجدت ال « قونتوره » منظمة غاية النظام من الداخل والخارج › ويوجد بها 
أناس قليلون جدا رغم كبر حجمها . وفى أحد الأركان وجدت شابا ممددا على 
كرسى بمساند شعره طويل ویبدو عليه الوقار الشديد » وقد أسدل شعره وأخفى 
وجهه فى جريدة كان يقرؤها . وكان هناك رجل آو اثنان منهمكين فى دفاتر 
الحسابات . اقتربت من الرچل الذى كان يقرأ فى الجريدة › ولم يكد يرنى حتى 
انتفض من مكانه قائما وقدم إلى الكرسى بكل احترام » وقال بالروسية تفضل . 

تعلقت عيناى بالجريدة التى بيده » فوجدتها جريدة « السوق » التى تصدر 
فى مانشستر . وكانت على المنضدة يعض الصحف بالصينية والروسية أيضا . 


1- Chamber of Commérce . 
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ویعد أن تعرفت عليه , بدأت أتباحث معه . ثم تطرق الحديث عن أصول قانون 
الدفاتر فى التجارة . ومن ثم سالته عن اللفة التى تستعمل فى دفاتر التجارة , 
فقال : 
- اللفة الصينية » ولکن لدينا دفتر منفصل بالانجليزية للتعامل مع الأجانب . 
- هل هذه الأصول مرعية فى كل الفرف التجارية ؟ 
التعامل باللغة الانجليزية . آما التی لا تتعامل مع الأجانب , فلا حاجة فيها 
للغة آخری غير الصينية . 
- هل يوجد کثیر من الصينيين یتعاملون مع الأجانب ؟ 
- معاملة الكبار تترکز مع الأجانب . 
( رأسماليون ) كبار ؟ 
فى تنزين وشاغاى وقونتون فيوجد كثير جدا من الشركات الكبيرة . كما يوجد 
كثير جدا من أصحاب رأس ال مال الكبار . وتوجد فيها شركات للبواخر . ومع 
ويحدث ذلك فتحتل التجارة الصينية موقعا خاصا فى المراكز التجارية الأوربية 
- عفوا » هل تذكر لى اسمك ؟ 
- وان - تيان - تان 
وسعی « وان حتيان - تان « افندى فى الحياة واهتمامه ينصب على الناس ‘ 
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العلم والمعرفة من الأمم المتمدنة المتقدمة , لأن الأمم التى ليس لها نصيب من 

العلم والمعرفة لا تستطيع أن تصمد فى ميدان المبارزة فى أى وقت من الاوقات . 

- إن الصينيين لدينا لم ينفتحوا على البلاد الأوربية حتى الآن » رغم أن 
استعدادهم الفطرى لازال موجوداً . وقد اتخذت الحكومة تدابير عديدة لتربية 
الصينيين . إلا أن طبيعة الصينيين تتلخص فى آنهم لايبدلون آحوالهم القديمة 
مالم تقع لهم مصيبة . ولايطيعون بوغديخان الذى يعتقدون فى قدسيته . 
وقديما أصدرت الامبراطورة أمرا بقص شعر الصينيين » فلم يرضخ صینی 
واحد لهذا الأمر ولن يرضخ . وعندنا أن الحضارة والدنية الأجنبية لاتلزم لنا . 
وفى هذه الحرب الأخيرة تلقى الصينيون ضربة قاسية لن تخرج من ذاكرة أى 
صينى قط فى أى وقت من الأوقات . ومن ثم فهموا ماهية المدنية الأوربية حق 
الفهم . وسوف تختلف تمام الاختلاف نظرتنا للأوربيين بعد هذا . لقد رأينا 
مدى احتياجنا للعلم والمعرفة . رأيناه بعين اليقين . وسوف نبذل كل المساعى 
فى سبيل العلم والمعرفة فيما بعد . ونأخذ مايلزمنا عن قريب » ونترك لهم فساد 
أخلاقهم . ولا كان فساد الأخلاق هذا متركزاً لدى الأوربيين » فإنهم سیأخنون 
مکاننا فى المستقبل بالتاکپد(۱) sat.‏ اعتدنا منذ القدم على الاهتمام 
بالاقتصاد . فإن استطعنا أن نمسك بالصناعة والمعرفة فى أيدينا » لأمكننا أن 
نصل إلى أعلى مراتب النهضة فيما بعد . ثم يلزمنا من ۲ سنوات إلى ه 
سنوات لإصلاح الشئون الداخلية . وإذا تمكنا من ذلك نلفى التنافس > 
ونتحمس حتى للانتقام . 

- لم أستطع أن أرى استعدادا كهذا gal‏ الصينيين . فأینما نولى وجهنا اليوم 
نجد كل الصينيين خداما » حيث يقفون على أبواب الروس فى الخدمات الدنیا . 
لدرجة أن الروس يطلقون عليهم أسماء روسية مثل « إيوان وسيمون وسيدور» . 
ومن المحتمل أن تضيع قوميتهم أيضا بهذه الصورة بالتدريج . 


١‏ - المقصود من هذه الجملة أن الأوربيين سیأخنون مكان الصيتيين فى التأخر لأن الفساد 
يكمن فى المجتمع الأوربى وسيقضى عليه لامحالة . ( المترجم ) . 
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- إن الصينيين لدينا لا يهربون من الخدمة » حيث يوفقون توفيقاً كبيراً فى العمل 
وفى توسيع الافکار بهذه الصورة من أجل مستقبل كل صينى » إن الصينيين 
الذين يعملون فى الخدمة لدى الروس مخدوعون تماما ومظلومون للغاية . إلا 
أن عاقبة هؤلاء تعتبر خيرا لنا . إن الروس اليوم لايحتقرون الصينيين إلى هذا 
الحد . أما قبل حرب اليابان » فقد كان الصينى حقيرا لدرجة أن أغنى مليونير 
صينى كان يعتبر أحقر من أى روس يعمل خادما بسيطاً . وسأعرض عليك 
الأحوال هنا : لایوجد صینی فى خاريين ء والذین یوجدون هنا وفی هذه 
النواحی هم من النشور جمیعا . ویوجد الصینیون الأصليون فى الانحاء 
الداخلية من الصين کنواحی تنزین وشاغای . 

- الصینیون أمة جبانة جدا » یخافون من الأجانب بشکل کبیر . وکأنهم یخافون 
من وحش مفترس عادة . إننى أتعجب کثیرا منهم » وأسال نفسی : لماذا 
یخافون إلى هذا الحد ؟! 

- لا یتعلق هذا بالصینیین بل یتعلق بحکومتهم » وسبب هذا پتلخص Lag‏ ياتى : 
كان سفراء آوربا قدیما ابتداء من الیوم الذی بدأ كلامهم فيه يصيح نافذ 
الفعول فى قصر بکین » یقولون : « إذا جرح واحد من مبشرينا , فإننا 
سنطالب بالقصاص » . 

ثم استطرد قائلا : لم نکن الباعثين على هذه الفتنة » ولکن الحکومة الصينية 
هی التی وضعت LY!‏ تحت تهدیدات خطيرة فى مواجهة الأوربيين . ولم تكن 
تعرف من هم البشرون فى ذلك الوقت . لقد ارتکبوا أنواعا من الظالم ضد 
الصینیین . کانوا یحقرون من شأننا بالضرب بالید آو بالقدم أو بالسب فى کل 
ساعة بل فى كل دقيقة . وکان مقصدهم ینصب على نشر الفتنة .ولو كنا قد 
بذلنا جزءا بسیطا من الدفاع المشروع عن آنفسنا ضد هذا التحقیر » لکانوا 
وجهوا Gull‏ الأساطيل فورا وهددوا بشن الحرب علینا » قائلين : « إنكم حقرتم 
من شأن رجالنا » . 
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ولو كنا شكونا لأى جهة فى ذلك الوقت , لخرجنا من ذلك صفر اليدين . وليس 
البشرون وحدهم هم الذين كانوا يقطعون شعر الصینیین أحيانا » بل إن الضباط 
الأجانب أيضا كانوا يفعلون ذلك » وأحيانا أخرى كانوا يقطعون الرقاب . 
اسمه ) كان يتجول فى طرقات خاريين فقطع رقبة أحد المارة . فسأله واحد من 
هكذا الوحشية ! وحشية الأوربيين التى أفرزت الحرب الأخيرة التى نسبوها Gil‏ 
فى النهاية . وإذا كانت مثل هذه الحالات لاتزال موجودة حتى الآن » فلا يمكن أن 
- آما زال الوضع على ماهو عليه ؟ 
- كان كذلك , ولكننا نستطيع أن نقول أنه غير موجود بعد حرب اليابان . فلم 
يعد هناك صبر لدينا نحن الصينيون على حماقاتهم . 

وبعد أن تحاورت لمدة نصف ساعة على هذا النحو مع وان - تيان - تان » 
نظرت فى دفاتر الحسابات الجارية » وقدمت له معلومات مستفيضة « ثم ودعته 
وانصرفت . 

% « 

وبعد أن آقمت Bal‏ أسبوعين فى خاربین » قررت مفادرتها إلى فيلاديقوستك 
فی ۷ يناير سنة ۱۹۰۸ م (۲ . وکنت قد طلبت استخراج جواز سفر من محكمة 
خاريين للسفر للبلاد الاجنبية . ورغم أن رجال المحكمة الذين قابلتهم ذکروا آنهم 
بسب [همال الموظفين الروس . 

صادفت هذه الأيام بداية رأس السنة لدی الصینیین . كما صادفت بداية 
السنة عند الروس أيضا . ويهذه المناسبة قضيت وقتا لدی الطرفين ٠‏ وکان النظر 

) مطبعي صحته ۷ كانون الثاني ( ينای‎ Und فى الأصل ۷ تشرين الثانى ( نوفمبر ) وهو‎ - ١ 
١ ۱ . ) سنة ۱۹۰۹ م ( الترجم‎ 
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وکانوا يتمرغون فى الوحل فى الشوارع بل وفى كل مكان . أما الصينيون » فقد 
كانوا يقضون وقتهم بمناسبة رأس السنة فى الاستمتاع بأتواع من الفرح 
والتسلية شملت إيقاد المشاعل وإطلاق صواريخ الأطفال من قبل الكيار والصغار 
جميعا ليلا ونهارا فى كل مكان ؛ وهم يكونون جماعات متآلفة . وقد تمكنت من 
رؤية هذه الأفراح » بسبب تأخرى عن السفر من خاربين لمدة يومين اثنين .. 
وشكل هذا متعة سعدت بها . 
سكك حديد شرق الصين : 

تبدأ محطات سكك حديد شرق الصين من محطة منشوريا حتى 
فیلادیفوستك . والموظفون فيها والخدم كثيرون لدرجة أن الإنسان كلما رآهم 
يصاب بالحيرة . فى كل محطة تجد قرية . وأهالى القرية يكاملهم يعملون خدما 
فى السكك الحديدية . وحيث يوجد الأجانب » بوجد عدد من التتار أو اليهود 
الذين افتتحوا متاجر من أجلهم . وأغلب سكان الدن يعملون خدما فى السكك 
الحديدية . فخاربين اليوم بها ۷۰,۰۰۰ نسمة . ثلثاهم خدم فى السكك الحديدية 
» والثلث الباقى من التجار . إلا أنه بفضل السكك الحديدية تمكن الخدم والعمال 
من تكوين ثروة . 

ولا تستطيع الحكومة الروسية وضع أحد فى خاريين بصفة رسمية سوى 
موظفى السكك الحديدية . وبناء على ذلك لايوجد فى خاربين موظف مدنی أو 
وال . بل ریما أوكل إلى إدارة السكك الحديدية وظيفة الوالى وإدارات الشرطة . 
ویوجد بصفة رسمية موظف للسكك الحديدية » يعمل واليا حسبما توجب 
الظروف , كما يمكن أن يعمل مديرا للبوليس أيضا . وفى حالات الضرورة يعمل 
قوماندانا . وهكذا يستخدم الرجال ! . 

وإذا كان هناك شخص واحد يقوم يعمل عدة أشخاص فى الظاهر « فهناك 
أيضا عدة أشخاص يقومون بعمل شخص واحد . والهدف الأصلى لايكمن فى 
تشغيلهم فى السكك الحديدية » بل فى إسكان هؤلاء الرجال فى منشوريا . 

, الروس بانشاء هذه السكك الحديدية لحساب الحكومة الصينية‎ ala 
ويديرونها لحساب الحكومة الصينية أيضا . ويناء على هذه السياسة تخسر سكك‎ 
. حديد شرق الصين كل عام ماقيمته ۱۲ مليون رويل‎ 
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من خاربين إلى قیلادیفوستك : 

تركت بلدة خاربين فى يوم | سعيد هو الأول من المحرم الحرام سنة 
۷ ف ٠.‏ وقد ودعنى كافة الأحبة فى خاربين حتی محطة السكك الحديدية . 
وكان آخر عهدى بالسفر بالسكك الحديدية الروسية بعد آذان المغرب . 

| إننى أعرف تتار تلك النواحى الذين صادفتهم فى كل محطة . فى كل مكان 

dogs‏ التتار فى حقيقة الأمر « وکلهم یعملون بالتجارة . عندما تحرك القطار من 
ثم جلس بجوار السيدة التى كانت تجلس أمامى . إلا أننى لم أستطع أن أتصور 

وعندما اقتربنا من الصباح © أحسست cytes‏ جاد للغاية يدور بين الشاب 
التترى والسيدة « فصرت کمن ينام بسرعة .ومع ذلك لم أسمع الكلام جيدا , 
عن نفسى » فانتفض هذا الشاب واقفا » وصافحنى » ثم قال : أنا سأنزل فى 
المحطة القادمة « إننى أعتبر من تلاميذكم الضائعين .وسوف Sai‏ لكم هذه 
السيدة عمن أكون ولأى سبب جئت لهذا اللقاء . 

فسألته : 
- إلى أين تذهب هذه السيدة ؟ 
- إلى قيلاديقوستك . أرسلت إلى برقية » فجئت بصفة خاصة من مسافة مائتى 

جاقرم . والتقيت بها لتلقى بعض الأشياء .. 

فأوجب هذا تعجبى JST‏ حيث لم يكن لدی خبر عن وجود شباب يشتغل 

بالسياسة إلى هذا الحد . 


. ) يقابل هذا التاریخ ۱۹۰۹/۱/۲۰ م ( المترجم‎ - ١ 
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- هل لديك رفقاء ؟ 
- قليل جدا . قضوا فى هذه الأيام على كثير من خيرة شبابنا » وأرسلوهم إلى 
وصل القطار إلى المحطة , فنزل منه ذلك الشاب . كانت العرية مليئة 
بالمسافرين » فلم أجد مجالا للحديث فى شىء آكثر من ذلك » خاصة وأن القلق 
اعترانى على مصير هذا الشاب بشكل كبير . 
قالت لى السيدة : 
- بعد أن نصل إلى فیلادیفوستك » سأحضر إلى الفندق الذى تنزل به » لكى 
أحكى لك عن شخصية صديقك هذا . 
ماالحيلة » لازالت هناك ۲۶ ساعة GEL‏ وساصیر .. 
والسيدة الروسية سيدة غاية فى الوقار والجدية . يبدو أنها من عائلة 
أما أنا فقد أخذت أدقق فى حالة هذه السيدة إلى حد ما » فقد كانت معاملتها 
جادة تستحق الاستحسان . 
وفى الصباح الباکر من يوم ۲۱ يناير سنة ۱۹۰۹ م )١(‏ آیقظتتی السيدة 
- اقتريت فيلاديقوستك . 
نهضت بسرعة » وجمعت أمتعتى . وفى هذه الأثناء قالت السيدة : 
- عندما ننزل من العرية » فإنك ستجد حمالين كوريين شديدى الفقر » فأوكل إلى 


۱ aE REE) 
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لأنك لو أعطيت سائقها ۶۰ كاييكا » فسيقول لك هذا قليل . أما هؤلاء 
فيشكرون لك عما تعطيه لهم . وعلى العموم الفنادق قريبة جدا » سأعرفك بها , 
وأمضى إلى منزل أخى ؛ بعد أن أذهب معك حتى ياب الفندق . 
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شلاد دسفوستك 

لم يكد القطار يقترب بسرعة من محطة فيلاديفوستك حتى استرعی انتباهی 
حقيقة ونحن ننزل من عربة القطار الحمالون الكوريون وعلى ظهورهم الظهريات 
التى يحملون عليها الأمتعة . إنهم أناس مساكين يقتربون فى خوف شديد . 
عهدت بأمتعتى إلى أحد الكوريين فحملها » وخرجنا من المحطة . ولم أكد 
أخرج من المحطة حتى استرعى نظرى مطلع عبارة عن هضبة كل مكان فيها 
مدق للأقدام . بحيث أنه إذا اختصر أحد المسافرين المارين على هذه الهضية 
الطريق » لوجد ذلك الحمال الكورى يتبعه فى طريقه على هذه الهضبة , 
ولأصبح ذلك طريقا لغيره . كان هذا المطلع على ارتفاع ۱۲ ذراعاً » ويمكن أن 
يقام عليه درج كامل . وعندما خرجنا من المطلع » إن بميدان نجس ! فأینما 
تضطر الحاجة أحدا من الحمالين الكوريين أى السكارى الذين يمرون من 
هناك » فإنهم يلوثون ( يغيطون فى ) ذلك الکان . وإلى الأمام على بعد ۲۰ 
قدما dogs‏ شارع للمرور وأمامه على الناصية يوجد « جراند أوتيل « ) الفندق 
الكبير ) الذی يعد أحد فنادق الدرجة الأولى فى فيلاديقوستك . وهو یعتبر آول 
شىء یسترعی انتباه القادمین من الخارج إلى فیلادیفوستك « ومن الأشياء 
التى یواجهونها آمام ناظریهم لا محالة . 

al‏ لو كانت هذه القذارة فى واحد من ديار المسلمين > لکتب عنها JS‏ واحد 
من المحررين الأوربيين « ولوصم الإسلام بالقبح . إلا أنه لا يوجود كاتب عن 
العالم الأوربى آو عن تصرف الروس المتمدنين ولا حتى مشاهد . 

ثم استقر بى المطاف فى فندق قريمسكى الذى يبعد مسافة.ه قدما فى 
الاتجاه الأمامى . 

أنا الآن فى أقصى الباب الشرقى . وفى نهاية المالك الروسية الواسعة , 
وفى مبدأ ومركز خط سيبيريا الكبير » وفى واحد من أكبر ميادين الحرب 
وأعظمها فى العالم « فى فيلاديقوستك القوة الدافعة الفريدة ضد أكير أعداء 
الروس والتى واصلت السير إليها . وتعتبر دون شك موقعا هاما من الطران 
الأول سواء فى النواحى التجارية أى السياسية . ومن المهم جدا تقديم بعض 
التفاصيل عن بلدة مثل هذه . 
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إنها تجذب اهتمام كل شخص لا محالة » وعلى أى حال هذا هو الذى 
يقدمها على غيرها 
الكوريون فى قيلاديفوستك : 

الكوريون فى فيلاديقوستك (') كثيرون » الله وحده الذى يعرف عددهء![١)‏ . 
هذا الحشد من البشر فى حال يستحق المرحمة حقيقة . لكن ما الحيلة ودالانسان 
التمدن(۲) يرحم الكلاب » ولا برجم بنى جنسه من البشر ! 

صح كما تشاء ‏ ولن تجد من يهتم بصياحك Gly.‏ آردت ألا تنبس ببنت 
شفة فلا تنبس » فإنهم لن برحموا آیضا ! « ولا يمكن أن تعاب مقتضیات المدنية ! » 

لقد تألمت كثيرا بل کثیرا جدا على الکوریین GY‏ الرحمة بالبشر من الفضائل 
الانسانية لدی الشرق کفطرة جبل علیها . 

لم يكن ممکنا قبل کل شىء تخمين عدد الحمالين الكوريين فى محطة 
فيلاديقوستك بسهولة » لأنهم يبلغون ثلاثة أمثال عدد المسافرين الذين نزلوا من 
القطار دون مبالغة . فقد أمعنت النظر وأنا أغادر المحطة . فوجدت أنه مهما كان 
عدد الكوريين الذين يحملون الأمتعة كثيرا إلا أن خلفهم كان يوجد كوريون غير 
محملين يبلغ عدهم ضعف عدد هؤلاء . ويعض المسافرين كانوا يصحبون معهم 
أمتعة كثيرة « فقسموها على حمالين أو ثلاثة حمالين لحملها . 

ثم أنه عند باب كل فندق يوجد خمسة من الكوريين بالتاكيد مترقبون ليل 
نهار . وأغلب الفنادق ينتظر عند بابها حوالى ثمانية آو عشرة منهم . ولكنهم 
لا يقفون بجوار الباب » لئلا يطردهم خدم الفنادق . مسكين ذلك الكورى الذى 
على ظهره ظهارة » وقد سلط عينيه على باب الفندق كل يوم وهو واقف فى وضع 
الاستعداد » لعل صاحب مرحمة يخرج من باب الفندق » فيعهد بهذا الكورى 
المسكين لحمل أمتعته » ثم يعطيه فى نهاية المطاف عشرة قروش أو عشرين على 


۱ - فیلادیفو‌ستلت ميناء حمودی بقع بالقرب من الصین وکوزیا . ( الترجم ) . 
۲ - القصود بالانسان التمدن هو الأوربیون ( الترجم ) . 
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SSI‏ تقوو .. هذا إذا أعطاه .. فمهما كانت الأمتعة ثقيلة فإنه يعهد يها إلى 
۳ .وقد كان يوجد كثيرون لايدفعون لهؤلاء الحمالين 
أجرا . ولا توجد محال تجارية أى دکاکین فى حى الأسواق بقلادیقوستك لایوجد 
pie ene‏ . مسكين ذلك الكورى الذى ينتظر إذا 
ee BRT‏ 
الحمالين الكوريين » فإنه يعطيه خمسة قروش 


كلهم جوعى « > حتى إذا خرجت من الباب وأخرجت لهم كسرة من الخبز , 
هرولوا نحوك من ه - ۱۰ أشخاص ٠‏ إن الأوربيين الذين قطعوا شوطا كبيرا فى 
المدنية يحملون هؤلاء الناس المساكين بقدر حمل الحمار من أمتعتهم ۰ فإذا ذهب 
الحمال بهذه الأمتعة من أقصى فيلاديفوستك إلى أقصاها وأعطى خمسة قروش 
أى عشرة ۰ فإن الكورى المسكين يظل يقلب النقود بين هذا الجانب وذاك من شدة 
الفرح TET‏ ل ا ل 
خمسين قرشا ( عشرة كاييكات ) . مسكين ذلك الرجل الذى حمل أمتعتى 
لایکاد یصدق ق » فأخذ ینظر إلى شکلی تارة وإلى النقود تارة آخری > » ثم یتبسم 
طورا آخر « إنها الحيرة علامة السرور . ولایمکن العثور على گوری يعرف 
الروسية « ولهذا السپب لایستطیعون المساومة . فحملهم كيفما ترید » وأعطهم 
ماترید » فالسالة تتوقف على إنصافك . 

وإذا كان من الضروری كتابة رسالة عن الکوریین الوجودین فى 
فیلادیقوستك » لأمكن GUS‏ رواية من عدة مئات من الصفحات التى تقراً والعيون 
تذرى الدمع ree‏ ال الألم لايمكن أن يخرج من خاطرى 
فى حقيقة الأمر أبدا . 

وذات يوم صادفت كوريا بين الكوريين يعرف قليلا چدا من الروسية » فسات 
te‏ اوا ا 


- لماذا يوجد هنا حمالون كثيرون ؟ فقال الحمال وهو يمسح الدمع من عينيه : 
- هل رأيت أمة تعيسة فى العالم مظنا ؟ ماذا نستطيع أن نعمل غير حمل 
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الامتعة ؟ هذا العقاب قليل لأمة لاتقدر قيمة الوطن . لقد أعطينا وطننا 
لافجانب » واخترنا هذه الذلة بأنفسنا . فلیعاقب الله التسببین . 
- آین أهلك وعيالك ؟ وأين تنام وتصحو ؟ 
- عائلتى توجد فى منزلنا فى آطراف هذه الدينة . عائلتى توجد هناك . 
- ماذا تکسب من حمل الأمتعة ؟ وکم کاپیکا تفیل قن اوه 

- فى بعض الأیام من ه - ۱۰ کاپیکات ( ۲۵ - .5 غرشا) .وفی بعضها 
همة من الخارج . 

- ألا پوجد أغنياء بين الكوريين ؟ 

| لستق| . ولاتنفعنا فى عمل قط معرفتنا باللغة » فالذين يعرفون اللغة من بيننا 
مبتلون بالسکر , ولا ینفعون فى عمل آیدا . 

- الحياة فى بلادکم آفضل من هذا » آلیس كذلك ؟ 

- هناك أسواً من هنا . الوت من الجوع من ناحية » ومجیء البشرین وضغطهم 
من ناحية آخری . إنهم یقتلون الأنفس من أجل الدخول فى السيحية . وإذا لم 
تقبل مایکلفونك به » لایقدمون لك الخمر . وبعد أن تقبل لایعطونك آیضا ! 
يدعو إلى البكاء) ) . 
- هل يوجد كثير من الناس يقبلون بالمسيحية ؟ 
- آکثر ol ball‏ یقبلون بها « حیث لایوجد آمامهم حیلة آخری . یکثر الداخلون 
فی السيحية من أجل زجاجة واحدة من الخمر بقدم البابا البشر الغمر فی 
الساء . وفی الصیاح لا یعطی قطرة واحدة . 


۱ - تتطبق الحكمة العربية » القائلة : « شر البلية ما يضحك » على هذا الرجل ( الترجم ) . 
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إلا آنه يظهر لك الزجاجة ويقول : إذا قبلت بالمسيحية أعطيك الخمر . ثم ماذا 
يفعل ذلك المسكين ؟ يدخل المسيحية إن طوعا أو كرها . وهكذا كثر عدد 
الا خن فى المسيعية :. 
- مادمت ستدخل فى المسيحية , فلا أقل من أن ترسل أولادك للمدارس کی 
تنقذهم من مثل هذا الوضع . 
- لست آدری ؛ لایوچد آمامنا شیء jad‏ الوت . صحاب الشرف لایستطیعون 
الخروج ولایستطیعون التجول . ویموت كثير منهم داخل منازلهم من الجوع . 
أثر على هذا الوضع تأثيرا سیثا . فأخذت کوریا معی وذهبت إلى الأماكن التی 
یسکنون فیها وهی کالحی . فوجدت أكواخا غريبة الشکل بنیت من التراب 
خارج قيلاديقوستك . وفی كل واحدة منها سبعة أو ثمانية أو عشرة آشخاص . 
عبارة عن كوة خرجت من الهضبة دون إن تکون لها نوافذ . وإذا آوقدوا نارا 
بين هذه الکوات فان دخانها یدخل إليها من ناحية » كما يدخل ضوؤها 
الیها آیضا . ( وإذا آمکننا أن نقول إن الوت من الفنون الحالية . فیکفی 
قضاء due‏ ساعات داخل هذا النزل من أجل الوت ) . 
هکذا يعيش الکوریون الساکین داخل منازلهم . لقد دخلت عددا من هذه 
التازل وشتاهدت كل شیم« وکضا تفت مفؤلة ور يخاطرئ :هذا الستفال الذئ 
Cigars‏ لأحد الکوریین : یاتری هل من المکن أن یکون لدی الشرطة خبر عن 
معیشتکم هذه ؟! 
رد عجوز قائلا : وهل یکون هناك خبر لدی من یعیشون فى صفاء الخاطر 
عن التعساء ! . 
یکفی الانسان أن ينظر بعين العبرة لحياة مظلومین مهضومین مثل هولاء › 
کی يفكر فى وحشية الانسان .. ثم توجد جمعية لحماية حقوق الحپوانات بدعوی 
إنسانية ! لست آدری مامعنی هذه الجمعية . لایمکن أن یفسترق هؤلاء عادة 
عن الجوعی الذین يشريون السجاثر السوداء الطويلة فى باريس »ولا عن 
العرایا الذین بلیسون القیعات الضخمة فى لندن .. لایرحمون الانسان الذى من 
جنسهم » ثم پطلبون الرحمة وغیرها للکلاب ! . 
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"وساي ll‏ عائلتی بالبرید سور الصم‌الین الکوریین الوجودین شن 
فيلاديقوستك وصور منازلهم » رغم أن موظفی البرید فى روسیا لا پقبلون تحمل 
أى نوع من السئولية . مالحيلة Gigs‏ لا ستطیع عرض هذه الصور اللازمة 
للرؤية على القارئین الکرام يا سفا .. وإ لکنت عرضت هذه الصور الكثيرة التی 
تدعو إلى العبرة على العالم التمدن . 
أحوال المدينة ومكانها : 

فيلاديقوستك ميناء متين ومحكم بشكل كبير تتخلله الجبال . والمدينة كبيرة 

وشهيرة ذات مبان ضخمة ومتاجر کبيرة . عندما جئت إليها كان ذلك فى موسم 
الشتاء » وقد كستها الثلوج باللون الأبيض الناصع . بها جبال عديدة تكسبها 
شكلا مدهشا يدل على قدرة الله . تجولت فى المدينة طولا وعرضاً وتنزهت فى 
كل النواحی والأماكن . وإذا كانت بعض الشوارع الكبيرة منظمة للغاية على أى 
حال » فان المواقع المتروكة كخرابات فى المناطق التى يمر منها الانسان عبر 
الجبال كثيرة . والشوارع الكبيرة بها متاجر ضخمة مكتوب على أبوابها أسماء 
صينية طويلة جدا بالخط الصينى أحيانا وبالخط الروسى أحيانا أخرى » فمن « 
تون - فون - تاى » إلى « جزاك - حوك - توك - شيك - تای » و« توك - 
شيك - لوك » » وأسماء أخرى من مثل هذه جذبت انتباهى . ومن Gal‏ أخرى 
هناك لوحات مكتوية بالحروف اليابانية على المتاجر اليابانية . وكلما سار الإنسان 
صادف متاجر روسية قليلة جدا ولافتات بالفرنسية والانجليزية . ويهذا تعتبر 
فيلاديقوستك معرضا للشعوب المختلفة . 


ويصادف الإنسان الحمالين الكوريين فى كل زاوية بشكل لاينقطع » وعلى 
ظهورهم الظهرية المصنوعة من الأشجار الطويلة . وهى منظر لم أر له مثيلا فى 
أ وله مشاه عن ذلك هناك" هره الخ انس اب نف حورا 
اللون » وقد اتخنوا لهم موقعا عند کل باب لحراسته .. وکان مثل هولاء یدفعون 
الانسان شاء آم آبی إلى تفکیر عمیق . 
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وفيلاديفوستك من ناحية الثروة والاقتصاد تذكر ببلاد الصين » فأينما تذهب 
تصادف الصينيين ذوى الشعر الطويل فى المحال المنظمة وفى البنوك والمتاجر . 
أكثر الخدمات الدنيا »وهم جميعا يعيشون فى الحضيض . 

وقد صادفت الأيام التى كنت فيها فى قيلاديقوستك أيام رس السثة 
وأعيادها لدى الصينيين . فرأيت ee‏ الم وهم یابسون 
ال ل ماهس اه 
الجامعة : 


« دار الفنون » : لدى الروس جامعة « دار الفنون » خاصة باللفات الشرقية 
فى قيلاديفوستك . وهی على أى حال عبارة عن مدرسة صفيرة جدا ۰ رغم 
تسمیتها بدار الفنون فى ذلك الوقت . وإذا كان القصد من تأسیس الدرسة 
أصلا هو تعلیم اللغات الصينية واليابانية والفولية , فإن السادة الذین یکملون 
تعليمهم فیها يبحثون فى الصورة الكاملة لفروع الحروف الصينية وشعبها رغم 
عدم فهم ٠‏ أى شىء من هذه اللغة . 

وقد يرد بخاطر القراء الكرام فى هذا المجال مايلى : من أين أعرف أنهم 
لايعرفون » Gly‏ أصلا لا أفهم الصينية أو اليابانية . نعم عندما كنت فى طوکیو 
التقيت يطاليين ممن أتموا الدراسة فى هذه المدرسة . وسكنت مع أحدهما Sad‏ 
أسبوعين فى غرفة واحدة . ثم تنزهنا سويا فى طوکیو . وقد كانت حاجته إلى 
مترجم تماثل حاجتى تماما . وماكنت فى حاجة إلى مترجم فى الأشياء البسيطة . 
وقد كان هذا الشخص یعرف إمكانياته جیدا . ۱ 

وطالب آخر كان فى آخر صف بالدرسة يدرس اللغة الصينية » رجوته أن 
يقرأ رسالة بالصينية أرسلت إلى وكان مضمونها معلوما لدئ . فتوقف هذا 
الطالب Ge‏ فهم مضمون الرسالة رغم اجتهاده فى فهمها . ولم يستطع حتى أن 
يقرأ اسمى . 
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0 اللغات المذكورة أعلاه تدرس فى هذه الدرسة ۰ pd g‏ » سيبوكوف « أحد 
المتخصصين فى اللغتين الفولية والصينية واحدا من أساتذة هذه المدرسة . 
وسيبوكوف رجل معروف بين البورات حيث تجول فى التبت . وهى يعرف 
الصينية » كما تعلم بنفسه الروسية » ويستطيع أن يكتب بها رغم أخطائه 
المحددوة . إلا أن عدد الذين يمنحون درجة الأستاذية مكافأة لهم على دخولهم 
المسيحية غير كبير . والروس يستطيعون أن يمنحوا رتبة أكبر . فالرجل الذى 
ن لككا نا في و Cael‏ تمدع افوخ لمكا دبا كين 
الطراز الأول . ف « كتانوف » فى قازان أستاذ اللغات الشرقة كلها وهو لایعرف 
من اللغات الشرقية سوى المينوسية والبوراتية » فضلا عن أن روسيته ضعيفة . 
ومع ذلك فاللغات das yal!‏ والفارسية والتركية موضوعة تحت الرقابة . 
القنصلية اليابانية فى فیلادیفوستك : 
E I RT‏ 
وا جو عر ا حو | لقعي اک ا من ا و 
داو 
ذهبت إليه » وقلت له : . 
- أفكر فى السفر إلى اليابان . وأريد أن أسأل عن مواعيد حركة السفن وفى أى 
الموانى ترسوا ؟ 
- اليوم تتحرك سفينتنا إلى « سوريغة » . وقد بقيت على حركتها ساعة . أما 
- أريد آن آذهب إلى « حقودات » أو « نيفاتة » » فلدى رغبة فى معرفة هذين 
la] -‏ كان الأمر كذلك فأنا الآن مشغول جدا . إن أردت فشرفنا فى المساء کی 
وعلى العموم لا تستطيع سفينة أن تتجه نحى الشمال حيث « حقودات » فى 
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وب 


‘gl 


. الشتاء » وهذه المناطق تقع تحت الثلوج‎ abi 
أن أرى شيئًا يستحق الاعجاب فى هذا المتحف الصغير . فتوجهت إلى غرفة‎ 
. المطالعة العامة » وشغلت فيها بقراءة الصحف لمدة ساعة واحدة‎ 
. رجعت إلى الفندق فى حوالى الساعة السادسة مساء » وشريت الشای‎ 
: وفى هذه الأثناء جاعنى الخادم » وقال‎ 
. جاء رجلان لزيارتكم‎ - 
۱ 
دخل شابان من الباب نوا ملامح شرقية محبوبة , ثم سلما على وقدما‎ 
. نفسیهما إلى ذاکرین اسمیهما . كان کلاهما يعمل کاتبا فى القتصلية اليابانية‎ 
: ويعد قلیل من التعارف , قالا‎ 
. أى عقبات أو مشاکل‎ 
: الشای » فرفضا » وقال أحدهما‎ Log! طلبت‎ 
شركة کونلی » الروسية جيدة آیضا . إننا فى الحقيقة لم نسمم قط عن‎ » 4 
علما بان بلاد اليابان تخلو من المسلمين . إن شاء الله سيزور اليابان كثير‎ 
من المسلمين فى المستقبل . هل تعرفون اللغة الانجليزية ؟‎ 
اللفة الانجليزية فى بلادنا رائجة . والتحدث بها فى كل آنحاء اليابان پسنهل‎ - 
. عملية السباحة‎ 


- تعرفون العربية طبعا . 


287 


- أعرقها . 
- إذا كان الأمر كذلك فإننا نساعدك عن طريق صديق لنا أكمل تعليمه فى سوریا . 
صرنا كالأحبة مع هذين الشابین دون ت تکلیف Bale‏ .. نها طبيعة الشرق ۰ نها 
مدنية الشرق .. : 
sary‏ أن تعارفنا لمدة نصف ساعة , قا : 
الآن لکی ننصرف . 
فکلاهما على قدر کبیر من التريية « وکأنهما یتعاملان معی منذ عدة سنوات 
كالأحية ٠‏ وييثما كانا يودعانى ويضغطان على يدى مرة أخرى مع انحناءات تدل 
على احترام بالغ » قالا مرة أخرى : إذا وجهتم إلينا أمرا » فإننا سنعتبر أنفسنا 
المقاهى والمسرح الصينى : 
خرجت إلى الشارع لتمضية وقت المساء » فاخترت شارعا كبيرا كى أتجول 
1١١ . Ruy are 3 3 ۲‏ 
فيه . وجدت على جانبی الشارع سینما توجراف (') ؛ وعلی اليمين والیسار 
بمثل هذه الأشياء . ولکن ماالحيلة وأنا مصاب بضیق نفسی اضطرنی إلى دخول 
احداها إن طوعا آو کرها . مكثت نصف ساعة ثم سمعت شابین روسیین 
Gut‏ لم آره من قبل . 
عندما خرجت من محل الشای آلقیت بنفسی فى العرية قاصدا السرح 
الصیتی . وعندما وصلت ظننت أنه مسرح » وإذا بى آجده مکاناً لمشاهدة على 
درجة عالية من القذارة لایمکن شرحها . دخلت من الباب فاذا بالدخان ورائحة 


۱ - كانت السینما توجراف منتشرة قدیما فى بعض الدول العريية واسمها « صندوق الدنیا » 
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استطعت أن أتحمل عشر دقائق بصعوية بالغة . لايمكن فهم مسرحياتهم فى واقع 
الأمر على الإطلاق . ويحتمل أن المسرحية كانت عبارة عن موضوع تاريخى فهمت 
لم أستطع أن أمكث كثيرا فى هذا المكان . وعدت فورا دون إبطاء إلى الفندق . 
ورأيت أنه من الأوفق أن أشغل نفسى بالقراءة لقضاء الوقت الخالى » ففضلت أن 
لقاء مع رفيقى نزيل | لسچن : 
وفى صباح اليوم التالى مبكرا دخلت دار المطالعة کالعتاد ..وپینما كنت 

أطالع بعض الصحف » إذ برجل بدأ يتفحصنى بدقة بالفة . وإذا كنت قد ألقيت 
عليه نظرة أو نظرتين , إلا أننى لم أتوقف عن محاولة تذكره . وبعد مضى نصف 
ساعة » جاء هذا الرجل إلى جوارى « وألقى التحية » ثم قال : 
- عفوا » إذا لم أكن على خطا » فأنا على وشك أن أعرفكم . 
- لن أكون على خطأ . إلا أن اسمكم لا أستطيع أن أستحضره على بالى 
وشهرتكم بقيت فى ذاكرتى على أنها « رشید » إلا أن ملامحكم كلها فى ذهنى . 
- أين رأيتمونى ؟ 
- كنا سويا فى سجن « أودسا Ye‏ ۰ وكانت غرفتانا متجاورتين . ثم شملنی العفو 

عدة مئات من المحبوسين فى منتصف إحدى الليالى » جئت إلى بابكم لوداعكم . 
- عندما كنت فى « آودسا » كان على يمينى من يبلغ من العمر ستة عشر 
عاما . لا » كانت بنتا شابة » وكان على يسارى طالب من صل رومانى » إلا أننى 


) أودسا » ميناء على البحر الأسود فى منطقة القيرم ۰( الترجم‎ - ١ 
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لا أستطيع أن أتذكرك . 
- الرومانى هو أنا .. أؤكد لك ذلك ياسيدى YI.‏ أننى ساتذكر ذلك الرجل . 
إننى أفكر فيه منذ نصف ساعة . 
- شىء غریب حقا ! أبايّنا يقولون : « يلتقى الإنسان ولا تلتقى الجيال » . وهذا 
ملامحك على الإطلاق فى الوقت الحالی . أيها الشاب لقد تغيرت » واسمك لا 
أستطيع أن أتذكره . 
خرلامبو » ومجيئى إلى هنا لم يمر عليه وقت طويل . 
- ماذا تعمل ؟ وفى أى مکان توجد ؟ 
— [نا میکانیکی فی البواخر الانجليزية . وكن أصبحت الآن انجلیزیا من التبعة 
فکری كله على جمع JS JU!‏ ما آوتیت من قوة . !لا أن ما آوجب حيرتى 
الشديدة هذه الرة هو لقائی بكم فى آقصی الشرق » مما جعلنی أسترجع آشیاء 
كثيرة وردت بخاطری الان . آقدم أسفى الشدید لأننى لا ستطیم أن ألتقى بك 
آکثر من هذا » لأن باخرتنا على وشك القیام . 


OR OK 
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ويينما كان يقول ذلك جاء إلى جواره شخص , فأخذا يتحدثان قليلا جدا ثم 
ودعانى ومضيا .وقد خرجت أنا مضا من دار القراءة » وتوجهت إلى مدرسة 
يصادف الإنسان الإنسان ؟! لم تبارح خاطرى الأيام التى قضيتها فى سجن 
» أودسا « يكاملها حتى وصلت إلى المدرسة . دخلت المدرسة وكنت آرید أن 
aul‏ بالرحالة الشهير « سيبوكوف » » | أننى لم أجده . ومن ثم التقيت بمعلم 
اللغة الصينية « غومبو - جاب » . الذى قال لی : 
- فلنخرج إلى النزهة سويا إن أردتم . 
e‏ 

خرجت آنا وغومبو - جاب من المدرسة » وتوجهنا سويا إلى صالات القمار 
صالة القمار الصينية والطعم الصينى : 

توجد لدى الصينيين لعبة قمار تسمى « لاك - تى » وهم يلعبونها فى كل 
عيد . وهی تشبه dal‏ الاسکامبیل() غات :إل آنها مصنوعة من الاخشاب ولیس 
من الورق . وصالة القمار مزدحمة بالناس . ویلعب هذه اللعبة ستة آشخاص © 
ويقية الناس بصالة القمار پختار کل واحد منهم لاعبا يعجب به کی يراهن عليه 
بالنقود . حتی إذا كسب واحد من اللاعبین » فإن الراهنین یکسبون من بعضهم 
البعض آیضا . واذا خسر لاعب » فان الراهنین عليه پخسرون آیضا . كانت هذه 
اللعبة مجهولة بالنسبة لى طبعا . ويسيب كثرة الناس فى الضالة تصورت شیتا . 
سألت عنه : 
- هذا قمار يدعو للدهشة البالقة ٠وإذا‏ ظل الوضم علی هذا النحو فان الصینیین 

سيغرقون ويتلاشون . 


١-الاسكامبيل:لعبةقمر‏ تلعب بالكروت الورقية. . ( التسرجم ) . 
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- لا يمكن أن تقاس طبيعة هؤلاء الصينيين بالأوربيين . وهناك قوانيين وضعت من 
قبل اللاعبين أنفسهم من أجل لعب القمار . ورجال الشرطة يراقبون زيادة 
اللاعبين ويعملون على تطبيق هذه القوانين . وأول شرط هو منع السكارى من 
اللعب . وعلى أى لاعب بالصالة أن يرفض اللعب مع أى شخص سكير . وإذا 
قبل أحدهم اللعب مع أى سكير » فان الشرطة عندما تسمع بذلك تعيد النقود 
للسكير وتغرم الشخص الذى لعب معه نقديا . كما توجد ألعاب قمار أخرى 
تدعو للدهشة » مثل الألعاب التى يقول عنها الروس اليمين واليسار فى أوراق 
الاسكامبيل . وهی ألعاب غير مسموح بممارستها إلا فى ali‏ الأعياد فقط . 
أما فى الأيام الأخرى فتوجد هناك ألعاب بسيطة لايمكن للانسان أن ينفق فيها 
نقودا كثيرة مهما كان مدمنا على القمار . وفضلا عن ذلك قإن هذه الألعاب 
وضعت لها قواعد كثيرة منظمة » وهم يراقبونها أشد المراقبة 

وهكذا واي ا د a‏ 

كان هناك مرض ابتلى به الصينيون » فهو داء الأفيون العهود() . إنه شىء 
سيىء للغاية . وإذا كان هناك شىء سيمحو مستقبل الصين ۰ فهى هذا 
الأفيون(") . 

ويعد أن خرجت مع « غامبى - جاب » من صالة القمار » توجهنا سويا إلى 

فطع سني کون قیال زر 

- لا یوجد فى قيلاديقوستك كلها مطعم نظیف ورخیص مثل هذا الطعم . | 
يهتمون إلى أقصى درجة بالاقتصاد فى كل الأمور Is‏ 
يقتصدون أكثر فى هذه المأكولات ويهتمون بالنظافة كثيرا . ورغم أن 
الصينيين مشهورون بالإهمال فى النظافة , الا أنهم يهتمون إلى أقصى 
درجة بالاکولات . 


ا ا 
۲ - سأقدم تفصيلات عن هذا الموضوع عند الحديث عن بكين فى هذا الباب . 
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ثم طاف بى « غامیو - جاب » فى جنبات مطابخ المطعم . فدفعنی ما 
شاهدته إلى مزيد من الاهتمام حقيقة . 
يستطيع الانسان فى هذا المطعم أن یاکل ثلاثة أطباق كاملة ب Yo‏ كاييكا . 
آما فى المطعم الروسى فلا يشبع الإنسان حتى لو دفع ۵۰ كابيكا . 
حول مستقبل الصينبين : 
وبعد أن تجولنا على هذا النحو قليلا تحدث « غامبى - جاب » عن فكرته 
حول مستقبل الصينيين : 
- الحياة فى العالم اليوم عبارة عن صراع دائم .ويحتمل ألا تدوم الحرب 
بالسيف طويلا فيما يعد .وإذا طرح اقتصاد العمل إلى حلبة الصراع » فان 
الامة الصينية ستتقدم دون شك . لقد أسسوا كل شىء على أساس الاقتصاد , 
ولهذا السبب أعتقد أن مستقبل هذه الأمة سيلمع AST‏ من أى أمة أخرى . 
الحمية القومية الارمنية : 


تركت « غامبى - جاب » » وتوجهت مباشرة إلى الفندق الذى أنزل به » ويعد. 


أن استرحت قليلا تناولت قدحاً من الشاى . وفى هذه الأثناء وصل صاحب 

الفندق وفى يده جريدة « فقال لى : 

- ألا تستطيع أن تقراً هذه الجريدة ٩‏ 

- أى جريدة هذه ؟ 

- جريدة أرمنية . 

- ياه ! هل أنث أرمنى ؟ 

- نعم » أرمنى » إلا أننى ولدت هنا وتربيت هنا . ولهذا السبب لا أعرف اللفة 
ta‏ 

- أين وجدت هذه الصحيفة , بل أين تصدر ؟ 

- لقد أرسلت النقود لكى أساعد بقدر استطاعتی . ولكننى لا أستطيع القراءة 
ياللأسف . وهذه الجريدة تصدر أصلا فى القوقاز . 

- ماذا تفعل بالجريدة وأنت تجهل القراءة والكتابة ؟ تدفع النقود فما زوم الدفع ؟ 
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- فلتكن النقود قليلة » إلا أنها تنفع الأمة فى النهاية . وهذا هو مقصدى . 
فلتکن القومية هکذا .. Uke‏ یعون دفع نقود لجريدة يمثاية ذنب قى 
العادة » ماداموا لایعرفون القراءة والكتابة : 

Li‏ آعرف شکل ball‏ الأرمنى » إلا أننى لا آعرف القراءة . ومع ذلك أخذت 
الجريدة بیدی » ونظرت فیها قلیلا » فوجدت بعض الاعلانات بالروسية ؛ فقرأتها 
له . وپهذ! القدر كان الأرمنی سعیدا .. 

OR OK 

اليابانيون أيضا كثيرون جدا فى فيلاديفوستك ) , إلا أن أنهم جميعا أهل 

لن أقدم معلومات مفصلة عن اليابانيين أو عن الصينيين هنا , ولکننی 

” ۲ ۰ 5 a ae ۶ & 5 

قررت أن أرحل من قیلادیفوستك یوم ۵ يناير ۲۱۱۹۰۹ ۰ حتى ولو كان 
ذلك على بواخر « شركة کونلی » الروسية . لدرجة آننی آعددت کل شىء » OY‏ 
حالتی تسوء جدا فى البحر . وعندما ale‏ موظف القنصلية الیابانية « حیاشیته » 
- فلأ ساعدك » وأجمع آمتعتك يارشيد آفندی . 

وقد دخل من الباب ساعة أن نطق باسمی » فأظهرت سعادتی آمامه Gi‏ 
آیضا . وقضینا وقتا جمیلا » قررت بعده أن لابد أن آرحل عن روسیا غدا . وقد 
قدم إلينا هذا الصدیق LAS‏ من العناوين , قائلا : 
- إذا قایلت هؤلاء الرجال » فانك ستستفید کثیرا . 

۱ - تطل فیلادیقوستك على بحر الیابان الذی تطل عليه بعض الأراضى اليابانية , ولهذا يكثر 
فیها الیابانیون لقربها ( الترجم ) . 


( يناير) سنة ۱۹۰۹ م ( الترجم ) . 
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» حباروفسکی » » تقول : نحن قادمون لوداعکم . وفی ۲۱ بثایر ۹ (1) 
وله CEN RE‏ توف 
يهنا روص ادام ی سا للا 


قال حياشيته : 
- لقد سعدت كثيرا . انك الآن ستسافر على بواخرنا » ويهذا تحقق ماتمنيته . 
۹ 2 () 

ae 

وفى يوم ۲ يناير سنة ۱۱۹۰۹" جاء عبد القادر كريموف وأولاده وعبد الله 
ويرغازوف وقیکتور بيكاريويج . ونزلوا فى أكبر فندق فى فیلادیفوستك وهو فندق 
فيرسال . وقد قضيت معهم وقتا جمیلا لمدة يومين اثنين » كانا فرصة عظمية 
بالنسبة لى » لأننى التقيت بشخصيات كثيرة بهذه المناسية . 


كان من نصيبى أن التقيت مرة أخرى بالدکتور « سيبقوف » خاصة . وقد 
ذكر لى أن السياح الاجانب الذين مروا بجبال التبت والهيمالايا AS‏ عددهم فى 
الآونة الأخيرة . ورغم أن القيمة المعمارية النقيسة للمبانى العتيقة التى بنيت 
منذ ١1٠١‏ عام وهی عبارة عن المعبد المركزى لعابد بوذا الذى يقولون عنه « 
الحاص » أو« لاص » أو « تلهاش » تحير ألباب المتخصصين فى الفنون 
المعاصرة » إلا أن أحدا من السياح لم يستطع أن يطلع عليها أو يدقق فيها أو 


١-فى‏ الأصل ١١‏ تشرين الشانى ( نوفمبر ) وهو خطأ مطبعى صحته ۲۱ كانون الثاتى 
( يناير ) سنة ۱۹۰۹ م ( المترجم ) 

۲ - فى الأصل ۱۸ تشرين الثانى ( نوفمير ) وهو خطاً مطبعى صحته ۲۸ کانون 
الثانى ( يناير ) سنة ۱۹۰۹ م ( المترجم ) . 

۳ - فى الأصل ١7‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) وهو خطأ مطبعی صحته ۲۱ كانون الثانى 
( يناير ) سنة ۱۹۰۹ ( الترجم ) . 
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يتحقق منها حتى أن بعضهم لايوجد لديه خبر عنها رغم أنها تعد من النوادر 
القيمة . وقد تمكن سیبوقف من أن يحصل على معلومات رائعة عن أصل مذهب 
داد فرش أن هذا لم سقطع أن حصو زاهذا من میهد الصاص اوا 
سيبقوف وفق فى ذلك تمام التوفيق . فقد تمكن من تصوير أهم الصور التى 
يقدر عددها بمائتى صورة . 

وخلاصة القول أنه لما كان من الضرورى إلى أقصى حد أن التقى بهذه 
الشخصية وأحصل منها على معلومات قيمة . فقد كان تكرر اللقاء ولو عن طريق 
المصادفة باعثا على سعادتى الغامرة . 

مغادرة شيلاديفوستك + ساغادر روسيا بالباخرة اليابانية السماة « هوزان 
مارو » فى ۲۷ يناير سنة ۱۹۰۹ .() . 


کثیرا ماغادرت وطنی وسافرت إلى ديار الغربة . الا أنه مهما كان السبب , 
فإن الفراق هذه الرة جعلنی أستغرق فى التفکیر » خاصة وآننی لم أعد ULE‏ 
ومن الطبیعی أن تلح على خاطری مسالة الحياة والوت .. إننى مسافر هذه الرة 
إلى ممالك الجوس وإلى ديار الكفر . واحتمال مصادفة مسلم واحد بعید التال . 
وأنا لا آعرف dal‏ البلاد التی أقصدها . ونقودی انتهت » ولا أعرف أحدا .. هذا 
كله یدعونی إلى التفکیر العمیق والی مراقبة الأمور . وقد ورد بذاکرتی أنه إذا حل 
آجلی الحتوم بهذه البلاد » فکم سيؤثر هذا على عائلتی وأحبائى الذين ترکتهم 
وراء ظهری . 

ولکن لست آدری ماذا حدث » فأنا آحس Gla‏ قلبی yale‏ بالطمأنينة وداخلی 
مشحون بالسرة » لدرجة آننی رأيت فى رژیای الرجال العظام من صدقائی 
القدامی : ریت الرحوم نعمة الله حاجی أحد كيار أسخياء سیبریا وهو بلفظ 
آنفاسه الأخيرة مردداً « الامة .. الأمة .. » بعد أن آنفق علیها مئات الالاف حتی 


۹ م ( الترجم ) . 


296 


آخر قرش معه . كما رأيت فى منامى فى اليوم الذى غادرت فيه فيلاديقوستك 
المرحوم المشار إليه مرة GAT‏ » ونصر الدين حاجى غنى بای حسينوف (gill‏ ظل 
يقدم لى أكبر معونة مادية طوال حياتى ؛ وحبيب الله آقبولاق والشيخ جمال الدين 
الأفغانى » وحسن حسنى الطويرانى » فامتلا قلبى باطمئنان معنوی غامر . 
وودعنى حتى الباخرة أناس كثيرون من الوجهاء الكرام والعلماء العظام الذين لا 
أعرف شخصياتهم . ووسط هذا الخضم تصورت أبى أيضا » فبعث فى هذا كله 
الأمل والفال . 


وفی تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الیوم الذکور رکبت الباخرة . 
وبعد عشر دقائق جاء صدیقنا حياشيته , فخصص لی مکانا مریحا فی غرف 
السفينة . وقد جاء لوداعی عند الباخرة بعض الشخصیات من الذين اکتسبت 
معرفتهم وكذلك الأصدقاء الذین وصلوا من « حباروفسکی » . وبعد أن جلست 
ul‏ نصف ساعة فى قاعة الانتظار بالباخرة » بدأت اٍجراءات التحرك » فأعلنوا : 
« على الراکبین من غير السافرین سرعة مفادرة السفينة » . نزل على الفور کل 
الودعین من الباخرة . وبين بداية صعود الرکاب إلى السفينة وحرکتها الفعلية 
قضینا نصف ساعة من الوقت . وقد آصابتنی حيرة بالغة فى الباخرة OY‏ 
الإنسان لایصادف فیها شیئا مزعجا آثناء رکوبه أو اثناء حرکتها من أمثال رجال 
الشرطة العسكرية أو رجال الشرطة أو من یتحقق من الشخصية gh‏ من يقول إلى 
أين آنت ذاهب أو من یقول أين جواز سفرك ؟! 

عندما سافرت من أودسا إلى استانبول کم تحملت من أشياء وضيعة بسیب 
جواز السفر . فقد جاء القنصل العثمانى يسال عن التأشيرة . وجاعت الشرطة 
العسكرية للتفتیش . ثم جاعت الشرطة ولست آدری لاذا جات . كما قامت قوات 
الباحث بآخر تفتیش وفحص ومعاينة عند حركة BALI!‏ . رأيت هولاء آربعین مرة 
مروا فیها . ومن الطبیعی أن يصاب الانسان بحيرة بالغة من مثل هذه العاملة . 

وعندما بدأت الباخرة تفادر الیناء ele‏ رجل شرطة . فقد كان هناك صبی 
یقف على السلم ناول الشرطی ورقة » وکانت بالورقة آسماء العائلات الخاصة 
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بالمسافرين . وفى تمام الساعة الثانية عشرة غادرت « هوزان مارلو الميناء . 
وود ع كل شخص أحباءه المسافرين بالتلويح بيديه . لايوجد بكاء ولا قبلات ولا 
مصافحة ولا تلويح بالنادیل . لم آر شيئا من هذا قط . لدرجة أن عائلة يابانية 
محترمة كانت بين السافرین وکان بين مودعیها نساء مهندمات » اکتفوا جمیعا 
ببسمة رقيقة مليئة بالوقار وانحناءة بسيطة . 


وقبل أن تتحرك الباخرة من الیناء » كان الحرفیون یغلقون الستودعات 
تماما ویغسلون سطحها وینخلفونها . ثم اختفی کل الحرفیین لدة نصف ساعة أو 
ساعة عن الانظار » وظهروا بعد ذلك وفی يد کل واحد منهم کتاب آوجريدة من 
المكتية التی خصص لها مکان فوق السفينة . وکانت توجد آجناس مختلفة 
بالباخرة من الروس وا لانجلی والتتار والیابان والغروزین والاساتین . 

ظلت « هوزان مارو » تسیر فى الثلوج » ویعد أن سلكت طریقها لدة نصف 
ساعة سارت نحوالياه الفتوحة . وفی الساعة الواحدة آخذت تطلق الصفارات . 
فخرجت على الفور آتفقد ماحدث » فوجدت قاربا قادما من الساحل نحونا . 
أنزلوا فيه رجلا من الباخرة . فسالت Lec‏ یحدث » فقيل لى أن الموظفين الکلفین 
بالیناء يودعون البواخر السافرة ویستقبلون البواخر القادمة Bale‏ . 


آبحرت « هوزان مارو » من الیناء . وأخذ أكثر الراکبین ینظرون إلى جمیع 
النواحی بمناظيرهم وهم على سطح الباخرة . كان الميناء مغطى بالتلوج ناصعه 
البیاض . وعندما ينظر الانسان من الزاوية يشاهد البواخر وكأنها تمشی على 
الج . وتشکل الدينة منظرا Lae‏ بمبانیها الضخمة الحاطة بالتلوج البیضاء بين 
الجبال العالية . وتوجد على هضاب الجبال مدافع كالأفاعى فتحت آقواهها . كما 
توجد آعمدة للبرق اللاسلکی . وکل هذه الناظر زاد من الفن يشحن الانسان 
بالدهشة . ومن ناحية آخری تسمع آصوات آبواق العساکر .. وهی آشیاء تبعث 
علی الدهشة دی الانسان . وتنادیه باسان الحال آن « لاتکن مطمئناً آیها 
اانسان حتی فى زمن الصلح والسلم » . وتدل الاستعدادات الدنية على آنها 
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أعدت لمحو مئات الالاف من الأرواح فى الدقيقة . 


وفى حوالی الساعة الرابعة مررنا بجزيرة « آصكولت » . وعندما دعى 
المسافرون إلى تناول الطعام « جاء رئيس القباطنة وقدم نفسه للمسافرين قبل أن 
یچلسوا إلى منضدة الطعام . ثم ذكر أنه جاهز لأى خدمة تطلب منه . جلسنا إلى 
منضدة الطعام . ويعد أن استقرت الأوضاع على المنضدة « جاء أحد اليابانيين 
إلى صف المسافرين ويعد أن رحب بهم باللغة الروسية » قال بكل احترام انه 
يستطيع أن يترجم عند اللزوم » GY‏ يعرف اليابانية والروسية فضلا عن 
الانجليزية . ويهذه الصورة نجلس إلى منضدة الطعام لأول مرة . 

تحن والروس Lathe gas‏ مق خالا فكاذنا ترف له Ota‏ موش 
الغریب أن الروس کانوا یغبطوننی » لانهم Lab‏ آننی آعرف اليابانية © فقد 
وی e E E‏ بعلن إن 
كلمتين من کتب العاچم كنت آعبر بها عن الطلوب . 

وقد شغلت بالترجمة دون توقف أو كما یقولون ليل نهار . وداومت على حفظ 
الکلمات الهامة . 
صوری : 

كان من القرر أن تکون بحوزتی صور كثيرة جميلة للفاية . ولکن مالحيلة . 
فانتظام البرید الروسی حرم قرائی منها ! .. كنت قد آرسلت الصور من کل 
مکان لأولادى فى « قازان » » حيث لایمکن أن أحمل أشياء كثيرة معی . لقد 
سرق البرید الروسی معظمها . وخاصة الصور التی التقطت لیناء فیلادیفوستك 
من جميع الجهات . آخنوا صور السفن وهی تدخل الیناء من فوق التلوج . 


۱ - یعرف عبد الرشید لفته الاصلية وهي التترية التی تعتبر فرعا من اللغات التركية . كما 
یعرف الروسية لأنها لغة التعلیم فى بلاده . ویعرف GU!‏ العربية معرفة جيدة , إلا أنه لا پعتبرها من 
اللغات الأجنبية . ( الترجم ) . 

۲ - تعلم عبد الرشید اليابانية بعد زیارته لليابان التی استمرت فترة طويلة , وأتقنها لدرجة أنه 
ترجم عنها کتابا بعنوان « محنة آسيا » . ( الترجم ) . 
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وصور البواخر وهى تخرج من الميناء . وصور التحميل والتعبئة أيضا . لقد فقدت 
جميعها فى هذا البريد ! .. 
آسفينة af‏ مكتبة : 

شقت « هوزان مارى » طريقها بسرعة ۱۲ ميلا . ولم يعد هناك فرق على 
الباخرة بين أى طائفة أو أى مسافر . فالكل يعتبر طائفة واحدة هی طائفة 
الباخرة . اتخذت سفينتنا شكل مكتبة تقريبا . فقد تمدد كل شخص على فراش 
فى ناحية من الباخرة . بعضهم يمسك بيده كتابا والبعض الآخر يمسك جريدة ٠‏ 
والكل مشغول بالقراءة والمطالعة . إلا أن جماعة من العمال الروس المتجهين إلى 
أمريكا كانوا يرقدون على المفارش فى كل مكان ممدين لأنهم لايعرفون القراءة ٠‏ 
آما اليايانيون فکانوا يمضون وقتهم فى المطالعة . لدرجة أن الطهاة والسعاة 
الذين كانوا يخدمون فى المقصف کانوا يقرأون أيضا . وكان قبطان الباخرة يأتى 
من آن لآخر لكى يسال عن أحوال السافرین . وكان يرجونا جميعا أن نخبره بأى 
شىء يلزم لنا . 

ويهذه الصورة استغرقت تبتنا ۶۰ ساعة بالتمام على سطح البحر . 


والكلام عن المعاملة الإنسانية التى تحققت على ظهر الباخرة لايمكن أن ينتهى ۰ 
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المضسوع 

مقدمة الترجمة E DSSS AE‏ 
توضیح د ANOR‏ 121111111111 
حياة عبد الرشيد ابراهيم وآثاره ere‏ اخ و و 
EE aed taken tee ameter muda Mace dike (1)‏ نب 
(ب) آثاره dice aaa aa lon O een nade‏ کب 
شاعر الإسلام محمد عاكف وعبد الرشيد ابراهيم 1011 1 111 
هذا الکتاب ESS SRR‏ 
مقدمة المؤلف : يافتاح ياعليم E O E‏ 
طشقند 0 1 121 1 1 اا 
بخارى القديمة 32370171010100 
الزراعة والتجارة و 0 12207000 

العلماء والطلبة والمدارس والتتحصيل SSS Ri‏ 

الشحاذة SS‏ 
الآثار القديمة o‏ 

SO 1 0 اللغة‎ 
ل‎ tian cacat eet التعامل‎ 
OT الجندية‎ 
ANTS RRA العملة فى بخارى‎ 

ss ale Sa RAS O مستقبل بخاری‎ 

200 aê aa Saa ana سمرفند‎ 
eases. مصحف عنمان‎ 

ولاية فرغانة مح ماقا لطم لوقك اق ESER‏ 
ولاية يدى صو tants‏ نو 
المأكولات ere‏ 

TOS ER OCS خانات القازاق‎ 
ERA RSA e ORS تاریخ القازاق‎ 


آلما آنا ( ويرناي ) ب SE‏ 


إسكان القازاق 


eee ee ee eee ee ee ا ا ا‎ ee ا‎ eee eee ey 


سیمی پولات ( یدی طاش ) ong ARE‏ وبا و 


تارا th sD cacham acer mnestche eectomamae‏ با 


من قازان إلى أوفا NS Bacicritoteliet‏ 
مفادرة قازان ينه ov lad‏ ع AA‏ د الا رق Pa bask oD aaa‏ 


قدر الأئمة واعتبارهم واشدمة التی يؤدونها 


تجارة البيض عند التتار E‏ 


اخاکم الشرعية فى روسيا ) الإدارة الروحية ( موه 
الدارس te‏ والمدارس sae.‏ والتجارة و 


مهم مهو موه 


همهم و وه هم موه 


cy‏ موه موه 


ananassae 


eRe eee ee eee eee eee ee ee cee ا‎ ee eee ee 


چیلابی ( چیلابینسکی ) دوه عاد وموم یا 


بعض المعلومات عن سيبيريا OAS‏ 


استطراد عن بداية الإسلام فى سيبيريا لطس اس mee RDNA Gini eee‏ 
خط سكك hy ahem‏ سیبیریا دش 


قزلیار ( پتروپاولسکی ) وفواف و روف ورور رورم ووو م ووه مووي er ee rer rer er‏ 
۱ طاحونة ضخمة ORES‏ رم ی 


سابع الفهرسی 


الموضصوع صفحة 

في القطار من أومسكى إلى تومسکی تدمح aay‏ وم اللو ا بو 1941 
تومسکی هی وی وم ی موم میم و ا 157 
المسجد والمدرسة والكتاب O ASSMAN elena‏ 

مسلمو تومسکی aoa‏ و تاو و و 1591 

القري التي تحيط بتومسکی OO aOR‏ 

استيلاء الروس على تومسكى ciieaenitiin!‏ توب TOE‏ 

قرية قالعاى امب او لم ae commie‏ ی سس 161۰ 

۱ aa segs AEA ARS نتيجة سفرى‎ 

نيكراسيف ثائب تومسكى e SEAS‏ :162 

تعار ياصاجناى فى ولاية تومسكى را TOO. «aya‏ 

قانزه باطر OSE‏ اي NGS‏ 

مغادرة تومسكى مي الور ون امنا IAEA GA‏ 
ایرکسوتسکی rer‏ السو ويا ااا ee Cee‏ ا 136 
بطلان كبيران ا [OF A‏ 

لقاء مع القس RENEE‏ وت LOO‏ 

المرصد 1و ال LOO. SR‏ 

انقراض البورات نسبيا وأسبابه LOOSE SASS‏ 

قرى إيركوتسكى 0 ae tre‏ 12 1 1 ااا 602۰[ 

سجن آلکسندر للأشغال الشاقة وا O‏ 

IO ASSESS معحف إيركوتسكى‎ 

مجلس الأمة العثمانى ومسلمو ایرکوتسکی او مانن 19 

داثان ( الصومعة ) : تفاصيل عن مذاهب بوذا ولاما وشامان SS‏ 201 
عقائد المنتسبين إلى مذهب اللاما اسن ل 202 

الصومعة والتشريفات وحامبالاما اح سي هر لو DOD?‏ 

حامبالاما وضيافتنا ل ا DOR, al‏ 
العقائد وخو اسان O RESME‏ 

SUS SMA ES معابدنا مسد کر‎ 

DOS: anes cailenetmaeoniteels لألوهية‎ 

العبادات ب 0 


الحياة الأسرية لدى البورات ements:‏ ا و 
منغولما ( بلاد املغل ) 
ویر حنه ودين وم و و وم و و موم 
الاهتداء فى روسيا AAR‏ 
بحيرة بايقال RSE 1 1 111 1 N asl Sc not ag‏ 
aed‏ ااا ااا ل اق oe aa‏ ا ل وا وه لم وم nen‏ 
منشوريا 
مدشوريا 00101110 0 و و 370 
جيجكار و ee‏ مه وه ةرور ةوقو ةم رم نل رف ةوه RE‏ ةرررم ةف ميري مار ررم ةر ةر عم اه و ومع 
رتبة الآخحون aes ld‏ اا ا و م اف 
حسمل الجنازة ا RRO‏ ا 
أولاد المسلمين فى نظر الحكومة الصينية RRS‏ 
عساکر الصين ا الس لم ا کرو و 


Gaal 
ل ا‎ Mauna hus Was oa اللاما‎ 
EE الشامان ا اذ[‎ 
ی و و‎ Sait aeiniateats ceed Ae AY aad الهينة الاجتماعية‎ 
E GS Mocs he edit one mite حامبالاما‎ 
ata الملسوت‎ 


کتاب البوذین المقدس وسيدنا محمد 
تأثير التبشير على عالم بوذا 
مشاهداتى فى الصوامع 
إخفاء البوذيين لعباداتهم 
عقيدة حامبالاما الحاصة 
مدسوبو بوذا فى أوربا 
هجوم البشرين على بوذا 
الأراضى عند البورات 


TT‏ ا O‏ ل ل ل ا لضا 


و و بوه امف وه هو و و و رط الح لمعم فوع 


تابع الفهرس 


الوضوع صفحة 

الخطبة باللغة التركية والضابط المهتدى DI SR‏ 

2593 e gente enue لطافة الموظفين الصینین‎ 

الأحاسيس القومية لدی الصینیین واهتماماتهم aes oe‏ و اور 

الصين واليابان 0006 0 DOD”‏ 

أحاسيس الانتقام لدى الصينيين تجاه الأوربيين ERS‏ “263 

جزاء القنل والقصاص ' DOS NN‏ 

أحوال مسسلمی فوداتان واو و لو 206 

لقاء مع الرحالة الشهير لاطيغين DOR ES‏ 

فى إحدى الغرف التجارية الصينية 0 1101111110 

سكك حديد شرق الصين مس ا لا 275 

من خاریین إلى قیلادیفوستك و ل و DUG‏ 
فيلاديفوستك cane eter cunt‏ ب 0 
الكوريون فى فيلاديفوستك ع ار ی DROS‏ 

أحوال المدينة ومكانها SA SSS‏ 

الجامعة « دار الفنون ) edie‏ ز 1 DOS‏ 

القنصلية اليابانية فى فیلادیفوستك DE GRETNA‏ 

المقاهى والسرح الصينى DOS‏ 

لقاء مع رفيقى نزيل السجن DRO A E‏ 

صالة القمار الصينية والمطعم الصينى DON E‏ 

حول مستقبل الصينيين el‏ کر IOS‏ 

الحمية القومية الأرمنية DOI ES‏ 

مغادرة فيلاديفوستك eee‏ +296 

صسسوری ااا 1 299 

BOO! ل‎ ae مكتبة‎ pl أسفينة‎ 

OI e RS مصادر المقدمات رالتحقيقات‎ 
SOA? O O sranuea otennesastormetea ane’ الحسرائط‎ 
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اللفة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنساتية والفلسفة 
مشعلی الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
lS yall‏ الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاثينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة من المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانیکار 
جورم جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصیع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

آندرو س. چودی 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفیریس 

°“ کراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجيه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج هویکنز 


روجر آلن 


ت : أحمد درویش 

ت : Res‏ فؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضری 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 

: يوسف الأنطكي 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلی 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوفاب علوب 

ت : حسن الودن 

ت : أشرف رفيق عقیفی 

ت : لطفى عبد الوهاب/ فاروق القاضی / حسين 
الشيخ / متيرة كزوان / عبد الوهاب علوب 

ات : محمد مصطفی بدوی 

ت : طلعت شافين 

: یمنی طريف الخولى / بدوى عبد الفتاج 
ت : ماجدة العناتى 

: سيد حمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين ميكل 


fa 


& 


& 


fi 


۲ 


G 


3 


8 


7 


۳ 


9 


1 
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: منى آبو سنه 

ت ؛ بدر الديب 

: أحمل فؤاد eh‏ 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفی إبراهيم فهمی 

: أحمد فؤاد بلیع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 
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الأسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 
تشد حي 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المقدور 


عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة فى القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 


الدراما والتعليم 
الفهوم الإغريقى للمسرح 
ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 


الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 
المخبرة 


التصميم والشكل 

موسوعة ple‏ الإنسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 


ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتاقيى پاٹ 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بيانويبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستپفن . چ . 


روجسیفیتز وروجر بیل 
أ. ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية اوركا 
فدیریکو غرسية لوركا 
کارلوس مونییث 

جوهاتن ايترن 

شارلوت سيمور - سميث 
دولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

أنطونيو چالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشید |براهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


ت : خلیل کلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت ؛ انور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت؛ عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد مجمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت ؛ مجاهد عيد المتعم مجافد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى الیو ويوسف الأتملكى 
ت : مجمد آیو العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید » ماهر البطوطی 
ت : محمد gab‏ العطا 

ت : السید السید سهيم 

ت : صبری محمد عبد الفثی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد النعم مجاهد 

ت : رمسیس فوض ٠‏ 

ت ؛ رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطیف هبد الحلیم 

ت : الهدی آخریف 

ت : آشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحسد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السیاسی العجوز 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (۳) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 


منصور الحلاج 
الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
الجماعات المتخيلة 


ثلاث دراسات فى الشعر الاتدلسی 
شعرية التالیف 

نقد استجابة القارئ 

مختارات غو تقريد بن 

مساعلة العولة 

النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
التحليل النفسى للأدب 

تاريخ السينما العالمية 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
مسرح ميجيل دی أونامونر 


ation Ct ۱۱۵8 ۳ 


ت : حسين محمود 


ت : فواد مجلی 


( تحت الطبع ) 


مختارات من السرح الاسبانی 
صورة الفدائی فى الشعر الامریکی العاصر 


الابتلاء بالتفرب 

طول اللیل 

نون والقلم 

فن التراجم والسیر الذاتية 
Gall‏ الأول 


آوبرا ماهوجونی 

alle‏ التلیفویون بين الجمال والعنف 
حروب المياة 

ثلاث زنبقات ووردة 

الاذب الاندلسی 

الادپ القارن 

Gly‏ التمرد 


QISMO 
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severe, esasan 


Gede 


نا من ایک 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الترقيم الدولی (6 - 038 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .1( 


ملك ی 
رت ام BIBLIOTHECA‏ 
م ليك fey 3 coe val‏ 


ae 
Ae 


ی 
ی 
E Bae‏ 

HAE ity 

Tea elt 

ly, 


O Ae i 
a ١ ان‎ A I ا‎ i 
1 ue i NE تا‎ 1 


0 


